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إبراهيم الأمين

مَن يحمي رياض سلامة؟
ليس في لبنان من هو أقوى من رياض سلامة، أو من لديه هذا 
النفوذ الاستثنائي الذي حفره الرجل على مدى ثلاثة عقود في 
كل جوانب الدولة. لم يكن يوماً حليفاً لأيّ رئيس للجمهورية، لكن 
لم يأت إلى قصر بعبدا من نجح في تغييره. لم يسبق سلامة 
إلى منصبه سوى الرئيس نبيه بري في رئاسة المجلس النيابي، 
ورئيس المجلس، كما بقية أعضاء المجلس، لم يكن على جدول 
أعمالهم يوماً بند اسمه حاكم مصرف لبنان. ولا داعيَ للحديث 
والشرح عن علاقته مع من تعاقبوا على رئاسة الحكومة، والأمر 
نــفــســه ينطبق عــلــى كــل زعــمــاء الــقــبــائــل والــعــصــابــات المــســمــاة 

»جماعات لبنانية«.
 وأخـــيـــراً، بــحــمــايــة أقــــوى مؤسسة 

ً
ريــــاض ســلامــة يــحــظــى، أولا

تحمي النظام العفن في لبنان: البطريركية المارونية في بكركي. 
الله فوق كل من  والبطريرك بشارة الراعي هو من يرفع سيف 
يفكر في النيل من الحاكم. ولا يقتصر حبّ سلامة على بكركي، 
ومشيخة  الشيعي  والمجلس  الفتوى  دار  معه  جــرف  حــبّ  فهو 
عقل الدروز، وبقية الكنائس المسيحية. وفوق هؤلاء، كان سلامة 
الــرجــل الأكــثــر مــهــابــة عــنــد كــل مــن تــعــامــل بــالمــال والأعـــمـــال في 
لبنان خلال ربع قرن. ما من مصرف أو مصرفي لا يطيعه. ولا 
أو كبير لا يخشاه. ومــا من تاجر  يوجد رجــل أعمال متوسط 
بالطبع،  يمكن،  ولا  مــعــه...  لــديــه عمل  ليس  أو صــاحــب صناعة 
فصل نــادي الإعـــلام والسياسيين عــن هــذه الــدائــرة. هــل يحتاج 
، إلى من يكشف عن حجم القروض والمساعدات 

ً
الرأي العام، فعلا

دّمت لغالبية وسائل الإعــلام وكبار الإعلاميين في لبنان 
ُ
التي ق

لــدى المعنيين لكن لا نعلم مــن يمكنه  بــات جــاهــزاً  )هــنــاك ملف 
الحكومية،  غير  المنظمات  جيش  هـــؤلاء،  جــانــب  وإلـــى  كشفه(؟ 
والجيش وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي وكــل الأجــهــزة الأمنية مــن دون 
رياضية  وأندية  وأهلية  خيرية  جمعيات  إليهم  أضف  استثناء، 
ومؤسسات تربوية وجامعات ومستشفيات وكل من عاش في 
فقاعة الاقتصاد الريعي خلال ثلاثة عقود.. كل هؤلاء هم جيش 

رياض سلامة.
لكن ما لم يكن ظاهراً للعيان، وإن بــدت آثــاره واضحة، هو في 
حجم نفوذ الرجل داخل القضاء، السلطة التي يقال إنها حصن 
تــواجــه واحـــداً مــن أقسى  الــيــوم،  الحقوق. وهــي،  العدالة وحامية 
والمجتهدين.  منهم  العاديين  الناس،  بحقوق  يتعلق  الاختبارات 
القضاء الذي لا يجرؤ معظم من يمسكون بحلقاته على ملاحقة 
يتوقف  لم  الــذي  والتجاري  والمالي  المصرفي  ناديه  سلامة وكل 

ى من اموال الناس والدولة.
ّ
حتى اليوم عن اللعب بما تبق

لنترك جانباً الحصانة الخارجية، وهي لا تقتصر على الولايات 
المتحدة، صاحبة الكلمة الفصل في كل من يريد حمل الــدولار، 
بــل تشمل عــواصــم أوروبــيــة وعربية أيــضــاً، مــن أنظمة سقطت 
لكنّ رجالاتها أبقوا أموالهم أو حفظوها وسيّروها في مسارب 
ما  تهريب  المــال  بقوة  فــرض  وبينهم من  اللبناني،  المالي  النظام 

أمكنه بعد 17 تشرين.
اليوم، ثمّة جديد في ملف رياض سلامة. وبعد فتح التحقيقات 
الــتــي رافـــقـــت عــمــلــيــات الــتــدقــيــق الــجــنــائــي فـــي حــســابــات الــدولــة 
التحقيقات  مع  وترافقت  لبنان،  مصرف  ومنها  ومؤسساتها، 
. وثمة شعور 

ً
الجارية في الخارج، صارت الصورة مختلفة قليلا

قوي لدى غالبية المتعاملين بالملف أن وضع ريــاض سلامة في 
شباط 2022 لا يشبه وضعه في أي زمن سابق، وأن المجريات 
التي سمحت بتحقيقات، ولو ضاقت عليها الجدران، تقود إلى 
خلاصة أكيدة: إن بإمكان القضاء اللبناني الادّعاء على رياض 

سلامة بجرم اختلاس الأموال العامة!
ماذا في المجريات؟

التمييزي غسان عويدات  الــعــام  المــدعــي  فــي مكتب  الــيــوم  يوجد 
ــة ومــعــطــيــات تسمح  ــ مــلــف مــتــكــامــل يــتــضــمّــن مــا يــكــفــي مــن أدل
ــاء عــلــى ســلامــة. لــكــن مــن يــقــوم بــالــخــطــوة؟ هــل يفعلها  ــالادّعـ بـ
عويدات نفسه، أو يطلبها من مدّع عام آخر، كالمدعي العام المالي 
؟ وهل يبادر إلى الخطوة من دون العودة إلى 

ً
علي إبراهيم مثلا

السلطة السياسية، أم يعود إلى نغمة التنسيق والتشاور »حفظاً 
للمصلحة الوطنية العليا«، وعندها نعود إلى مربع حفظ الأوراق 
في الأدراج؟ هذا ما يقودنا إلى أنه، على المستوى القضائي، ليس 
 سيطلب لنفسه 

ٌّ
هناك اليوم من يجرؤ على خطوة الادّعاء. وكل

الــوقــت لــلــدرس والــتــشــاور مــع أقــطــاب الــنــادي الــســيــاســي. ولذلك 
حصل الآتي:

- وجــد الــقــاضــي عــويــدات أن المــلــف أكــبــر مــن أن يتحمّله هــو أو 
القضاء. لذلك قال إن قراراً بهذا الحجم يجب أن يصدر عن أعلى 
الـــوزراء. لذا حمل ملفه وتوجه  سلطة سياسية، أي عن مجلس 
إلى الرئيس نجيب ميقاتي، وصارحه بأن ما لديه يكفي للادّعاء 
أن ما  أكثر. وشــرح عويدات لميقاتي  على سلامة وربما ما هو 
وبالتالي على  وقفه،  يمكن  الخارج لا  في  تحقيقات  يجري من 
تنحية سلامة وتعيين  إلى  تبادر  إن  فإما  القرار.  أخذ  الحكومة 
 عنه، 

ً
حارس قضائي على مصرف لبنان في حال لم تعيّن بديلا

الحاكم  وبالتالي يصبح  عليه  بالادعاء  العامة  للنيابة  تسمح  أو 
ملزماً بالتنحي ريثما ينتهي التحقيق.

، هو مقتنع بأن قرار إقالة 
ً
- لم ينتظر ميقاتي كثيراً للإجابة. أولا

سلامة ليس محل توافق في مجلس الــوزراء. وثانياً، هو يشرح 
لمن يهمه الأمر الأسباب الخارجية التي تجعل سلامة محصّناً 
من أي قرار حكومي في لبنان. لكن لميقاتي نظريته التي تقول 
إنه لا يجوز للبنان أن يبادر إلى خطوة من هذا النوع وهو يستعد 
الــدولــي، وأن سلامة ضامن  النقد  لتفاوض صعب مع صندوق 
اتفق  الوطنية، وقد  العملة  انهيار كبير في سعر  لعدم حصول 
أقــل بكثير مما كــان عليه  الـــدولار  آلــيــات لجعل سعر  معه على 
نهاية العام، ويسعيان إلى جعل سعر الدولار يتراجع عن سقف 

العشرين ألف ليرة أيضاً.
إلى خطوة من هذا  المبادرة  أنه لا يمكن  أبلغ ميقاتي عويدات   -
الــنــوع مــن دون الــعــودة إلــيــه. وبــالــطــبــع، لــم يــغــب عــن بـــال رئيس 
الــحــكــومــة لــفــت انــتــبــاه المــدعــي الــعــام الــتــمــيــيــزي إلـــى أنـــه هــو من 
كانت ستطيح  واسعة  قضائية  تشكيلات  مشروع  تمرير  منع 
ــره بــأن الــرئــيــس ميشال عــون والــنــائــب جــبــران باسيل  ــ

ّ
بــه. وذك

اجتهدا لإقرار تشكيلات تطيح به، وكادا يُقنعان رئيس المجلس 
بالأمر، وأنه هو من منع هذه الخطوة. وبالتالي، على عويدات أن 
يتصرف على قاعدة أن ميقاتي هو مرجعيته اليوم، خصوصاً 
بعد الوضع الذي استجدّ بغياب الرئيس سعد الحريري. وكان 
ميقاتي حاسماً مع عويدات بأن أي خطوة تخصّ حاكم مصرف 
يكتف  ولــم  موافقته.  وتنال  معه مسبقاً  ناقش 

ُ
ت أن  يجب  لبنان 

بــذلــك، بــل ســأل عــويــدات عمن يمكنه أن يدير مصرف  ميقاتي 
لبنان في حال إقالة سلامة اليوم، وهل يمكن لحارس قضائي أن 

يدير اللعبة بطريقة ذكية؟ لينتهي إلى خلاصة: سأناقش الأمر 
مع عون وبري ونتخذ القرار المناسب.

- قصد ميقاتي رئيس الجمهورية، وأبلغه أن إطاحة سلامة اليوم 
ستؤدي حكماً إلى تعطيل مشروع التفاوض مع صندوق النقد 
الدولي، وأن مثل هذه الخطوة ستخلط الأوراق، وأن الليرة ستكون 
مهدّدة بانهيار غير مسبوق، ما يهدّد باندلاع موجة احتجاجات 
التهديد: إذا أقيل سلامة،  شعبية، قبل أن يخلص إلى الموقف - 

سأستقيل فوراً!
- لــدى رئيس المجلس النيابي صــورة للمشهد من زاويــة ثانية. 
لع 

ّ
يعرف بري أنه لم يعد بالإمكان حماية سلامة أكثر. وهو مط

أيضاً على تفاصيل كثيرة تتعلق بالتحقيقات الجارية. لكنه أدار 
الأمــر مع ميقاتي ومع الآخرين من زاويــة أن إقالة الحاكم تنقل 
صلاحياته إلى نائبه الأول، وهو شيعي، وفي حال لم يكن هناك 
تفاهم أو اتفاق على بديل عن سلامة، سيتحول قرار إقالته أو 
إلــى مشكلة بين الشيعة والمــوارنــة على من يدير مصرف  عزله 
لبنان، مشيراً إلى أنه لا يمكن رمي كرة النار بيد الشيعة وهي 
بــال بــري تكرار معزوفة  ليست من مسؤوليتهم. ولــم يغب عن 
ميقاتي والآخرين: من يتحمل نتائج إقالة سلامة الآن؟ وماذا لو 

انهارت الأمور دفعة واحدة وقادت إلى الانفجار الكبير؟
عــون لا  أن  النقاش مختلف. صحيح  الجمهوري،  القصر  - في 
يريد فراغاً في منصب الحاكم. لكنه يقدم الأهم على المهم الآن، 
وهو مستعد لتغطية أي شخص يتولى إدارة المصرف المركزي 
التحقيقات  عرقلة  وعــدم  الجنائي  التدقيق  بموجبات  التزم  إذا 
المحلية أو الخارجية. لكن عون يعرف أن هاتفه سيرنّ، وهذا ما 
جعله ينتظر البطريرك الماروني الذي لا يتأخر في تقديم الأمر 

على صــورة أن هناك من يريد إطاحة أقــوى موقع ماروني في 
الإدارة العامة، إذ لا يترك البطريرك مناسبة إلا ويثير الأمر من 
زاوية: هل تقبل يا فخامة الرئيس أن تترك هذا الموقع الحساس 

للشيعة؟
- لا يحتاج رئيس الجمهورية إلى عون من أحد في هذه اللحظة. 
المــارونــي: سيدنا، هل تعرف ماذا  البطريرك  إلــى مباغتة  ســارع 
ــر؟ صمت  ــ ــذا الأمــ ــول هــ ــال لـــي الــســيــد حــســن )نـــصـــرالـــلـــه( حــ قــ
الــراعــي منتظراً الـــجـــواب، فــأضــاف عـــون: نــحــن لا نقبل إطــاحــة 
ماروني ليشغل شيعي منصبه. لذلك، اعقدوا جلسة للحكومة، 
ســقــط فــي يــد الــراعــي الــذي 

ُ
وعيّنوا البديل ثــم أخــرجــوا ســلامــة. أ

على  أن  علماً  للحاكم،  ليبحث عن وسائل حماية جديدة  ذهــب 
تحويل  حــول حقيقة  أسئلة  عــن  للإجابة  الاســتــعــداد  البطريرك 
الــدولار وحتى خروج  إلــى  الليرة  الكنيسة من  حسابات تخصّ 
بعض الحسابات إلى الخارج. قد يخرج من يقول إن هذا الكلام 
هو جزء من حملة، لكن لماذا يحرم علينا السؤال: لماذا لا ترفع 
لرعاياها  وتظهر  المصرفية  حساباتها  عــن  الــســريــة  الكنيسة 

وبقية اللبنانيين حقيقة ما تملك وكيف تصرف وأين؟
دمي القلب حول ما يجري بشأن مصير حاكم 

ُ
ثمّة وقائع كثيرة ت

مصرف لبنان ومصير الودائع وواقع القطاع المصرفي والأموال 
الناس ضحية  أو المنهوبة أو خلافها. لكن، حتى لا يقع  المهرّبة 
اســتــغــلال ســيــاســي جــديــد، يــجــب لــفــت الانــتــبــاه إلـــى أن الفساد 
 لبنان كله، لا يمنع الحكومة، من أن تتحمّل المسؤولية 

ّ
الذي يلف

الباب  ويفتح  يخلف سلامة،  تجد من  وأن  فقط،  لنصف ساعة 
أمام أكبر عملية تنظيف يحتاج إليها لبنان قبل الشروع في أيّ 

عملية بناء جديدة!

ــوع، طــلــب  ــ ــبـ ــ ــنـــان، مــطــلــع الأسـ ــبـ ـــى لـ
ّ
تـــلـــق

فــي ملف حاكم  تــعــاون قضائي جديد 
مصرف لبنان من ألمانيا. علماً أن لدى 
برلين ملفات كثيرة تريد متابعتها في 
برياض سلامة  يتعلق  ما  منها  لبنان، 
وبآخرين، ويقع قسم منها تحت شبهة 

تبييض الأموال.
ــعــــاون الـــلـــبـــنـــانـــي –  ــتــ ــ يـــشـــار إلـــــى أن ال
الأوروبـــــــــي لـــيـــس يـــســـيـــراً كـــمـــا يــعــتــقــد 
باريس  فــي  لمتابعين  تبين  إذ  كــثــيــرون، 
ــــرن أن هـــنـــاك مـــن يـــمـــارس الــضــغــط  وبـ
فـــي فــرنــســا وســـويـــســـرا لــعــدم شــمــول 
من  ومصرفيين  مــصــارف  التحقيقات 
هــــذه الــــــدول بــتــهــمــة تــســهــيــل عــمــلــيــات 
تــبــيــيــض الأمــــــوال الـــتـــي يــشــتــبــه فـــي أن 
ــر كثيراً 

ّ
ســلامــة يــقــوم بــهــا. ولــذلــك تــأخ

وشهد  لبنان،  مع  السويسري  التعاون 
الشهر الماضي أول تعاون وثيق مع برن، 
إذ أرسلت سويسرا إلى لبنان مجموعة 
من الأدلة المرتبطة بالتحقيق، من بينها 
وترافقت  »فــــوري«.  بشركة  يتعلق  مــا 
لوكسمبورغ  قيام  خطوة سويسرا مع 
بـــتـــســـلـــيـــم مــــــــــوادّ صــــــــارت فـــــي حـــــوزة 
المحققين لديها تتعلق بسلامة، علماً أن 
السلطات هناك ادّعت عليه. بينما أعرب 
ــاده« بــأنــه  ــقـ ــتـ الــجــانــب الألمـــانـــي عـــن »اعـ
الأمـــوال  النظر فــي أصــل  المنطقي  »مــن 
التي جمعها ريــاض سلامة منذ توليه 
مــنــصــبــه كــحــاكــم مــصــرف لــبــنــان، لأن 
يفوق قدرته على  أنــه بحوزته  ما ظهر 

تحقيقه من أعمال مشروعة«.
افتتح  من  أول  سويسرا  كانت  سابقاً، 

المـــلاحـــقـــة الــجــنــائــيــة بــحــق ســـلامـــة في 
الـــخـــارج. تــقــدّم لــبــنــانــيــون يــقــيــمــون في 
بـــدعـــاوى مختلفة ضـــد حــاكــم  أوروبـــــا 
ــارف  ــ ــــصـ ــان وضـــــــــد مـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــرف لـ ــ ــــصــ مــ
وتبييض  اختلاس  بتهمة  ومصرفيين 
ــين فــي  ــ ــودعـ ــ الأمـــــــــوال وهـــــــدر أمــــــــوال المـ
ــيــــة. صـــحـــيـــح أن  ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ ــ المــــــصــــــارف ال
المــعــلــومــات حـــول تــفــاصــيــل مـــا يــجــري 
ــح  ــنّ الـــواضـ ــكـ ــزال نــــــــادرة، لـ ــ ــ ــاك لا ت ــنـ هـ
»أنــنــا سنكون  ــلــع، 

ّ
بحسب مــصــدر مــط

قريباً أمـــام جــولــة جــديــدة مــن المواجهة 
ــة. وهــي  ــ ــيـ ــ ــدول الأوروبـ ــ ــ ــدد مـــن ال فـــي عــ
الــقــضــاء بل  لــن تقتصر على  مــواجــهــة 
على المسرح الإعلامي أيضاً، في ضوء 
الــتــي تتيح  تــوفــر الكثير مــن المــعــطــيــات 

ملاحقة سارقي أموال اللبنانيين«.
ــى المـــلاحـــقـــات الــجــنــائــيــة  ــ ــعــــودة إلـ ــ ــال وبــ
بــحــق ســلامــة وفــريــقــه، فـــإن الاستنابة 
بــأن رجا  أفــادت  قد  السويسرية كانت 
ملايين   207 تحويل  إلــى  عمد  ســلامــة 
دولار أميركي إلى حساباته في لبنان. 
تــمّــت مشاركتها  الــتــي  المــعــلــومــة  وهـــي 
أوروبــا.  مع أجهزة قضائية أخــرى في 
الجارية  القضائية  المتابعات  في  وتبين 
ــا وفــــرنــــســــا  ــ ــيــ ــ ــ ــان ــ فــــــي ســـــويـــــســـــرا وألمــ
المــحــقــقــين  ــدى  ــ ــ لـ أن  ــورغ،  ــوكــــســــمــــبــ ولــ
هــنــاك مــعــطــيــات تــشــيــر إلـــى أن ريــاض 
إقــامــة هيكلية كاملة  إلــى  ســلامــة عمد 
مـــن الـــشـــركـــات والــحــســابــات الــتــي يتم 
بأكثر من  الأمـــوال  مــن خلالها تحريك 
إلــى أن هذه  طريقة. وأشــارت المعطيات 
الجهات تشتبه في أن سلامة أعدّ خطة 

شــراء  بعمليات  يــقــوم  جعلته  مُــحــكــمَــة 
ك شــركــات، كان 

ّ
تمل نه من 

ّ
تمك لأسهم 

ــكــت شــركــات أخـــرى، 
ّ
ســبــق لــهــا أن تــمــل

وهــــذه الــشــركــات اشــتــرت عـــقـــارات في 
عدد غير قليل من المدن الأوروبية.

ــبــــين لـــلـــجـــهـــات الأوروبــــــــيــــــــة أن  ــا تــ ــمــ كــ
مـــاريـــان الـــحـــويـــك، المـــســـاعـــدة الــخــاصــة 
عقارات  كت 

ّ
تمل لبنان،  لحاكم مصرف 

ــيــــروت وبــــاريــــس بــمــبــالــغ تــفــوق  ــي بــ فــ
قــدرتــهــا المــالــيــة وتــتــجــاوز بكثير حجم 
المخصّصات التي تحصل عليها نتيجة 

وظيفتها في مصرف لبنان.
وتــشــيــر وجــهــة الــتــحــقــيــقــات الأوروبـــيـــة 
خدمت في هذه 

ُ
إلى أن الأموال التي است

المالية، كان مصدرها حسابات  الــدورة 
ــة فــــي مــصــرف  ـــــاض ســـلامـ ــخـــصّ ريـ تـ
لبنان. وهو ما دفع بالجهات الأوروبية 
 إلى لبنان المساعدة 

ً
إلى الطلب صراحة

في الآتي:
ــقــة 

ّ
ــات مــدق ــوفـ - الـــحـــصـــول عـــلـــى كـــشـ

لــحــســابــات حــاكــم مــصــرف لــبــنــان في 
المصرف المركزي وحركتها خلال فترة 

زمنية معينة.
- الـــحـــصـــول عـــلـــى كـــشـــوفـــات تــخــصّ 
حسابات شقيقه رجا سلامة في عدد 
الجدل  لحسم  اللبنانية  المــصــارف  مــن 
حول ما إذا كانت هذه الأموال هي التي 
ــخــدمــت فــي شـــراء الــشــركــات التي 

ُ
اســت

الــعــقــارات، لأن هـــذه الــخــطــوة هي  تملك 
التي تتيح الحجز على ممتلكات سلامة 
 
ً
ــا بــاعــتــبــارهــا أمـــوالا ــ وأمـــوالـــه فــي أوروبـ

»سُرقت من مصرف لبنان«.

 إلى تحقيقات الخارج:
ّ

ألمانيا تنضم

ل بين لبنان وأوروبا
ّ

عقارات ومئات الملايين تتنق

ه الأمر: ملف الادعاء عـلى الحاكم جاهز وأنتظر قراركم
ّ

عويدات إلى كل من يهم

الراعي خائف على الموقع الماروني وعون يباغته:  هل تعرف ما قاله نصرالله لي؟

د الجميع: إياكم والادعاء على سلامـة... وإقالته تعني استقالتي فورا  
ّ

ميقاتي يهد

وقائع 

المفاوضات حول 

مصير سلامة

ــلــــطــــات  هـــــــل بـــــــــات فـــــــي إمـــــــكـــــــان الــــســ
الـــقـــضـــائـــيـــة المـــعـــنـــيـــة الادّعـــــــــــاء عــلــى 

رياض سلامة؟
فـــي  يــــــــــرد  أن  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا  الـــــــــســـــــــؤال 
الــســيــاق الــتــقــلــيــدي لمــعــالــجــة المــلــفــات 
 إجرائي يتعلق 

ّ
القضائية. هناك شق

من  أكــثــر  لــدى  القائمة  بالتحقيقات 
 ســيــاســي يــتــصــل بمن 

ّ
جـــهـــة، وشـــــق

يــمــلــك ســلــطــة الـــقـــرار فــي الادّعـــــاء من 

لا يحتاج إلى عناصر إضافية ليتم 
ــة فــي  ــلـــى ســــلامــ ــيـــا عـ ــمـ الادّعـــــــــــاء رسـ
ــرك طنوس يتابع 

ُ
لبنان. وفي حال ت

المــصــارف  مــع  خصوصا  تحقيقاته، 
تفاصيل  تسليمه  عــن  عت 

ّ
تمن الــتــي 

بـــعـــض الـــحـــســـابـــات، ســـيـــكـــون المــلــف 
ـــة مــا يسمح 

ّ
أكثر قــوة وفيه مــن الأدل

لــلــقــضــاء فـــي أوروبــــــا بــــالإقــــدام على 
ــهّـــل صــــدور  ــة تـــسـ ــيــ ــرائــ خــــطــــوات إجــ
أوامر بالحجز على ممتلكات سلامة 
مودَعة  بأموال  التصرف  من  ومنعه 
ــات مـــصـــرفـــيـــة،  ــابــ ــســ بـــاســـمـــه فـــــي حــ
ــاء فــي  ــقــــضــ وتــــفــــتــــح الـــــبـــــاب أمــــــــام الــ
لــبــنــان وأوروبـــــــا لمــلاحــقــة »الــشــركــاء 
المفترضين لسلامة« في أوروبـــا، من 
مــصــرفــيــين ومــــصــــارف ومــؤســســات 

مالية.

أصل القصة

ــذ مــتــابــعــو  ــ بـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات، أخــ
ــة فـــي  ــ ــــلامــ ــســ ــ ــي لــ ــ ــائــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ المـــــــلـــــــف ال
الاعــتــبــار الــصــلاحــيــات غــيــر الــعــاديــة 
ع بــهــا الــحــاكــم. فــهــو، إلــى 

ّ
الــتــي يتمت

ـــى مــنــصــبــه منذ 
ّ
جـــانـــب كـــونـــه يـــتـــول

أن  يــحــصــل  ــم  لـ  ،1993 آب  مـــن  الأول 
تــجــرّأت حــكــومــة عــلــى عـــدم التجديد 
له منذ ذلــك التاريخ. وإلــى ما تنص 
نــفــوذاً  الــقــوانــين، يملك ســلامــة  عليه 
الــصــعــب«  »الـــرقـــم  أســطــوريــا يجعله 
لـــدى كــل المــتــعــاقــبــين عــلــى السلطات 
الــتــشــريــعــيــة والــتــنــفــيــذيــة والأمــنــيــة 
إلى  إضافة  والإعــلامــيــة،  والقضائية 
التجارة  فــي قضايا  يتعامل  مــن  كــل 
والــصــنــاعــة والأســـــواق المــالــيــة. وهــو 
يــســتــنــد إلــــى الـــقـــانـــون الــــذي يمنحه 
 

ّ
ــكّـــم بـــكـــل ــيــــات تـــجـــعـــلـــه يـــتـــحـ صــــلاحــ

شاردة وواردة في مصرف لبنان، من 
المجلس  إلــى  الحاكم ونوابه  منصب 
المتخصّصة  الــهــيــئــات  إلـــى  المـــركـــزي 
ــدّت، ولا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ اسـ ــي  ــتــ الــ أو  الـــقـــائـــمـــة 
ــة.  ســـيـــمـــا هـــيـــئـــة الـــتـــحـــقـــيـــق الـــخـــاصـ
نتيجة  الأكثر خطورة  الوحدة  وهي 
لاع على 

ّ
مهامّها التي تتيح لها الاط

ــن مــعــطــيــات  ــا تـــحـــتـــاج إلـــيـــه مــ ــل مــ كــ
وتجاوز السرية المصرفية والتدقيق 

عدمه. لكن الأهمّ هو الشق العملاني 
الذي تختلط فيه الاعتبارات المحلية 
ــنــــدرج تــحــتــه قــوى  ــة، وتــ ــيـ والـــخـــارجـ
ــات ديــــنــــيــــة وســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــرجـ ــ ومـ
إضافة  ونيابية،  وحزبية وحكومية 
إلـــى المــوقــف الأمــيــركــي الـــذي لا يــزال 
وفي  لبنان،  فــي  كثيرين  عمل  يحكم 
مــقــدّمــهــم مـــن يـــقـــود الـــقـــضـــاء الـــيـــوم. 
ــــواب واحـــــد: ريـــاض  ــــؤلاء جـ ــــدى هـ ولـ

ســـلامـــة ثــابــتــة أمــيــركــيــة غــيــر قــابــلــة 
للاهتزاز!

الجديد، بحسب ما علمت »الأخبار«، 
أن المـــلـــف الــقــضــائــي بــكــل تــفــاصــيــلــه 
بات جاهزاً لدى النيابة العامة. وقد 
القاضي غسان عويدات رئيس  أبلغ 
له  الحكومة نجيب ميقاتي، وزمــلاء 
فــي الــقــضــاء، بـــأن المــلــف اكــتــمــل، ومــا 
يــنــقــصــه لا يــمــنــع الادّعــــــــاء مــبــاشــرة 

على سلامة بتهمة اختلاس الأموال 
العامة وسوء استغلال السلطة.

ويــشــتــمــل المــلــف، بحسب المــعــطــيــات، 
على نتائج التحقيقات التي أجراها 
ــا قـــامـــت  ــ ــن قـــــــــاضٍ، ســــــــواء مـ ــ ــر مـ ــثــ اكــ
وتــــقــــوم بــــه الـــنـــائـــب الــــعــــام فــــي جــبــل 
لبنان القاضية غــادة عــون، أو الملف 
دعي 

ُ
ــة الــذي است

ّ
 ودق

ً
الأكثر تفصيلا

ــان طـــنـــوس مـــن الــنــيــابــة  الــقــاضــي جــ

ــراف  ــ الــعــامــة المــالــيــة لمــتــابــعــتــه والإشـ
ـــى مــتــابــعــة تــفــاصــيــل 

ّ
عـــلـــيـــه، ويـــتـــول

ــقـــات والمـــتـــابـــعـــات الــقــضــائــيــة  المـــلاحـ
الــجــاريــة خــــارج لــبــنــان أيـــضـــا. علما 
»حـــــصـــــار« وعــمــلــيــة  أنـــــــه عــــرضــــة لــــــ
»تـــضـــيـــيـــق« يـــســـتـــهـــدفـــان مــنــعــه مــن 
الــقــيــام بــأمــور مــن شــأنــهــا تــعــزيــز ما 

لديه من معطيات.
لــكــن مــا بــين يـــدَي الــقــاضــي عــويــدات 

ــراد  فـــي الــحــســابــات الـــعـــائـــدة إلــــى أفــ
ــــي تـــتـــولـــى، عــمــلــيــا،  ــات، وهـ ــركــ أو شــ
ــيـــة،  الــتــنــســيــق مــــع المـــنـــظـــمـــات الـــدولـ
خــصــوصــا مـــع الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة 
التي لديها في لبنان عمل كبير تحت 
عـــنـــوان »مــكــافــحــة تــمــويــل الإرهـــــاب 
سلامة  سلطات  الأمــــوال«.  وتبييض 
تــخــوّلــه حتى منع كــل هــذه الهيئات 
المــركــزي،  المجلس  فيها  بما  والأطــــر، 
مـــن الانــعــقــاد فـــي غــيــابــه، كــمــا يملك 
سلطة منح الامــتــيــازات والــعــطــاءات 
المركزي مباشرة،  من خــلال المصرف 
أو المؤسسات التابعة له من مصارف 
الوطنية،  الطيران  وشركة  وكازينو 
إضافة إلى نفوذه الكبير على غالبية 
ــي تـــولـــى  ــتــ المـــــصـــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
دعمها، سواء من خلال برامج الدمج 
فــــي تــســعــيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي أو 
الهندسات المالية في العقد الماضي، 
ــفـــوائـــد الـــــذي أتـــاح  عــــدا عـــن نـــظـــام الـ

أفـــراد ومؤسسات من  تعاظم ودائـــع 
لبنانيين  الــقــوم« ســواء كانوا  »علية 

أو مستثمرين عربا وأجانب.
 الـــقـــوانـــين الــتــي أعــطــت ســلامــة، 

ّ
لــكــن

مــبــاشــرة أو بــطــرق ملتوية، كــل هذه 
الصلاحيات، منعت عليه القيام بأي 

عمل يمكن أن يُعدّ في إطار 

امتثال المصارف 

بتسليم تفاصيل 

بعض الحسابات يسمح 

بملاحقة الشركاء 

المفترضين لسلامة 

في أوروبا
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»تضارب المصالح«. لذلك، فإن المواد 
والتسليف  النقد  قانون  في  الـــواردة 
)المادة 20 تحديداً( تمنع على الحاكم 
الإبقاء على أي مصالح أو أعمال له 
فــي أي شركة خــاصــة. وهــو مــا دفعه 
ــائـــل لــالــتــفــاف  إلــــى الــبــحــث عـــن وسـ
على القوانين من خال شركاء له، هم 
في حقيقة الأمر، إما أفراد من عائلته 
أو مــســاعــدون ومــســتــشــارون عملوا 

ويعملون لديه.
بادر   ،1993 عــام  يه منصبه 

ّ
تول بعد 

ــــى تـــعـــديـــل فــــي مــحــفــظــتــه  ســــامــــة إلــ
المالية الخاصة، فعمد إلى سحب ما 
يقارب 15 مليون دولار من حسابات 
مليون   24 إلــى  بقيمة تصل  يملكها 
إلــــى حـــســـاب خــاص  دولار، ونــقــلــهــا 
المبلغ  ببقية  واحتفظ  رجــا،  بشقيقه 
بــاســمــه فـــي حــســابــات فـــي مــصــارف 
أوروبــــــيــــــة عــــــــدة، مـــحـــتـــفـــظـــا بــعــاقــة 
»مـــكـــتـــومـــة« مــــع مـــؤســـســـة »مـــيـــريـــل 
لــيــنــش« الــتــي كـــان يــعــمــل فــيــهــا قبل 
الــراحــل  الــرئــيــس  مــن  تعيينه حاكما 

رفيق الحريري.
15 مليون دولار  الـــ  أن  وتبيّن لاحقا 

تشمل الوثائق الموجودة لدى النائب 
ــدات  ــويــ ــان عــ ــقــــاضــــي غــــســ ــ ــام ال ــ ــعـ ــ الـ
الأســبــاب الــتــي دفــعــت إلــى الاشــتــبــاه 
لبنان وشقيقه  مــصــرف  حــاكــم  فــي 
الإثــراء غير المشروع، وأهمّها  بجرم 
المــلــف المــتــعــلــق بــشــركــة »فـــــوري« إذ 
ــه عــمــد  ــأنـ يــتــهــم الـــقـــضـــاء الـــحـــاكـــم بـ
ــــى »تـــوقـــيـــع نــســخــتــن« مـــن الــعــقــد  إل
الشركة  )هــو عملياً عقد واحــد( مع 
المـــذكـــورة، وبــحــســب المــعــطــيــات التي 
لعت عليها »الأخبار«، فإن إحدى 

ّ
اط

ـــعـــة فـــي 6 نــيــســان 
َّ
الــنــســخــتــن مـــوق

وتـــم  مـــجـــهـــول  شـــخـــص  ـــع  مـ  2001
إيـــداعـــهـــا فـــي مــحــفــوظــات مــصــرف 
لـــبـــنـــان، والــنــســخــة الــثــانــيــة أودعـــهـــا 
ــة لــــــدى فــــــرع مـــصـــرف  ــامــ رجــــــا ســ
HSBC فــي ســويــســرا حــيــث يوجد 
»فــــــوري«. وبـــقـــي الــعــقــد  حـــســـاب لـــــــ
ــاري المــفــعــول حــتــى ربــيــع 2015.  سـ
وقــــد اســتــمــع الـــقـــضـــاء إلــــى إفـــــادات 
ــي المــجــلــس  ــن المــــســــؤولــــن فــ عـــــدد مــ
المــــركــــزي لمـــصـــرف لـــبـــنـــان )بــيــنــهــم 
ــــوزارة المــالــيــة  ــعــام الــســابــق لـ المــديــر ال
علمهم  جميعاً  فنفوا  بيفاني(،  الان 
للبحث  عُـــرض  قــد  العقد  يــكــون  بــأن 
أمام المجلس المركزي أو أنهم اطلعوا 

ودعت في 
ُ
قلت إلى اسم رجا، أ

ُ
التي ن

ــوارد  حــســابــات عـــدة فـــي مــصــرف المــ
)يـــــــرأس مـــجـــلـــس إدارتـــــــــه المـــصـــرفـــي 
مـــــــــــروان خــــيــــر الــــــديــــــن المـــــــقـــــــرّب مــن 
سياسيا  والمــحــســوب  نفسه  ســامــة 
 
ّ
عــلــى الـــنـــائـــب طــــال أرســــــــان(. لــكــن
ــلــــف،  ــا فـــــي المــ ــصّـــصـ ــتـــخـ مـــحـــامـــيـــا مـ
»الأخـــبـــار« إنـــه لا يــوجــد لــدى  قـــال لــــ
ــا يـــثـــبـــت رســـمـــيـــا هـــذه  ــ ــقـــقـــين مـ المـــحـ
المعلومات، رغم أن الحاكم نفسه كان 
أودع الــقــضــاء نــســخــا عــن كــشــوفــات 
بــهــذه الــحــســابــات. والمــشــكــلــة، هــنــا، 
تكمن في أن العملية الحسابية التي 
عمل عليها المحققون، أظهرت أن 15 
 150 نــحــو  إلـــى  زادت  دولار  مــلــيــون 
فيه  الاستثمار  عملية  وأن  مليونا، 
عــلــى مـــدى عــشــريــن ســنــة، اشــتــمــلــت 
عـــلـــى عــمــلــيــات نـــقـــديـــة ولـــيـــس عــبــر 
المحامي  ينفي  ولا  مالية.  تحويات 
وجــــــود عــمــلــيــة ســـحـــب لـــنـــحـــو 650 
قبل  اللبنانية(  )بالليرة  دولار  ألــف 

انتفاضة 17 تشرين 2019.
وبـــحـــســـب المـــتـــابـــعـــين لــلــتــحــقــيــقــات، 
الحساب تقف عند  هــذا  فــإن مشكلة 

أتــاح  العقد  أن  علماً  تفاصيله.  على 
لـــشـــركـــة »فــــــــوري« الـــحـــصـــول عــلــى 
نسبة )عمولة( قدرها 0.375% عن 
والتي  تجريها،  التي  المالية  العمليات 
ــع بــالــلــيــرة  ــــودائــ تــشــتــمــل عــلــى كـــل ال
الــلــبــنــانــيــة )لأجـــل مــحــدّد( المــوجــودة 
لدى مصرف لبنان، وكذلك بالدولار 
ــادات  ــهـ ــــى شـ ــة إلـ ــافــ ــيــــركــــي، إضــ الأمــ
وعمليات  الـــدولار  أو  بالليرة  الإيـــداع 
ليرة،  التبديل )سواب( دولار مقابل 
ــك عـــلـــى عــمــلــيــات بـــيـــع ســـنـــدات  ــذلـ كـ

الخزينة وسندات اليوروبوند.
عــنــصــر الــقــلــق الــــذي أثــــار الــقــضــاء 
ودفعه إلى مزيد من التدقيق، يعود 
الجهة  هــو  المــركــزي  المجلس  أن  إلــى 
الــعــمــولــة، ولكنه  الــتــي تــقــوم بــفــرض 
لا يــحــدد هــويــة المــســتــفــيــد مــن هــذه 
العمليات. وبحسب الإفادات نفسها 
لــلــمــســؤولــن فــي المــجــلــس المــركــزي، 
ــعـــود إلــــى مــصــرف  فــــإن الـــعـــمـــولـــة تـ
لبنان نفسه ولا تعود إلى أشخاص 
أخــــــــرى، وخـــصـــوصـــاً  أو شــــركــــات 
شــركــة »فــــوري«. وورد فــي إفـــادات 
بــعــض مــن اســتــجــوبــهــم الــقــضــاء أن 
بالشركة،   

ً
أصــا يسمعوا  لم  هــؤلاء 

الــتــحــقــيــقــات  ــى أن  ــ إلـ مــــع الإشــــــــارة 

التي جــرت مع  نتائج الاستجوابات 
بــأن شقيقه  أقـــرّ  الــحــاكــم نفسه. فهو 
التي تم سحبها  مه المبالغ 

ّ
عاد وسل

التدقيق  أن  ــوارد، إلا  ــ المـ مــن مــصــرف 
فـــي مــلــفــات تــخــصّ حــســابــا لــريــاض 
ســامــة فــي مــصــرف لــبــنــان لا يُثبت 
هــذه الــوقــائــع، مــا دفــع بالقضاء إلى 
وتعزيز  الحاكم  إفـــادة  فــي  التشكيك 

من  موظفن  لتشمل  توسّعت  التي 
ــــرى فـــي مـــصـــرف لــبــنــان،  فـــئـــات أخـ
من  المستوفاة  العمولات  أن  أظهرت 
ــركــــزي« كــــان مــصــيــرهــا  زبـــائـــن »المــ
في  الــخــارجــيــة  العمليات  مــديــر  بيد 
المــصــرف نــعــمــان نـــدور الـــذي يعمد 
مفتوح  حــســاب  فــي  تسجيلها  إلــى 
ــه :  ــمــ ـــدى المــــصــــرف المــــركــــزي )رقــ ــ ل
أن  ويــــبــــدو   ،)01.260.632.009
ندور نفسه أقرّ بأن حاكم مصرف 
ــنــــه تـــحـــويـــل  ــلـــب مــ ــطـ ــبــــنــــان كــــــان يـ ــ ل
الأمـــــــــوال المـــســـتـــوفـــاة إلـــــى حـــســـاب 
»فــــوري« فــي مــصــرف HSBC في 
ــع  ســــويــــســــرا. وأفـــــــاد مــــصــــدر واســ
ــــاع »الأخـــبـــار« بـــأن نـــدور كــان 

ّ
الاط

ــاز  ــجــ »إنــ ـــ ــة بــ ــامــ ــــاغ ســ ــإبـ ــ ــوم بـ ــقــ ــ ي
ثم يعمد  التحويل عبر كتاب  عملية 
ــــى إضــافــة  ــيـــد، إل ســـامـــة، وبـــخـــط الـ
عــبــارة )مـــن خـــارج أمــــوال مــصــرف 
وأكــد  عليها«.  يوقع  أن  قبل  لبنان( 
المــصــدر أن ســامــة نــفــســه أقـــرّ في 
ــه بـــــأن أي  ــعـ ــلـــســـات الـــتـــحـــقـــيـــق مـ جـ
لــم يكن  مــوظــف فــي مــصــرف لبنان 
يعلم بطلبات شركات »فوري«، وأنه 
إلى  التحويل  إدارة  يتولى شخصياً 
وما  سويسرا.  في  الشركة  حساب 

عملية  هناك  إن  تقول  التي  النظرية 
زت 

ّ
الأمـــــوال. وتــعــز لتبييض  جــاريــة 

هذه الوجهة مع شكوك بدور خاص 
لمصرف الموارد. ويجري الحديث هنا 
ـــرهـــا الــحــاكــم 

ّ
عـــن حــمــايــة خــاصــة وف

ــذكـــــور بـــمـــنـــع إحـــالـــتـــه  لـــلـــمـــصـــرف المـــ
التدقيق والتحقيق بناءً  إلى  ملفاته 
عــلــى تــوصــيــات لــجــنــة الــرقــابــة على 
المــصــارف التي أفــادت في تقرير لها 
 بكثير 

ّ
بــأن مــوجــودات المــصــرف تــقــل

عن مطلوباته.
لــكــن مـــا جــعــل الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
على »قــنــاعــة بــوجــود شبهة قــويــة«، 
»الأخبار« مصدر بارز  هو ما أكده لـ
إلــى ما قبل  بأنه  لبنان،  في مصرف 
سنة تقريبا، لم تجب هيئة التحقيق 
ــة فــــي مـــصـــرف لـــبـــنـــان عــلــى  الـــخـــاصـ
إيداعها  القضائية  الجهات  طلبات 
نــســخــة عـــن كـــامـــل حــســابــات ريـــاض 
ســـامـــة، الــــذي رفــــض الــكــشــف أيــضــا 
عــنــهــا بــحــجــة أنــهــا تــخــضــع للسرية 

المصرفية.
فـــي هـــذا الــســيــاق، حـــاولـــت الــجــهــات 
الــقــضــائــيــة مــتــابــعــة المـــلـــف الــخــاص 

أثار مزيداً من الشكوك لدى جهات 
يوجد  »لا  أنه  لها  تبن  أنه  التحقيق 
لبنان أي إيصال عمل  في مصرف 
أو فواتير صادرة عن شركة فوري 
بـــمـــا يــــدل عـــلـــى حـــقـــوقـــهـــا«، فــكــيــف 
لبنان  مــصــرف  أن  ذلـــك خــصــوصــاً 
ــة أخــــرى  ــــم يــتــعــامــل مــــع أي شـــركـ ل
غـــيـــرهـــا، عــلــمــاً أن الـــعـــقـــد مــعــهــا لا 

الحصري. الحق  يمنحها 
الــواســع  المــصــدر  وفـــق   - التحقيقات 
ــاع - استوجبت العمل مباشرة 

ّ
الاط

عــلــى مــلــفــات الــشــركــة نــفــســهــا، وهــو 
ما استدعى دهم مقرها في بيروت، 

وجاءت المفاجآت وفق الآتي:
- تم إشغال المكتب المذكور لغاية عام 

2016 من قبل رجا سامة.
- أفاد المقيمون في جوار المكتب بأن 
عة ولم 

ّ
رجا كان يزوره بصورة متقط

يكن هناك أي عامل إداري أو موظف 
إنــه لا يوجد خط  خدمات فيه، حتى 

هاتف ثابت فيه.
- لا وجود لأي ورقة تدل على وجود 
عمل باسم شركة »فــوري«، علماً أن 
سامة حاول تبرير الأمر بالقول إن 
انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت فــي 4 آب أتى 
يخالفه  ما  المحتويات، وهو  على كل 

بـــرجـــا ســـامـــة، فــطــلــبــت مـــن خــمــســة 
مصارف على الأقل تزويدها بنسخ 
قــة تــتــعــلــق بــحــســابــاتــه لــديــهــا  مــصــدَّ
وحركتها خال فترة زمنية معيّنة، 
بــعــدمــا قـــرّر الــقــضــاء »الاشــتــبــاه في 
رجـــــــاء ســــامــــة بــــجــــرم الإثـــــــــراء غــيــر 
 المــــصــــارف المــعــنــيّــة 

ّ
المــــشــــروع«. لـــكـــن

أصـــــرّت عــلــى رفــــض الـــتـــعـــاون حتى 
ــاء فـــــي طــلــب  ــقــــضــ بــــعــــدمــــا أرســــــــل الــ
خاف  وســط  الغاية،  لهذه  مدرائها 
بــين الــنــيــابــة الــعــامــة ومــحــامــي هــذه 
بــنــد  كــــــان  إذا  ــا  ــ مـ المـــــصـــــارف حــــــول 
هذه  على  ينطبق  المصرفية  السرية 
الــحــســابــات فـــي ظـــل هـــذا الـــنـــوع من 
الاشتباه  مــن  الــنــوع  التحقيق وهــذا 
)الإثـــــــــراء غـــيـــر المـــــشـــــروع(، وهـــــو مــا 
البحث في إجراء  دفع بالقضاء إلى 
الأمر  بالقوة،  المهمة  تنفيذ  يقتضي 
الذي مُنع القاضي جان طنوس من 
تــنــفــيــذه قــبــل مـــدة بــقــرار مــن رئيسه 
ــان عــــــويــــــدات. وبــــــرّر  ــســ ــقــــاضــــي غــ الــ
ــه نـــتـــيـــجـــة طــلــب  ــأنــ ــــر الأمـــــــر بــ ــيـ ــ الأخـ
رســـمـــي لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب 

ميقاتي.

وجود وثائق أخرى في المكتب تتعلق 
بــالمــمــتــلــكــات الــعــقــاريــة لــرجــا سامة 
وأفــــــراد عــائــلــتــه فـــي لــبــنــان وأوروبـــــا 
إلـــى أوراق تخصّ  وأمــيــركــا، إضــافــة 

شركة »سوليدير«.
ــم فــــرع المـــعـــلـــومـــات فـــي قــوى 

ّ
- تــســل

ــلـــي جــمــيــع الــحــواســيــب  الأمـــــن الـــداخـ
والــهــواتــف الــخــلــويــة الــتــي تــم الــعــثــور 
عليها فــي مكتب رجــا ســامــة. لكنّ 
الفرع لم يقدم تقريراً بنتائج فحص 
مــوجــودات هــذه الأجــهــزة إلــى النيابة 

العامة.
- تأكيد رجــا ســامــة أن مــهــامّــه في 
فــقــط، وأن  الــشــركــة كــانــت لوجستية 
مــن كـــان يــقــوم بــالــتــوسّــط مــع الــذيــن 
المالية من مصرف  يشترون الأوراق 
ــبــنــان، شــخــص آخــــر تـــوفـــي، ولــيــس  ل
لديه معلومات عنه تقود إليه بصورة 

واضحة.
ــا. عـــاد  ــنـ ــــم تــنــتــه قـــصـــة »فــــــــوري« هـ ل
ــى الــتــعــمــيــة عــلــى  ــ ــة إلـ ريــــــاض ســـامـ
ملفاتها، إذ تبن أنه بعد تعين إدارة 
جديدة لشركة تدقيق الحسابات في 
 ،)Ernest & Young( مصرف لبنان
جرى البحث في الحسابات الخاصة 
ــلــب مــن سامة 

ُ
بشركة »فـــوري«، وط

الإفراج عن وثائق متعلقة بالحساب 
الذي يُستخدم لإيداع الأموال الخاصة 
بــالــشــركــة قــبــل تــحــويــل الأمـــــوال إلــى 
ســويــســرا. لــكــنــه تـــــذرّع مـــرة جــديــدة 
بــالــســريــة المــصــرفــيــة رافــضــاً عملية 

التدقيق.
قــبــل ذلــــك بـــســـنـــوات، كــــان المــصــرف 
 )HSBC( ســويــســرا  فــي  البريطاني 
قــــد رفـــــض إنــــجــــاز عـــمـــلـــيـــات مــالــيــة 
 

ّ
خاصة بشركة »فــوري« بمبالغ تقل
عـــن عــشــرة مــايــن دولار أمــيــركــي، 
ما أثار غضب حاكم مصرف لبنان 
الــذي عــاد وطلب تنفيذ أمــر عمليات 
بنقل المبلغ المذكور إلى أحد المحامن 
رفض  الأخير  ت(.  )م.  معه  العاملن 
الحساب وسبب  التحدّث عن  بــدوره 
إليه، بحجة »السرية  وصول الأمــوال 
المــهــنــيــة« كــمــحــامٍ، لــكــنــه أكـــد وصــول 
المبلغ إلى حسابه مكتفياً بالقول إنه 
بـــدل عــن خــدمــات قــدّمــهــا للمصرف 
المـــركـــزي. لــكــنّ المــفــاجــأة أن الــحــاكــم 
نــفــســه، لـــدى ســـؤالـــه عـــن المـــلـــف، قــال 
إن المــبــلــغ لــيــس لــلــمــحــامــي بــل ليعيد 
ــى حــســاب  ــ تــحــويــلــه مــــن حـــســـابـــه إلـ

شركة »فوري«.

على الغلاف

عون: خط ترسيمنا هو النقطة 23 

والمفاوضات في بعبدا

التفاصيل الكاملة لملف شركة »فوري«
نقولا ناصيف

ــة رئيس  فــي الــســنــة الاخــيــرة فــي ولايـ
الجمهورية، يُظن انه فقد كل حلفائه 
ــر خصومه واعـــداؤه 

ُ
وأصــدقــائــه، وكَــث

حتى، ما قد يبرر ضعفه. أما الصواب 
ــك. لأن الــكــثــيــر مــــن حــولــه  ــ فـــســـوى ذلــ
السياسية،  الــــذروة  تــغــيّــر، ولأنـــه بلغ 
ولأنه يروم الزعامة بعد الرئاسة بأن 
يعود اليها او ينشئها للمرة الاولى، 
ولأن لـــه كــلــمــة اســـاســـيـــة فـــي الــخــلــف 
نــبــرتــه، ويتمسك  يــعــلــي  تــزكــيــتــه،  او 
ــتـــوريـــة، ويــصــيــر  بــصــاحــيــاتــه الـــدسـ
ــقـــوة كي  ــا يــمــنــحــه الـ ــة، مـ اكـــثـــر صـــابـ
يــواجــه. هــذا مــا يفعله الــيــوم الرئيس 
مــيــشــال عــــون، الـــعـــازم عــلــى المــواجــهــة 
عــلــى الــــصــــورة المـــألـــوفـــة عـــنـــه. فــكــرتــه 
الاســاســيــة المــجــربــة عــبــر تــاريــخــه انــه 
يـــحـــاول دائـــمـــا. فـــي المـــحـــاولـــة تــحــدث 
خسارة ويحدث ربح. عدم المحاولة لا 
يقود الا الى الفشل. لذا يحاول دائما، 
عندما يربح وعندما يخسر. لكنه لم 
يُـــرد لنفسه، فــي كل  يفشل يــومــا ولــم 

معاركه، القول انه اختار الفشل على 
المــحــاولــة. هـــذه المــحــاولــة الــتــي عــدّهــا 
سمة السنوات الست في عهده، ترافقه 

في الاشهر الاخيرة في الولاية.
عندما يُسأل عما إذا كان خلع حاكم 
مصرف لبنان ريــاض سامة هــو ما 
يجيب:  الاخــيــرة،  السنة  فــي  سيفعله 
»لا عـــاقـــة لـــامـــر بـــذلـــك، بـــل بــمــا آلــت 
اليه حــال مصرف لبنان الــذي ارتكب 
اخطاء جسيمة وفراغه من احتياطه. 
ادارتــه كانت سيئة. لذلك اتخذنا في 
مجلس الوزراء قراراً في 26 اذار 2020 
باجراء تدقيق جنائي يوضح مصدر 
تكن  لــم  عنها.  والمــســؤولــين  الخسائر 
ــكـــون ضــد  ــكـــرة مــســبــقــة ان نـ لـــديـــنـــا فـ
الرجل. انطلقنا في التدقيق الجنائي 
بـــإبـــرام عــقــد مـــع شــركــة »الـــفـــاريـــز انــد 
مــــــــارســــــــال«. تــــدريــــجــــا بــــــــدأت تـــحـــوم 
الــشــبــهــات حـــولـــه عــنــدمــا احـــجـــم عن 
إحجامه  بالمستندات.  الشركة  تزويد 
بــنــداً جــزائــيــا  الــــف دولار  كــلــفــنــا 150 
لعدم تعاونه. عدنا مع الشركة نفسها 
ــــدور فـــي الــحــلــقــة  ــزال نـ ــ مـــجـــدداً، ولا نـ
مستنداً  الشركة  يسلم  يوما  نفسها. 
ــــارة 

ّ
ويـــــومـــــا يـــخـــبـــئـــه عـــــنـــــده. بــــالــــقــــط

 لائحة 
ً
يــعــطــي ولا يــعــطــي، مــتــجــاهــا

ان  الــى  بــهــا،  الــتــي طالبته  المستندات 
الــى اصــدار بيانها  الرئاسة  اضطرت 
ان يرفض  الطبيعي  الاخــيــر. من غير 
به مجلس  يطالبه  ما  لبنان  مصرف 
بالمستندات.  الشركة  مــدّ  مــن  الــــوزراء 
الآن ســـامـــة مــتــهــم. لـــم تــعــد المــســألــة 

ويرفض  السياسي  القرار  يعرقل  انــه 
تنفيذه«.

هـــل المــشــكــلــة فـــي الـــحـــاكـــم أم فـــي مَــن 
الــرئــيــس: »هـــذا حاكم  يــقــول  يحميه؟ 
ــــس مـــوظـــفـــا  ــيــ ــ ــ ــرف لـــــبـــــنـــــان، ول ــ ــــصــ مــ
ويتمتع  له صفته وحصانته  عــاديــا. 
كلها  هــذه  ان  الا  المصرفية.  بالسرية 
تسقط عندما نكون في صدد تدقيق 
جـــنـــائـــي. نـــتـــعـــاون مـــع شـــركـــة كــبــيــرة 
البريء  عملها.  وسرية  سمعتها  لها 
لا يـــخـــاف مـــن الـــخـــطـــأ. لمـــــاذا يــخــاف؟ 
وممّن؟ ولمــاذا يحجب؟ هو مَــن وضع 
نــفــســه فـــي مـــوقـــع المـــتـــهـــم. خــــال هــذه 
المـــرحـــلـــة، تــبــين لــنــا ان ثــمــة اتــهــامــات 
ــه. عــلــيــه اكــثــر  ــيـ وشــــكــــاوى مــوجــهــة الـ
ــاء. اولــهــا مــن ســويــســرا التي  ــ مــن ادعـ
اللبناني مساعدة  القضاء  طلبت من 
للحصول على معلومات. هذا الطلب 
يــنــســجــم مـــع مــعــاهــدة دولـــيـــة وقعها 
لــبــنــان، لــذلــك فــتــح الــقــضــاء اللبناني 
تحقيقا موازيا كشف لنا عن مسائل 
القضاء  ــم 

ّ
ســل طبعا  وخــطــيــرة.  مهمة 

ــره الــــســــويــــســــري مــا  ــيـ ــظـ الـــلـــبـــنـــانـــي نـ
طلبه. لم يتوقف الامر عند هذا الحد. 
ايضا  فرنسا  طلبت  الكرة.  تدحرجت 
مساعدة قضائية، تبعتها انكلترا ثم 
كل  وبلجيكا.  لوكسمبورغ  ثم  المانيا 
هذه الدول فتحت دفعة واحدة دفاتر 
الحاكم. تبين ما هو اكثر، وهو ان له 
فــي الــخــارج مــوجــودات شخصية لن 
اقــول حجمها، لكنها تحرز اكثر مما 
اتهامات، ولأنها  اليه  يتوقع. وجهت 

اتهامات لن افصح عنها«.
لِمَ لا يعلق عمله الى ان يبت امره؟ هل 

لأن نائبه الاول شيعي؟
لا. ثمة صعوبات  عـــون: »حتما  يــقــول 
داخــلــيــة أخــتــصــرهــا بــكــلــمــة حــمــايــات 
سياسية لــه. ليس وحــده بــل هــو جزء 
من مجموعة. لذلك لا يستطيع مجلس 
الوزراء اتخاذ موقف منه. الوقت كفيل 
الاول  رهاننا  الحمايات.  بتفكيك هذه 
هو القضاء. ليس موقفي منه ثأراً ولا 
انتقاما، بل مصلحة عامة مرتبطة بما 
وصلنا اليه وهو اننا في دولة مفلسة 
واموال المودعين في مهب الريح. هناك 
احد ما مسؤول عن افاس البلد وادارة 
الــنــقــد الــوطــنــي وســامــتــه والمــحــافــظــة 
عــلــيــه. هـــذه مــســؤولــيــة مــصــرف لبنان 
سنويا  تــقــدم  ان  المفترض  وحاكميته 
تــقــريــراً الــــى وزيــــر المــــال عـــن اعــمــالــهــا. 
هـــذا مـــا لـــم يــحــصــل مــنــذ ســـنـــوات. امــا 

استعمال النقد فهو مسؤولية الدولة. 
ــد ســبــبــا لـــتـــهـــرّبـــه مــــن الــتــدقــيــق  ــ لا اجـ
القضاء.  امام  المثول  الجنائي ورفضه 
والشكوك.  الشبهات  يعزز  عدم مثوله 
حــتــى لــو صـــحّ انـــه مغطى بــحــمــايــات، 
الــبــعــض  ذلـــــــك.  ــال  ــقــ يــ ان لا  يـــقـــتـــضـــي 
يــطــلــب ابـــطـــاء الــتــحــقــيــق مــعــه ريــثــمــا 
يــنــجــز الـــتـــفـــاوض مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي. وحـــده الــحــاكــم يــعــرف كــل ما 
في مصرف لبنان والمعطيات المتوافرة 
لــديــه. الاهـــم فــي الامـــر هــو استجوابه 
ــام  ــهــ ــفــ ــتــ والــــــــــــرد عــــلــــى عــــــامــــــات الاســ
والاتهامات المساقة اليه. لكنه لا يمثل. 
هناك اتهامات موجهة اليه بالتصرّف 
بـــالمـــال الـــعـــام. ثــمــة ادانـــــة. انـــا ادرك ان 
الصعوبات كبيرة. الرجل ليس وحده 
في المعترك. وراءه مسؤولون آخرون«.
ــد اقــــــــــرار مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء  ــعــ مـــــــــاذا بــ
مــوازنــة رفـــع الــرســوم بــا اصــاحــات؟ 
يجيب عون: »الحكومة اعدت الموازنة 
اتخاذ  يسعنا  لا  وأقــرتــهــا.  وناقشتها 
اي موقف منها قبل ان يباشر مجلس 
النواب مناقشتها والتصويت عليها. 
الــنــواب  فــي جلسة مجلس  المــحــاســبــة 
ــيـــســـت فــي  ــا. الاصـــــــاحـــــــات لـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ وبـ
المـــوازنـــة فــقــط، بــل ايــضــا فــي الــقــوانــين 
الموازية. لدي ماحظات كنت دوّنتها: 
ــة الــتــمــويــلــيــة،  ــاقـ ــبـــطـ ــاء مــــن الـ ــهــ ــتــ الانــ
ــتــــصــــادي  اقـــــــــرار خـــطـــة الـــتـــعـــافـــي الاقــ
ــع الـــخـــســـائـــر، تــصــفــيــر الــعــجــز  ــوزيــ وتــ
المنافسة  قانون  اقــرار  البنيوي،  المالي 
الــــعــــادلــــة، اجــــــــراء تــغــيــيــر جـــــــذري فــي 
الاقتصاد ونقله من الريعي الى المنتج، 
تأمين استقالية القضاء، اعادة احياء 
القطاع المصرفي. بعض هــذه الابــواب 
مدرجة في قوانين في مجلس النواب، 
وهــــــذا جـــيـــد. لا احـــــد يـــرفـــض تـــوزيـــع 
ــر، بــــل الــــخــــاف عـــلـــى نــســبــه  ــائـ الـــخـــسـ
وحصصه. المسؤولية موجودة، وثمة 
مَـــن يــجــب ان يــتــحــمــلــهــا. هـــو مــســؤول 

وهناك مسؤولون آخرون«.
كيف ينظر الى الاعتراض الشيعي في 
مجلس الوزراء بعد جلسة التعيينات 
عــودة  ثمة  وهــل  الخميس،  العسكرية 

الى المقاطعة؟
ــتـــراض  ــم يــكــن الاعـ يـــؤكـــد الـــرئـــيـــس: »لــ
ــا، ولا  عــلــى الــتــعــيــيــنــات فـــي جـــوهـــرهـ
على المعيّنين. المسألة ان هناك منصبا 
ــام لأمــن  ــعـ ــر الـ ــديـ ــو نـــائـــب المـ ــراً هـ ــاغـ شـ
ــوزراء الــشــيــعــة تعيين  ــ الـــدولـــة يــريــد الــ
خـــلـــف لـــــه، لــكــنــهــم لــــم يــــأتــــوا بـــالاســـم 

المــــقــــتــــرح. طـــلـــبـــوا تـــأخـــيـــر تــعــيــيــنــات 
الخميس حتى يأتوا بالاسم. أمهلتهم 
اســبــوعــا لــيــأتــوا بـــه، وفـــي اول جلسة 
ــيّــــنــــه. رفــــضــــوا،  ــلـــس الـــــــــــــوزراء نــــعــ لمـــجـ
فأزعجني طرحهم. حصل هرج ومرج. 
التعيينات.  بــت  الـــــوزراء  مجلس  لــكــن 
مــــا فـــعـــلـــوه مـــعـــيـــب. بــــمــــاذا يــشــكــكــون 
تأجيل  ذريعتهم  مقبولة  غير  وبــمَــن؟ 
الــتــعــيــيــنــات الــــى ان يُـــحـــضـــروا الاســـم 
ــلـــوا. الاســبــوع  الــثــالــث. لا بـــأس إن زعـ
ــم مـــرشـــحـــهـــم بــعــد  ــهــ ــيّن لــ ــ ــعـ ــ ــل نـ ــبــ ــقــ المــ
استكمال شروطه. طبعا ما حصل لن 
ينعكس على جلسات مجلس الوزراء 
نعود  لن  اجتماعاته.  الــذي سيواصل 

حتما الى القطيعة«.
هــــل يـــخـــشـــى مــــن رد فـــعـــل يـــأتـــيـــه مــن 
مجلس النواب برفض سلفة الكهرباء 
واحيلت  المــوازنــة  مــن  استثنيت  الــتــي 
الكهرباء  »سلفة  الرئيس:  يقول  اليه؟ 
لن تعرقل. سوى ذلك جريمة مشهودة. 
سيناقش طلب السلفة ويبتها. اذا كان 
ب. امــا ان تكون هناك  ثمة خطأ يــصــوَّ
اعتقد  لا  جرمية.  نية  فــهــذه  مشاغبة، 
الــــنــــواب، لا سمح  رئـــيـــس مــجــلــس  ان 
تصفية  السلفة  تأخير  فــي  يفكر  لــهــا، 
لــحــســاب ســيــاســي«. وهـــل الــعــاقــة مع 
الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــــرّي عـــلـــى مــــا يـــــرام؟ 
طبيعية.  الشخصية  »العاقة  يجيب: 
تحدث احيانا خافات في الرأي وعدم 

اتفاق«.
وعن زيارة الوسيط الاميركي لترسيم 
الحدود البحرية مع اسرائيل عاموس 
هوكشتين أكّـــد عــون أن »كــل مــا يــدور 
مـــن حـــول مــفــاوضــات الــتــرســيــم يجب 
ان يبقى قيد الكتمان الى ان نصل الى 
المفاوضات، وإلا فإننا نفسح  نهايات 
ــام عــرقــلــتــهــا. مـــا حمله  ــ فـــي المـــجـــال امـ
تعديات وتصويب.  الــى  معه يحتاج 
لا نــــزال فــي مــرحــلــة تـــفـــاوض. لا مهلة 
الى  يعود هوكشتين  عندما  للرد.  لنا 
بعد  انــه سيفعل  اخبرنا  وهــو  لبنان، 
زيــــارتــــه اســــرائــــيــــل، ســـيـــكـــون جــوابــنــا 
الى  جاهزاً. هناك نقاط عالقة تحتاج 
مـــزيـــد مــــن الــــــــدرس. مــــا نـــتـــوصـــل الــيــه 
ــلـــى المــــســــؤولــــين الاخــــريــــن.  يُــــعــــرض عـ
ــح.  ــ المــــوقــــف الـــرســـمـــي الــلــبــنــانــي واضـ
النقطة 29 كانت خط تفاوض وليست 
البعض طرح  البحرية.  حــدودنــا  خــط 
هـــذا الــخــط مــن دون حــجــج بــرهــنــتــه«. 
اطــار تفاوض وضع  ويضيف: »هناك 
ســابــقــا تــــولاه الــرئــيــس بـــــرّي، ونــعــمــل 

مـــن ضــمــنــه. خــطــنــا الــنــقــطــة 23، وهــي 
حدودنا البحرية. ليس تنازلًا بل حقنا 
الــحــقــيــقــي والــفــعــلــي. تــعــديــل المــرســوم 
6433 لم يعد وارداً في ضوء المعطيات 
الجديدة. هذا هو خط تفاوضنا الذي 
نتمسك به. يقتضي في نهاية المطاف 
الــتــوصــل الــى اتــفــاق يــرضــي الطرفين. 
في نطاق التفاوض، كل فريق يتشبث 
ان  اعتقد  حقوقه.  انــهــا  على  بحججه 
الامل في الوصول الى نتيجة موجود. 
لدينا حــوض غــاز ونــفــط يــتــداخــل مع 
ــــوض قــــانــــا، يــصــيــر  ــل هــــو حــ ــيــ ــرائــ اســ
الــتــفــاوض عليه فــي الــوقــت الــحــاضــر. 
الى طاولة  الاتفاق نجلس  انجاز  فور 
الــــنــــاقــــورة الــــتــــي هــــي نـــهـــايـــة المـــطـــاف 
لتكريسه. لا عودة وشيكة الى الناقورة 
الــخــافــات.  مــن  المتبقي  ننهي  ان  قــبــل 
ــة والاولــــــــى  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ لـــكـــن الــــطــــاولــــة الـ
بعبدا.  فــي قصر  هــنــا،  هــي  للتفاوض 
الــرئــيــس هــو الـــذي يــجــري الــتــفــاوض، 
ــرام فــي مجلس  مــن ثــمّ نــذهــب الــى الابــ
الوزراء ومجلس النواب. لا يحول ذلك 
دون إطـــاع المــســؤولــين الآخــريــن على 
مراحل التفاوض. تقدّمنا لأن اسرائيل 
الاميركيون  كذلك  ونحن مستعجان. 
متحمسون لاتمامه. كانا يحتاج الى 
تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة كــي يباشر 
لأننا  مضاعفة  نحن  حاجتنا  العمل. 
لم نبدأ كما فعلت اسرائيل في غازها 
غير  اختناق  فــي  اننا  اضــف  ونفطها. 

مخفي في اقتصادنا«.
ــيــــة مــــــن عــــــــدم حـــصـــول  هــــــل مــــــن خــــشــ
رئيس  يجيب  النيابية؟  الانــتــخــابــات 
ــة: »لـــســـت خـــائـــفـــا عــلــيــهــا  ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
فــي مــوعــدهــا. امـــا ان لا تــجــرى، فهذه 
ذريعة الوزارة المعنية، وزارة الداخلية، 
ــراء  ــ ــال لـــديـــهـــا لاجـ ــ ــقـــول ان لا مـ ــأن تـ ــ كـ
الانـــتـــخـــابـــات فــــي الانــــتــــشــــار كـــمـــا فــي 
الــــداخــــل. المــشــكــلــة لــيــســت عــنــد رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة، بــل فــي مجلس الــــوزراء. 
قــلــت كــلــمــتــي فـــي اجــــــراء الانــتــخــابــات 
النيابية في موعدها الدستوري، وهو 
مــا حـــدث، وتــقــرر فــي 15 أيـــار. مــا بعد 
ذلـــك المــســؤولــيــة عــلــى عــاتــق المرجعية 
المـــعـــنـــيـــة. دعــــونــــا الـــهـــيـــئـــات الــنــاخــبــة، 
الخارج  الاقــتــراع في  وحددنا مواعيد 
ــتـــرشـــح،  ــل، وفـــتـــحـــنـــا بــــــاب الـ ــ ــ ــداخـ ــ ــ والـ
وأنــجــزنــا لـــوائـــح الــشــطــب. يــبــقــى الآن 
المال. وانا اكثر العالمين بأن ليس لدينا 
مال لاجراء ليس لانتخابات فحسب، 
بل لأي امر آخــر. ربما لهذا السبب قد 
لـــديّ خــوف على الانــتــخــابــات،  يتكون 
اجرائها«. ويضيف:  عــدم  من  وخشية 
»سمعت ان هناك مَن يسعى الى الغاء 
اقتراع المغتربين. قيل ان هناك واضعين 
لاقتراح قانون بذلك، لكن لا علم لي به. 
هذا جزء من الخاف الذي نبهت اليه 
يـــوم رددت مــشــروع قــانــون الانــتــخــاب 
الـــى مــجــلــس الـــنـــواب، لــكــنــه اصـــر على 
صيغته )اقتراع الانتشار لـ128 نائبا( 
هنا  ــــدره.  اصـ فــلــم  المــطــلــقــة،  بالغالبية 
ــدة بــيــنــي وبـــين  ــديــ نـــشـــأت مــشــكــلــة جــ
المطلقة  الاكثرية  نصاب  هي  المجلس، 
بحسب المادة 57 التي رددت بموجبها 
المطلقة  بالغالبية  والــقــائــلــة  الــقــانــون، 
اي  التي يتألف منها المجلس قانونا، 
65 نائبا. لكنهم صوّتوا عليه بغالبية 
مَن  الآن هناك  الحضور.  نائبا من   59
يــريــد الــعــودة الــى الــقــانــون كما وضع 
فــي الاصــــل قــبــل تــعــديــلــه، الــــذي ينص 
على ستة نــواب قاريين. عندما وضع 
قــانــون الانتخاب فــي صيغته الاولــى، 
كـــان الــهــدف مــن تخصيص الانــتــشــار 
بستة نواب، ليس ان يصوّتوا عندنا، 
ان يكونوا صلة تواصل من خال  بل 

نوابهم الستة معنا«.

رياض سلامة متهم 

ب
ّ
محلياً ودولياً ويتهر

من القضاء

السبت  12 شباط  2022  العدد  4559السبت  12 شباط  2022  العدد  4559

لبنانلبنان 45

خدمات متبادلة بين 

سلامة و»الموارد« 

مقابل منع التحقيق 

 على 
ً
مع الأخير بناء

توصيات لجنة الرقابة

 في السنة الاخيرة من الولاية، كل رئيس

فترض انه اصبح
ُ

 للجمهورية اللبنانية ي

 الرجل الاضعف فيها. بيد ان تجارب

مت ان
ّ
 الماضي القريب والبعيد عل

 الرئيس قوي في سنته الاولى بفضل

 الاجماع او الغالبية المرجحة لانتخابه.

لكنه قوي ايضاً في سنته الاخيرة

)دالاتي ونهرا(

ماريان الحويك رجا سلامة
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محمد وهبة

ــبّـــر عــــن مــوقــف  بـــبـــيـــان مــقــتــضــب ومـــعـ
ـــة 

ّ
صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الــــــدولــــــي مـــــن خـــط

الـــتـــعـــافـــي الـــتـــي نــاقــشــهــا مــــع الــلــجــنــة 
أشــار  اللبنانية،  الحكومة  مــن  فة 

ّ
المكل

رئــيــس البعثة رامــيــريــز ريــغــو إلــى أنه 
يــجــب مــعــالــجــة الــحــجــم غــيــر المــســبــوق 
لــخــســائــر الـــقـــطـــاع المـــالـــي »بــشــفــافــيــة، 
وبــــمــــا يـــتـــفـــق مــــع الــتــســلــســل الـــهـــرمـــي 
للمطالبات«. هذه العبارة كافية للقول 
لأنها  دفنها  ويجب  فاشلة  ة 

ّ
الخط إن 

لا تــنــســجــم مــــع مــنــهــجــيــة الـــصـــنـــدوق 
قاله  الخسائر. وبــرّر ريغو ما  لتوزيع 
أن تتضمّنه  يــجــب  مـــا  إلـــى  بـــالإشـــارة 
ة من إعادة هيكلة للقطاع المالي 

ّ
الخط

ــام ســـعـــر صـــرف  ــ ــظـ ــ ــقــــدي ونـ ــام نــ ــ ــظـ ــ ونـ
ة 

ّ
أن الخط بــه. بمعنى أوضــح،  موثوق 

لم تكن فيها شفافية ولا إعادة هيكلة 
ولا نظام سعر صرف موثوق.

جــــــــــاء بــــــيــــــان ريــــــغــــــو بـــــعـــــد الـــجـــلـــســـة 
الــخــتــامــيــة أمـــس بــن بعثة الــصــنــدوق 
المــكــلــفــة، لينهي  الــلــبــنــانــيــة  والــلــجــنــة 
)وليس  »مناقشات«  سمّاه  ممّا  جولة 
ــدّت من  ــتــ مـــفـــاوضـــات( افـــتـــراضـــيـــة، امــ
لــغــايــة 11 شــبــاط  الـــثـــانـــي  كـــانـــون   24
2022 مـــع الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة حــول 
ــــاح  ــار وســـيـــاســـات بـــرنـــامـــج الإصـ ــ إطــ
الاقتصادي، لافتاً إلى أن التواصل مع 
»لمساعدة  مستمرّ  اللبنانية  الحكومة 

السلطات على صياغة برنامج إصاح 
يمكنه معالجة التحديات الاقتصادية 

والمالية في لبنان«.
الدفن  أدّى مــراســم  بــيــان ريــغــو  عملياً، 
ــيـــغـــة الـــتـــي  ــالـــصـ ــــة الــــحــــكــــومــــة بـ

ّ
لــــخــــط

نـــوقـــشـــت فـــيـــهـــا، أي بــالــصــيــغــة الــتــي 
تــتــضــمــن تـــوزيـــعـــاً لــلــخــســائــر يــتــنــافــى 
الــقــائــمــة على  الــصــنــدوق  مــع منهجية 
ــمّـــاه ريـــغـــو »الــتــســلــســل الــهــرمــي  مـــا سـ
بالتسلسل  يعرف  ما  أو  للمطالبات«، 
الــهــرمــي لــتــوزيــع الــخــســائــر، خــافــاً لما 

للودائع  »ليلرة«  مــن  الخطة  تضمنته 
ومخاطر  لــيــرة  مليار  ألــف   695 بقيمة 
 15 على  تمتد  جــداً  مرتفعة  تضخمية 
 9 مسح  سيتم  ة، 

ّ
الخط فبحسب  سنة. 

المصارف  رساميل  من  دولار  مليارات 
إلى  بالليرة  المقيم  الجزء  تحويل  بعد 

ليرة  ألــف   20 دولار على سعر صــرف 
)الرساميل بالليرة 15 ألف مليار ليرة 
والــبــاقــي  دولار،  مــلــيــار   0.75 تــصــبــح 
دولار  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ  9 ــلـــغ  ــبـ يـ بـــــــالـــــــدولار 
ويبقى كــذلــك(، إلا أنــهــا إلــى جــانــب ما 
إلــى  الـــودائـــع  تــحــويــل  لجهة  تضمنته 
الــلــيــرة بــأســعــار صــــرف مـــتـــعـــدّدة بما 
مــن مخاطر تضخمية،  ذلــك  مــن  ينتج 
ودائــع  على  »هيركات«  أيضاً  تتضمن 
مـــن 104  بـــالـــدولار لخفضها  الــزبــائــن 
مليارات دولار إلى 35 مليار دولار عبر 
القيمة  عمليات مختلفة؛ منها خفض 
الاسمية من خال سعر الصرف، ومن 
خال تحويل قسم منها إلى أسهم في 

المصارف.
على أي حـــال، يشير ريــغــو فــي البيان 
ــامـــي إلــــــى وجـــــــوب أن يــتــضــمــن  ــتـ الـــخـ
الــــبــــرنــــامــــج الاقـــــتـــــصـــــادي الـــلـــبـــنـــانـــي 
إجــــــراءات مــســتــهــدفــة ومـــحـــددة زمنياً 

عبر الركائز الخمس الآتية:
ــتـــي تــضــمــن  ــيـــة الـ ــالـ ــات المـ ــ ــــاحـ ـــ الإصـ ـــ ـــ ـ
ــديــــون وأيــضــاً  ــدرة عــلــى تــحــمّــل الــ ــقــ الــ
ــار فــــــي الإنـــــفـــــاق  ــمــ ــثــ ــتــ مــــســــاحــــة لــــاســ

الاجتماعي وجهود إعادة الإعمار.
لتقوية  المــالــي  الــقــطــاع  إعـــادة هيكلة  ــــ 

الثقة ودعم الانتعاش.
للدولة،  المملوكة  المؤسّسات  إصــاح  ــــ 
الطاقة لتقديم خدمات  وخاصة قطاع 
المــــــــوارد  اســــتــــنــــزاف  ــن دون  ــ مـ أفــــضــــل 

العامة.

ة رئيس الحكومة
ّ

صندوق النقد الدولي يدفن خط

ــــ تعزيز أطر الحوكمة ومكافحة الفساد تقرير
ومـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــــــوال وتـــمـــويـــل 

الإرهاب لتعزيز الشفافية والمساءلة.
ــــ نظام نقدي وسعر صرف موثوق.

ــراز تــقــدم فــي الاتــفــاق  ــ وأشــــار إلـــى »إحـ
ــالات الإصــــــــاح الـــضـــروريـــة  ــجــ عـــلـــى مــ
هذه، رغم الحاجة إلى مزيد من العمل 
لــتــرجــمــتــهــا إلــــى ســيــاســات مــلــمــوســة. 
هناك فهم أوضح للحجم غير المسبوق 
ــتـــي يــجــب  لــخــســائــر الـــقـــطـــاع المــــالــــي الـ
مــعــالــجــتــهــا بــشــفــافــيــة بــمــا يــتــفــق مع 
التسلسل الهرمي للمطالبات )تراتبية 
الخسائر( مع حماية صغار المودعن، 
قبل  مــن  بالفعل  ــى 

ّ
المــتــوخ النحو  على 

السلطات«.
ولكن الصندوق وصف مشروع موازنة 
بــأنــهــا »مــــوازنــــة طـــــوارئ«  عــــام 2022 
ــــي مــعــالــجــة  ــة لـــلـــبـــدء فـ ــ ــــرصـ ـــل »فـ

ّ
تـــمـــث

الوضع المالي الصعب مع مراعاة قيود 
ل سوى فرصة 

ّ
التمويل«، أي أنها لا تمث

مقارنة مع الموازنة التي سبقتها إنما 
للتعامل مع  قابلة  مــوازنــة  هــي ليست 
إلــى أهمية  ــة. فــالــصــنــدوق يشير  الأزمــ
متوسطة  مالية  استراتيجية  »وضـــع 
الأجل تسمح للحكومة بالاستثمار في 
للغاية  الــضــروري  الاجتماعي  الإنفاق 
لدعم الشعب اللبناني ــــ وتمكن جهود 
إعادة الإعمار ــــ مع التوافق ومع القدرة 

على تحمّل الديون«.
ومما جاء في البيان أن هناك »حاجة 
إلــى اتــخــاذ إجــــراءات حاسمة مــن قبل 
الـــســـلـــطـــات لمــعــالــجــة مــشــكــلــة الــفــســاد 
الــعــمــيــقــة الـــجـــذور وتــعــزيــز الــشــفــافــيــة، 
بــمــا فــي ذلـــك مــن خـــال تــســريــع إطــاق 
السرية  قانون  ورفــع  المشتريات  لجنة 
أو تعديله بما يتماشى مع  المصرفية 

أفضل الممارسات الدولية«.

ن 
ّ

ة يجب أن تتضم
ّ

الخط

نظاماً نقدياً وسعر 

صرف موثوقاً

قضية اليوم

نــظــريــاً، كــانــت جــلــســة مــجــلــس الـــــوزراء 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، فـــي قــصــر بــعــبــدا، 
مـــخـــصـــصـــة لإقـــــــــرار المــــــوازنــــــة وقــــــــراءة 
بنودها بنداً بنداً، بعد ثماني جلسات 
مـــن مــنــاقــشــتــهــا. عــمــلــيــاً، هـــــرّب رئــيــس 
ــة،  ــ ــوازنـ ــ الـــحـــكـــومـــة نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي المـ
 حالة من الهرج سادت الجلسة 

ً
مستغا

بعد طرح بند التعيينات العسكرية من 
خــارج جــدول الأعــمــال، ليُفاجأ الـــوزراء 
بمجموعات »واتساب« تنقل عن رئيس 
الحكومة أن مجلس الوزراء أقرّ الموازنة، 

وهو ما لم يحدث فعلياً.
انعقدت جلسة إقرار الموازنة من دون أن 
يكون بن أيــدي الـــوزراء نسخة ورقية 
دخــلــت 

ُ
أخـــيـــرة بــعــد الــتــعــديــات الــتــي أ

عــلــيــهــا، ولا حــتــى نــســخــة إلــكــتــرونــيــة 
»لابتوبات« الموجودة أمامهم. على الـ

كان الاتفاق أن تكون الجلسة الختامية 
ــداول والــبــنــود  ــ ــجـ ــ لــتــقــديــم الأرقـــــــام والـ
الــتــعــديــات  بــعــد  الــنــهــائــيــة  بصيغتها 

نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي 
ــادة الــنــقــاش إلـــى المـــوازنـــة بــالــقــول:  ــ إعـ
»من المهم أن ننجز الموازنة، ومن المهم 
لدينا  لكن  النقد،  مع صندوق  الاتفاق 
القيام بها. وأنا  مصالح وطنية يجب 
في ضــوء المــداخــات الجارية، يا دولة 
ــاذا تــنــاقــشــون ولا  الــرئــيــس، لا أفــهــم مــ

أفهم ما يحصل«.
تــحــدث وزيـــر الأشــغــال علي حميّة عن 
يردّ  بالمطار. هناك من   

ّ
»كــارثــة ستحل

بقطع  السلفة  رفــض  مــن  موقفنا  على 
المنطقة، وحالياً  الكهربائي عن  التيار 
يمكنها  ولا  تعمل  مـــوتـــورات   3 هــنــاك 
ــر 

ّ
فــســيــؤث ــلــت 

ّ
تــعــط وإذا  الاســــتــــمــــرار، 

ذلــك على عمل بــرج المــراقــبــة وسنكون 
ــا طـــلـــب حــمــيّــة  ــدمـ ــنـ أمــــــام كـــــارثـــــة«. وعـ
الــكــام لــعــرض المشكلة، قــال لــه رئيس 
الجلسة  لكن  »سمعناك،  الجمهورية: 
مــخــصــصــة لـــلـــمـــوازنـــة«، فــتــدخــل وزيـــر 
الرئيس  لــدى  مرتضى  محمد  الثقافة 
مــيــقــاتــي الــــذي وعـــد بـــأن يــتــحــدث إلــى 
ها معه »في الجلسة 

ّ
وزير الطاقة ويحل

يوم الثاثاء المقبل«. ثم انتقل النقاش 
ــاقـــديـــن فــــي الــتــعــلــيــم  ــعـ ــتـ ــلـــف المـ ــى مـ ــ إلــ
بعد  تحركاتهم  قوا 

ّ
عل الذين  الرسمي 

اتــــفــــاق مــــع مــيــقــاتــي عـــلـــى زيـــــــادة بـــدل 
النقل، فــردّ ميقاتي على وزيــر التربية 
عـــبـــاس الــحــلــبــي: »أنـــــا لا أعـــمـــل تحت 
ــر العمل  الــضــغــط«. عــنــدهــا تــوجّــه وزيـ
: »يا 

ً
إلــى ميقاتي قائا مصطفى بيرم 

قــرّ 
ُ
دولــــة الـــرئـــيـــس، أنــــت وعـــدتـــهـــم«، فــأ

البند. إلا أن النقاش لم يعد إلى الموازنة 
وســط استغراب عــدد من الـــوزراء. وقد 
ــر الــدفــاع  ــار عـــون إلـــى أن لـــدى وزيــ أشــ
مــوريــس سليم أمــراً )مــن خــارج جــدول 
ــه عــلــى  ــه عــــرضــ ــنـ ــاً مـ ــبـ ــالـ الأعــــــمــــــال(، طـ
أن »قيادة  إلى  الأخير  المجلس، فأشار 
شخصن  تعين  إلينا  رفعت  الجيش 
في المجلس العسكري ومجلس الدفاع 
الأعــلــى«، فطلب بــيــرم الاســتــمــهــال إلى 
ــا الـــقـــصّـــة«،  ــنـــرى مـ جــلــســة الـــثـــاثـــاء »لـ
وقال مرتضى: »نحن هنا نمثل جهتن 
معهما،  الــتــشــاور  ويــجــب  سياسيتن 
الجلسة  إلــى  ينتظر  أن  لــأمــر  ويمكن 

الموازنة في  دخلت على مشروع 
ُ
أ التي 

النتائج  إلى جانب  الثماني  الجلسات 
ــب 

ّ
المــالــيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي ســتــتــرت

على رفع الــدولار الجمركي وانعكاسه 
الــعــامــة وعــلــى الاستهاك  المــالــيــة  على 
وغير ذلك. لكن »أيّاً من ذلك لم يحصل، 
ــــاش غــــوغــــائــــي انـــتـــهـــى  ــقـ ــ ــل جـــــــرى نـ ــ بــ
بإعان ميقاتي أمام الصحافين إقرار 
الموازنة، رغم أن الأمر لم يحصل«، وفق 

ما تؤكّد مصادر وزارية.
ــــوزراء، »بـــدأ النقاش  ووفـــق عــدد مــن الـ
ــة الـــخـــتـــامـــيـــة  ــســ ــلــ ــجــ ــي مــــســــتــــهــــل الــ ــ ــ فـ
بـــمـــداخـــلـــة لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة تــحــدث 
فيها عن خفض خدمة الدين وتقسيط 
ــلـــة لــرئــيــس  ــنــــه«، تــلــتــهــا مـــداخـ قـــســـم مــ
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون شــكــر فيها 
الــــوزراء على الجهد الـــذي بــذلــوه على 
مدى ثماني جلسات. بعد ذلك، تشعّب 
ــمــة عــلــى 

ّ
الـــنـــقـــاش بــطــريــقــة غـــيـــر مــنــظ

طريقة من كل واد عصا«. عندها حاول 

المــقــبــلــة«، لــكــن الــرئــيــســن أكــــدا أنـــه »لا 
يــنــتــظــر«! وســــأل رئــيــس الــجــمــهــوريــة: 
»هذا يعني أنه لا ثقة بنا؟«، فردّ بيرم 
ــذا الأمـــر  ــأن »الــثــقــة مـــوجـــودة، لــكــن هـ بـ
عــنــه شــيــئــاً«. عندها،  نعلم  طـــارئ ولا 
الرئيس،  فجأة، سأل ميقاتي: »فخامة 
ــم يـــتـــم تــعــيــيــنــهــم؟«، فـــأجـــابـــه عــــون:  ــ ألـ

ليغادر  الجلسة  ورفـــع  عــيّــنــوا«،  »بــلــى 
ميقاتي مسرعاً. فسأل الشامي بصوت 
مــرتــفــع: »مــا الـــذي حصل بــالمــوازنــة؟«، 
إلــى وزير  والــســؤال نفسه وجّهه بيرم 
المـــال يــوســف الخليل الـــذي أجـــاب: »ما 
ــر الـــشـــؤون  ــ بـــعـــرف«. وعــــا صــــوت وزيـ
 :

ً
ــتـــمـــاعـــيـــة هـــكـــتـــور حــــجــــار قــــائــــا الاجـ

»رئيس الحكومة أعلن الآن أن الموازنة 
أقرّت في الجلسة«!

شرارة تهريب الموازنة تأججت بعدما 
لانـــتـــقـــادات  الـــثـــنـــائـــي  وزراء  تــــعــــرّض 
ــة  ــ ــوازنـ ــ ــــن جــــمــــهــــورهــــمــــا بـــتـــمـــريـــر مـ مــ
ــا دفـــع  ــو مــ ــ ــراء، وهـ ــقــ ــفــ عـــلـــى حـــســـاب الــ
وزيــــر الــعــمــل الـــى الـــخـــروج فــي إطــالــة 
تلفزيونية، ليل أمس، علمت »الأخبار« 
ـــسّـــقـــت عــلــى أعـــلـــى المــســتــويــات 

ُ
أنـــهـــا ن

ــة  بـــن الــثــنــائــي، أكّــــد فــيــهــا أن »المـــوازنـ
ــقــرّ قانوناً فــي جلسة 

ُ
لــم تناقش ولــم ت

مــجــلــس الـــــــــوزراء«. وأضــــــاف: »وُعـــدنـــا 
ـــأن تـــكـــون جــلــســة الإقــــــــرار فــــي قــصــر  بــ
المــواد  تــقــدم لنا  بعبدا على أســـاس أن 
والــتــعــيــيــنــات وغـــيـــرهـــا، وكـــنـــا ننتظر 

ر علاقة ميقاتي مع حزب الله
ّ

الموازنة تفج

تقرير

فاتن الحاج

لــيــس جــديــداً الإهـــمـــال المــقــصــود تجاه 
عليها  و»الهجمة«  اللبنانية  الجامعة 
فية غير مبررة 

ّ
في سياق سياسة تقش

القحط  الحيوي.  القطاع  هــذا  مثل  فــي 
ــة لــســنــوات  ــ ــوازنـ ــ ــقــــزيــــم« المـ ــالــــي و»تــ المــ
أطــبــق عــلــى أنـــفـــاس الــجــامــعــة وأجــهــز 
عــلــى كـــل تــفــصــيــل فــيــهــا. فــبــات طــمــوح 
أهــلــهــا الـــيـــوم مـــوازنـــة »الـــحـــدّ الأدنــــى« 
لتغطية المصاريف التشغيلية كنفقات 
والأوراق  والـــكـــهـــربـــاء  والمــــــاء  المـــــــازوت 
والحبر، والتي يدفع معظمها بالدولار 
الجامعة وفروعها  الفريش في كليات 
ــثــــر مــــن 50 مـــوقـــعـــاً،  ــلـــى أكــ ــة عـ ــ عــ

ّ
ــوز ــ المــ

ولــــم يــعــد مـــن بــيــنــهــم مـــن يــتــحــدث عن 
المتصلة  والبحثية  الأكاديمية  البنود 
ــا من  ــل مـ بــالــتــجــهــيــز والاســـتـــثـــمـــار وكــ

شأنه تطوير أداء الجامعة. 
لـــيـــســـت فــي  ــة  ــعــ ــامــ ــجــ الــ أن  الــــــواضــــــح 
إرادة  تـــوجـــد  الــســلــطــة، ولا  حـــســـابـــات 
تكلف  ولــم  نفقاتها.  لــزيــادة  سياسية 
بنود  عــلــى  الــعــمــل  نفسها  المـــال  وزارة 
 ،2022 - للعام 2021  الجديدة  المــوازنــة 
فبقيت نسخة طبق الأصل عن موازنة 
تــتــحــرك قيد  - 2020، ولـــم  الــعــام 2019 

أو 18 مليون  لــيــرة  مــلــيــار  أنــمــلــة: 365 
شــيــئــاً  ــأن  ــ وكــ ــل،  ــ أقــ ولا  ــثـــر  أكـ لا  دولار 
ــرأ عـــلـــى ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة  ــطــ ــم يــ ــ لـ
ومــواد  والصيانة  المحروقات  وأسعار 

المختبرات والقرطاسية.
بــدران،  بسام  الجامعة  رئيس  بحسب 
دولار  مـــــايـــــن   3 المــــــــوازنــــــــة  تـــــرصـــــد 
للصيانة والمصاريف التشغيلية التي 
باتت تكلف 17 مليوناً، علماً أن الدولة 
التربية،  مــوازنــة وزارة  فــي  تــرصــد  لــم 
كما جــرت الــعــادة، 22 مــلــيــاراً لصيانة 
ــال، ورحّـــلـــت  ــمـ مــجــمــعــي الـــحـــدث والـــشـ
الـــعـــام 2023. وإذا  ــة  مـــوازنـ إلــــى  الــبــنــد 
ــوازي  ـــ22 مــلــيــار لــيــرة أو مـــا يـ ــ كــانــت الـ
14 مــلــيــون دولار وفـــق ســعــر الــصــرف 
الــرســمــي )1500 لــيــرة مــقــابــل الــــدولار( 
مــــرصــــودة لمــجــمــعــن فـــقـــط، فـــمـــاذا عن 
ــفـــروع خــــارج هذين  بــقــيــة الــكــلــيــات والـ
المــجــمــعــن، ومــــاذا عــن مــــازوت التدفئة 
فــــي المـــنـــاطـــق الــجــبــلــيــة؟ بـــــــدران أشــــار 
ــة المـــطـــروحـــة لا تــكــفــي  ــ ــــوازنـ ــــى أن المـ إلـ
كلياتها  بمختلف  الــجــامــعــة  لتشغيل 
وفروعها »أكثر من شهرين إذا فتحت 

مطالباً  الحضوري«،  للتعليم  أبوابها 
علماً  الأدنـــــى«.  بــالــحــد  »مضاعفتها  بـ
أن المـــخـــتـــبـــرات الــتــطــبــيــقــيــة فــــي كــلــيــة 
وهي  حضورياً  أعمالها  بــدأت  العلوم 
إلــى »أننا  الــجــامــعــة. وأشـــار  تستنزف 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى صــيــانــة المــصــاعــد، 
ــدات مــعــطــلــة لـــعـــدم الــــقــــدرة على  ــعــ والمــ

دفــع ثمن قطع الغيار كــاش. أي جهاز 
يــتــوقــف بــمــجــرد أن يــطــرأ عــطــل عليه 
«. وخلص 

ً
ويصبح تصليحه مستحيا

إلى أنه »ليس منطقياً أن نحول مجمع 
الحدث الجامعي الذي كلف نحو 500 
مليون دولار إلــى خــردة بسبب توقف 

التشغيل والصيانة«.
الــتــذرع بــالـــ 40 مليون دولار التي  أمــا 
 ،PCR الـــ  فحوصات  للجامعة  توفرها 
فيلفت بـــدران إلــى أن هــذا »مـــورد غير 
ثابت وغير مستدام، ويمكن أن يتوقف 
المشاريع  عــن  ويختلف  لحظة،  أي  فــي 
ــــرى الــتــي تــبــقــى حلماً  الإنــتــاجــيــة الأخـ
أو مستشفى  أدويــة  إنشاء معمل  مثل 
جامعي. وحتى ذلك الحن، على الدولة 

مسؤولية مساعدة الجامعة«.
ــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــرابـــطـــة  رئــ
الأساتذة المتفرغن، عامر حلواني، قال 
»الأخبار« إن اعتصام الأساتذة )أول  لـ
مــن أمـــس( هــو الاعــتــصــام »التحذيري 
الأخـــيـــر قــبــل إقـــفـــال الــجــامــعــة وإعــــان 
الإضــــــراب الـــعـــام فــيــهــا«، لافــتــاً إلــــى أن 
أرقام الموازنة لم تتغير منذ عام 2019، 
رغـــم أنــهــا فــقــدت أكــثــر مــن 85 فــي المئة 
من قيمتها المحدودة أساساً. ووصف 
موازنة الجامعة بأنها »مؤشر خطير 
ــلـــطـــة خـــنـــق الـــجـــامـــعـــة  عـــلـــى نـــيـــة الـــسـ
ــا  ــهـ ــذتـ ــاتـ وإعـــــدامـــــهـــــا واســـــتـــــنـــــزاف أسـ
الهجرة. هذه  إلى  ودفعهم  وموظفيها 
المـــوازنـــة المــجــحــفــة ســتــحــدّ مــن فعالية 
ــا عـــلـــى تــأمــن  ــهـ الـــجـــامـــعـــة ومـــــن قـــدرتـ
الجيد«. وســأل: »كيف لموازنة  التعليم 
هزيلة أن تكفي لتشغيل جامعة تضم 
ألــف طالب و5320 أستاذاً  أكثر من 86 
أن تؤمن  لــهــا  مــوظــف؟ وكــيــف  و2200 
لأساتذة  الاجتماعية  المــســاعــدة  دفــع 
ــبـــهـــم  ــلـــت رواتـ ــآكـ ــفــــن الــــذيــــن تـ والمــــوظــ
بــنــســبــة 90 فـــي المـــئـــة؟«. ولــفــت إلـــى أن 
مــــوازنــــة صـــنـــدوق تــعــاضــد الأســـاتـــذة 
)مـــنـــفـــصـــلـــة عــــــن مـــــــوازنـــــــة الـــجـــامـــعـــة 
بـــاعـــتـــبـــار الـــصـــنـــدوق مـــؤســـســـة عــامــة 
مستقلة( الذي يشكل الضمان الصحي 
ــاً لــنــخــب  ــ ــاذبـ ــ ــانــــت جـ ــاعــــي كــ ــمــ ــتــ والاجــ
كمؤسسة  الجامعة  لاختيار  الأساتذة 

لائقة للتفرغ فيها، »وأصبحت اليوم لا 
تسدد أكثر من 10 في المئة من فاتورة 

الاستشفاء والطبابة والأدوية«.  
ــقـــاعـــد  ــتـ ــر، الأســــــتــــــاذ المـ ــ ــابــ ــ مـــحـــســـن جــ
والمشارك في إعــداد موازنات الجامعة 
 
ّ
أن ــد  ــ أكـ  ،2021  -  2020 ــعــــام  الــ لـــغـــايـــة 
المــــال  وزارة  ــتـــي وضــعــتــهــا  الـ الأرقــــــــام 
تقدير  لجهة  كبير  خلل  على  تنطوي 
قــيــمــة المــصــاريــف الــتــشــغــيــلــيــة فـــي ظل 
الغاء والتدهور الاقتصادي الحاصل. 
»وإذا كانت الرواتب والأجور لم تتغير 
وهي تمثل من 85 إلى 90 في المئة من 
الموازنة، فإن النسبة التي تمثلها هذه 
المــصــاريــف هـــي بـــن 10 و15 فـــي المــئــة 
وتـــــوازي عــــادة 50 أو 60 مــلــيــار لــيــرة، 
ويــجــب المــطــالــبــة بــضــرب هـــذه النسبة 
بـ 8 مــرات بالحد الأدنــى«. وســأل: »هل 
ــمـــن المــــــوازنــــــة المـــبـــالـــغ  ســتــحــتــســب ضـ
الإضافية مثل الدرجات التي استحقت 
لأفراد الهيئة التعليمية من المتقاعدين 
ومــاذا  للجامعة،  التعليمي  المـــاك  فــي 
لأساتذة  الاجتماعية  المساعدات  عن 

والموظفن؟«.

موازنة »اللبنانية« لشهرين فقط!
لم يعدل مجلس الوزراء، 

أول من أمس، أرقام موازنة 

الجامعة اللبنانية للعام 

الدراسي 2021 - 2022 

التي أتت هزيلة، ولا تلبي 

الحد الأدنى المطلوب 

لتشغيل الكليات والفروع. 

إدارة الجامعة طالبت 

بمضاعفتها لتسيير 

أمور الجامعة والعودة 

الحضورية، ورابطة الأساتذة 

هددت بالإقفال

بات واضحاً أن أزمة الثقة تتفاقم بين رئيس الحكومة نجيب 

ميقاتي وثنائي حزب الله وحركة أمل. ويبدو أن الأزمة أكبر مع 

د بتفجير علاقته مع ميقاتي. إذ إن الأمر لا يتعلق 
ّ

الحزب، وتهد

فقط بملاحظات كثيرة على إدارة ميقاتي اليومية للأزمة، 

بل على جوهر التعامل مع ملف الموازنة ربطاً بالمفاوضات 

ر عنها الحزب بوضوح 
ّ
مع صندوق النقد. أزمة الثقة هذه عب

أمس، على لسان النائب حسن فضل الله، عقب »تهريب« ميقاتي 

الموازنة في جلسة الحكومة الخميس الماضي، بمخاطبة 

رئيس الحكومة بالقول: »تجاوزت اتفاق الطائف، وما قمت 

به في مجلس الوزراء غير مقبول وغير دستوري، والعين 

ل 
ّ

حة عليك أكثر في المرحلة المقبلة، وأنت تتحم
ّ

ستكون مفت

المسؤولية عن هذه الموازنة«. أزمة الثقة هذه قد لا تنعكس 

مقاطعة جديدة لوزراء الثنائي، لكنها حكماً ستؤدي إلى مشاكل 

د بتعطيل عمل الحكومة. ورغم معلومات بأن 
ّ

لاحقاً تهد

رئيس الحكومة بدأ اتصالات لترتيب الأمر »على طريقته«، إلا أن 

المعلومات تشير إلى أن حزب الله »ليس في هذا الوارد«

بدران: مجمع الحدث 

الذي كلف 500 مليون 

ل إلى خردة 
ّ

دولار يتحو

ل الصيانة
ّ

بسبب تعط

حزب الله: الموازنة لم 

 في الحكومة 
ّ
تقر

والعين ستكون 

حة« على ميقاتي 
ّ
»مفت

في المرحلة المقبلة

)هيثم الموسوي(

المــــنــــاقــــشــــة الــــدقــــيــــقــــة كــــمــــا فـــعـــلـــنـــا فــي 
الــجــلــســات الــثــمــانــي الــســابــقــة. مــع بــدء 
مناقشة الموازنة، حدث شيء من خارج 
جدول الأعمال، كنا نستوضح عن هذا 
الأمـــــر، فــفــوجــئــنــا بــرفــع الــجــلــســة، ولــم 

نعرف ما حصل«.
»الـــــــوفـــــــاء  ــة  ــلــ ــتــ كــ ــو  ــ ــــضـ عـ رأى  ــك  ــ ــذلــ ــ كــ
 
َّ
للمقاومة« النائب حسن فضل الله، أن

»الموازنة لم تقرَّ وفق الأصــول«، مؤكداً 
 »حــــزب الــلــه أعــطــى المـــوازنـــة أهمية 

َّ
أن

ل لجنة لدراستها برئاسة  كبيرة وشكَّ
 الــبــنــود. 

ّ
ــل رئـــيـــس الــكــتــلــة ونــاقــشــنــا كــ

ومــا جــرى في مجلس الـــوزراء مخالف 
لـــلـــدســـتـــور، وهــــو تــهــريــبــة وبــالــنــســبــة 
ــقــرّ«، مشيراً إلــى أن 

ُ
إلينا المــوازنــة لــم ت

»هــــنــــاك قــطــبــة مــخــفــيّــة فــــي مـــكـــان مـــا، 
لـــت المـــوازنـــة إلـــى لــجــنــة المـــال  وإذا حُـــوِّ
ق بكل نقطة وفاصلة 

ِّ
والموازنة فسندق

وسنتصدّى لكل ما يؤدّي إلى مدّ اليد 
ــنــــاس«. وتـــوجّـــه فضل  عــلــى جـــيـــوب الــ
الـــلـــه إلـــــى رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة بـــالـــقـــول: 
»أنــــت تـــجـــاوزت اتـــفـــاق الــطــائــف الـــذي 
الحكومة مجتمعة هي   

ّ
أن على  ينصّ 

ك بهذه 
َّ
 أن

ّ
التي تأخذ القرار، فهل تظن

لقي بثقال الموازنة عن ظهرك 
ُ
الطريقة ت

وتلقيها عند مجلس النواب؟«.
ــع: »عـــلـــى الـــرئـــيـــس مـــيـــقـــاتـــي أن  ــ ــابـ ــ وتـ
 ما قام به في مجلس الوزراء 

َّ
يعرف أن

غــيــر مــقــبــول وغــيــر دســـتـــوري، والــعــن 
حة عليه أكثر في المرحلة 

ّ
ستكون مفت

ــو يــتــحــمّــل المــســؤولــيــة عن  المــقــبــلــة، وهـ
هذه الموازنة«.

ــــول  ــل الـــــــخـــــــاف حـ ــ ــاعـ ــ ــفـ ــ إلـــــــــى ذلـــــــــــك، تـ
في  ت  قــــرَّ

ُ
أ الــتــي  العسكرية  التعيينات 

وزراء  عليها  اعــتــرض  والــتــي  الجلسة 
الثنائي كونها أتــت مــن خـــارج جــدول 
ــذا الـــخـــاف عجلة  ــرّك هــ ــ ــال. وحــ ــمــ الأعــ
ــنــــائــــي ورئــــيــــس  ــثــ الاتـــــــصـــــــالات بـــــن الــ
أنه جرى  الحكومة. وعلمت »الأخبار« 
الاتفاق على أن يلتقي ميقاتي معاون 
الحاج حسن  الله  العام لحزب  الأمــن 
الخليل والنائب علي حسن خليل بعد 
زيارة سيقوم بها ميقاتي الى الخارج.
)الأخبار(

)دالاتي ونهرا(
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وسعد،  الاستطلاعات.  في  الطليعة  في  يــزال 
بـــالـــرغـــم مـــن حـــــدود قــــدراتــــه ومـــواهـــبـــه، فــإنــه 
 لها 

َ
نــــال تــعــاطــفــا بــعــد المــحــنــة الـــتـــي تـــعـــرّض

الــريــاض. وهــذه هي المفارقة: المحنة التي  في 
فرضها محمد بن سلمان على سعد الحريري 
ــيــة فيما 

ّ
رفــعــت مـــن شــأنــه فـــي الــســاحــة الــســن

يا. تمسّك أنصاره 
ّ
كانت المفترض أن تنهيه كل

به ورفضوا الإملاء السعودي. وهذا التمسّك 
ة 

ّ
ل اهتمام النظام من السن بسعد هو الذي حوَّ

ــر صـــار  ــيــ ــــى زعــــامــــة ســمــيــر جـــعـــجـــع. والأخــ إلـ
ــيــا وحــيــداً« يحظى بــقــبــول فــي الــريــاض 

ّ
»ســن

تلقى  لا  المتنافسة  ية 
ّ
السن والزعامات  اليوم. 

ــــاض، بـــالـــرغـــم مــــن ولائـــهـــا  ــريـ ــ تــرحــيــبــا فــــي الـ
وإذعانها. فؤاد المخزومي، الذي انتقل فجأة، 
وبرشاقة من معسكر 8 آذار إلى يمين 14 آذار 
يحاول لفت نظر السفير السعودي باستمرار 
 

ّ
لــكــن الـــريـــاض لــم تــفــتــح أبــوابــهــا لــه )هـــل حــل
مخزومي مشاكله القانونيّة في السعوديّة، أم 
ليس بعد؟( ونــادي رؤســاء الـــوزراء مُتجاهَل 
في الرياض وهو كان قبل سنتين قد فشل في 
الملك سعودي  طلب موعد لخمس دقائق مع 
ـــب لهم رضـــوان الــســيّــد ذلــك الموعد 

ّ
إلــى أن رت

والتبريكات  القهوة  اقتصر على شــرب  الــذي 
الـــتـــي يــمــنــحــهــا مُــطــيــعــو الـــنـــظـــام الــســعــودي 

للحاكم هناك.
ليس معروفا بعد إذا كانت الزعامة الحريريّة 
قـــد انــتــهــت. هــــذا مــرتــبــط كــلــيّــا بــالــوضــع في 
الرياض )تخيّل أن زعامة نصرالله في لبنان 
ــران وأن أمــر  تــكــون مــرتــبــطــة بــالــوضــع فــي إيــ
قــيــادتــه يــخــضــع لمــشــيــئــة الــحــاكــم فـــي إيــــران. 
وهــــذا عـــن عــلاقــة يــصــفــهــا كـــل فــريــق 14 آذار 
« بأنها 

ّ
ــــلام الــخــلــيــج والـــغـــرب »المــســتــقــل وإعـ

علاقة ذيليّة(. السعوديّة ستقرّر مصير سعد 
الـــحـــريـــري فــيــمــا لــيــس بــمــســتــطــاعــه فــعــل أي 

شيء إلا الانتظار البطيء.
بكل  استثنائيّة  زعامة  الحريري  رفيق  ل  شكَّ
مــعــنــى الــكــلــمــة. لـــم يــســبــق فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان 
ـــي الــطــائــفــة 

ّ
المـــعـــاصـــر أن اخــتــصــر زعـــيـــم ســـن

برمّتها بشخصه. كان لصائب سلام حضور 
قوي في بيروت لكنه لم يحظ بالزعامة على 
نطاق كل لبنان كما كان في حالة الحريري. 
وكان هناك خروقات لقائمة صائب سلام من 
)ورشيد  اليافي  وعبدالله  الــدنــا  عثمان  قبل 
ــــ كان  أو غيرهم  الثانية(  الدائرة  الصلح في 
حقدَ صائب سلام على نجاح واكيم لأنه خرق 
الحريري  رفيق   .1972 انتخابات  في  قائمته 
جمع الزعامة بحلول عام 2000 في يده. لكن 
أســالــيــبــه لـــم تــكــن أخـــلاقـــيّـــة أو حــمــيــدة. هــذا 
كان يعتمد على النظام السوري ومخابراته 
ــم واســـــــع مــــن الـــنـــظـــام  ــ ــلــــى دعــ الـــغـــلـــيـــظـــة، وعــ
الدولي  البنك  الــغــرب. حتى  ودول  السعودي 
ــراً لـــه: بــعــد وصـــول سليم الحص 

ّ
كـــان مــســخ

إلــــى آخــــر رئـــاســـة حــكــومــة لـــه فـــي عــهــد إمــيــل 
لحود في عام 1998، كان البنك الدولي ينشر 
تــقــاريــر وتــســريــبــات فــي جــريــدة »المستقبل« 
ر مــن وضــع اقــتــصــادي مـــزرٍ. كــان البنك 

ّ
تــحــذ

ولفنسون  رئيسه جيمس  الــدولــي، بشخص 
الوثيق الصلة بالنزاهة مع رفيق، يريد عودة 
رفــيــق الــحــريــري إلـــى الــحــكــم. استعمل رفيق 
الحريري سلاح المذهبيّة الذي كانت زعامات 
ع 

ّ
تتمن التقليدية  وطرابلس  وصيدا  بيروت 

عن اللجوء إليه. رفيق الحريري أتقن إشهار 
سلاح المذهبيّة بصورة لم يعرفها لبنان في 
الــعــلاقــة بــين المسيحيّين والمــســلــمــين. وكــتــاب 
أنــطــوان ســعــد عــن الــبــطــريــرك صفير يفضح 
التي كان يعمل  المذهبيّة   - الطائفيّة  العقليّة 

الحريري وفقها.
التواصل  مــواقــع  حسب  ــــــ  القلب  الطيّب  أمّـــا 
وإعلام لبنان ــــــ سعد الحريري فهو لم يأنف 
ــــلاح الــطــائــفــيّــة  ــــى سـ ــلـــجـــوء إلـ لــلــحــظــة مــــن الـ
المــذهــبــيّــة فــي كــل حــمــلاتــه الانــتــخــابــيّــة. على 
الـــعـــكـــس، بـــــدا ســـعـــد مـــرتـــاحـــا وهـــــو يـــؤجّـــج 
النظام  الخلاف بينه وبين  جمهوره طائفيّا. 
السعودي لم يكن حول الأسلحة المستخدمة 
أو حـــول وجــهــة الـــصـــراع. الــخــلاف كـــان حــول 
فشله في المهمّة التي أوكلت إليه: أي إشعال 
فتنة مذهبية طائفيّة كما في العراق من قبل. 
سعد الحريري فشل في مسعاه بسبب حركة 
ـــــ أي المضادة لإشعال الحرب  7 أيّار المضادة 
الأهـــلـــيّـــة. ســعــد الـــحـــريـــري فـــي وضــــع مــجــمّــد 
أمــر زعامته ليس  ومــا عليه إلا الانتظار لأن 
فــي يــــده، كــمــا أن زعــامــة والــــده كــانــت فــي يد 
بلد  إنــه  والسعودي معا.  الــســوري  النظامين 

السيادة المطلقة لولا... الاحتلال الإيراني!
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بــيــروت، أنــهــا فوجئت بــأن الــحــريــري لــم يكن 
ي 

ّ
تلق

ُ
الم أنــتَ  وعليكَ  المقابلة.  أثناء  منزله  في 

ـــق بـــين أقــوالــهــا 
ّ
أن تــلاحــظ كـــل ذلــــك وأن تـــوف

المتناقضة وأن تقول إنها ثائرة بالفعل.
 أو مــعــدّاً بــصــورة جيّدة 

ً
لــم يكن سعد مــؤهــلا

يــأخــذ أولاده على  لــم يكن الأب  أبــيــه.  لخلافة 
»بزنس«(.  محمل الجدّ في السياسة )أو في الـ
 مبكراً لألعاب الفيديو 

ً
بهاء وسعد أظهرا ميلا

أيمن  أن  الناريّة، كما  والــدرّاجــات  والسيّارات 
ــا مُـــعـــتـــمـــداً فــي  ــيّـ ــات خـــبـــيـــراً عـــالمـ ــ الـــحـــريـــري بـ
الأميركيّة.  »كوميكس«  الـ مــجــلات  )واقــتــنــاء( 
ــة 

ّ
دفـــــع مــــلايــــين لاقـــتـــنـــاء أوّل عـــــدد مــــن مــجــل

ــش عــن اســم أيــمــن الحريري 
ِّ
»ســوبــرمــان« )فــت

على »غوغل« تجد أخباراً عن التقاط صور له 
دة الإسرائيليّة 

ّ
مع مشاهير ـــــ بمن فيهم المجن

الـــتـــي لــعــبــت دور »المــــــرأة الــعــجــائــبــيّــة« وهــو 
ة »ســوبــرمــان«(. 

ّ
مــن مجل الأوّل  الــعــدد  يحمل 

إدارة  توكّلت  المالكة  السعوديّة  العائلة   
ّ
لكن

عــائــلــة الـــحـــريـــري والـــخـــلافـــة فــيــهــا بــعــد وفـــاة 
رفــيــق. كــبــيــر الــعــائــلــة فــي حــيــنــه، عــبــدالــلــه بن 
عــبــد الــعــزيــز، أوكـــل إلـــى أخــيــه، ســلــمــان، إدارة 
ــى سعد 

ّ
الــذي ول مسألة الخلافة. سلمان هــو 

على أخيه، بهاء، لأن أمراء آل سعود اعتبروا 
 الطباع خلافا لأخيه، لأنه أحيانا 

ّ
أن بهاء فظ

ر أمير سعودي ساعات 
ّ

كان يرحل إذا ما تأخ
طــويــلــة عـــن لــقــائــه فـــي مـــوعـــد. الـــبـــروتـــوكـــول 
اللبناني يقول بانتظار الأمير لساعات وأيام، 
وليس على اللبناني إلا الانصياع والانتظار. 
ــانــــة  ــر هــــــذه الإهــ ــكـ ــبـ ــاء الابـــــــن الـ ــهــ لــــم يـــغـــفـــر بــ
الخلافة  أمر  الكريم عندما تجاوزه  لشخصه 
من الرياض. حقدَ على أخيه، وقاطعه بمجرّد 
الــســيــاســيّــة للعائلة.  الــقــيــادة  ــى شـــأن 

ّ
تــول أن 

الفرصة  اك. 
ّ
ــذ مــ الخليف  لخلافة  بــهــاء  ــر 

ّ
حــض

ســنــحــت لــه الآن، لــكــن لــه مــشــاكــل خــاصّــة بــه، 
الملك سلمان. كيف يمكن  إلى عائلة  بالنسبة 
لمحمد بن سلمان أن يقبل بقيادة الرجل الذي 

رفضه أبوه من قبله في عام 2005؟
 للسياسة. مستشار 

ٌ
لكن لا بهاء ولا سعد أهل

 بــتــدريــس 
ً
ــذي كـــان مـــوكـــلا رفــيــق الــحــريــري الــ

اللغة العربيّة لسعد أخبرني كيف أنه شاهد 
الانتفاضة  من مشاهد  يتذمّران  وبهاء  سعد 
الـــشـــعـــب  الــــثــــانــــيــــة لأن عــــلــــى  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة 
الفلسطيني الاستسلام بحسب رأيهما. العلم 
الشقيقيْن. طبعا،  بــال  فــي  يكونا  لــم  والمعرفة 

عدداً من الكتب صدرت عن محمد بن سلمان 
وفيها شرح وافٍ عن احتجاز وضرب وإهانة 
الحريري، والتفاصيل لم تكن ممكنة من دون 
تــعــاون )خــلــف الــســتــار( مــن فــريــق الــحــريــري. 
اعـــتـــرف الــحــريــري لــلــمــراســلــين الــغــربــيّــين أنــه 
أرسل إشارات سرّية إلى فريقه عندما لم يرتدِ 

»آي. واتش«. ساعته الـ
طبعا، بولا يعقوبيان قامت بما تقوم به دائما: 
ب في المواقف على طريقة وليد جنبلاط 

ّ
التقل

ت استدعاء من 
ّ
وأخذ الموقف وعكسه. هي تلق

قبل المسؤول السعودي عن تنفيذ انقلاب في 
لبنان ثامر السبهان للمشاركة في مسرحيّة 
ســعــوديّــة للتغطية عــلــى احــتــجــاز الــحــريــري. 
ــك فـــي وقــــت كـــانـــت الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة  ــان ذلــ كــ
ــهـــور »المـــســـتـــقـــبـــل« يـــعـــبّـــرون عــــن حــنــق  ــمـ وجـ
الــحــريــري. يعقوبيان طــارت  شــديــد لاخــتــفــاء 
إلـــى الـــريـــاض عــلــى طــائــرة ســعــوديّــة رســمــيّــة 
وزعــمــت بعد عــودتــهــا أن الــحــريــري كــان حــرّاً 
في »مملكة الخير« ـــــ هذا وصف الثائرة بولا 
بــي. سي«  الــســعــودي فــي محطة »إل.  للنظام 
الحريري  اعتقال  على  شــاهــدة  كانت  أن  بعد 
ـــــ وأنــه كان في منزله. لكن بعد فضح عمليّة 
خــطــف واحــتــجــاز الــحــريــري لـــم يــعــد بــإمــكــان 
روّجــت  التي  الإعلاميّة  ر. 

ّ
تتست أن  يعقوبيان 

ومــيــشــال سليمان تحوّلت  الــســنــيــورة  لــفــؤاد 
إلى ثائرة، والإعلاميّة التي جزمت أنها أجرت 
المقابلة »ببيته، والله ببيته«، عادت وأخبرت 
ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« في  بـــن هــــابــــرد، مـــراســـل »نـ

أسعد أبو خليل *

لسلالة حاكمة.  يعدُّ  الــحــريــري  رفيق  يكن  لــم 
لم يكن ليجرؤ على منافسة أولــيــاء أمــره في 
الــــريــــاض فـــي »بــــزنــــس« الــــســــلالات الــحــاكــمــة. 
ــبـــنـــان ـــــــــــــ فــــي عـــــرف الـــنـــظـــام  ــة فــــي لـ والــــســــلالــ
ـــــ تعني أن هناك من يريد تطويب  السعودي 
أفــــراد فــي عــائــلــة للحكم مــن دون مــشــورة أو 
قـــرار مــن الـــريـــاض. مــفــهــوم الــســلالــة الحاكمة 
والسيطرة  النفوذ  حجم  مــن  ل 

ّ
يُقل لبنان  فــي 

، تدعم 
ً
الــســعــوديّــيْن. كــانــت الــســعــوديّــة، مــثــلا

صائب سلام لكنها كانت تدعم أيضا سامي 
التعدديّة  الــعــويــنــي.  حسين  والــحــاج  الصلح 
فـــي الـــزعـــامـــات فـــي الــطــائــفــة أفــضــل للهيمنة 
الــنــظــام الــســعــودي للنظام  الــخــارجــيّــة. سمح 
لكن  لبنان  فــي  والهيمنة  ــل 

ّ
بــالــتــدخ الــســوري 

شـــرط ضــمــان المــصــالــح الأمــنــيّــة والــســيــاســيّــة 
الــســعــوديّــة. انـــهـــارَ مـــشـــروع رفــيــق الــحــريــري 
ــارب المـــــشـــــروع الــــســــعــــودي مــع  ــ ــــضـ عـــنـــدمـــا تـ
المــشــروع الــســوري، ولأســبــاب ليست واضحة 
بعد )لا يزال جوشوا لاندس، الخبير الأميركيّ 
فـــي شــــؤون ســـوريـــا فـــي جــامــعــة أوكــلاهــومــا، 
يؤمن أن تغييب الحريري كان بسبب إعداده 
لمشروع انقلاب في سوريا، عماده الفاسدون 
ــيـــق الــــحــــريــــري، أي  المـــرتـــبـــطـــون بــــرشــــاوى رفـ
الحليم خــدام وغــازي  حكمت الشهابي وعبد 
كنعان. كان لاندس يقصّ علينا قصة الانقلاب 
 
َ
ــذا الــســيــنــاريــو لـــم يــحــظ بــتــشــويــق فــظــيــع. هــ
الإسرائيليّة(.  الحريري  محكمة  في  باعتبار 
اتفاق  على  الحكم  في  اعتمدَ  الحريري  رفيق 
سعودي - سوري، واستعان بالذراع الغليظة 
للنظام السوري للسيطرة على ما لم يستطع 
الحريري  مسيرة  بالرشوة.  عليه  يسيطر  أن 
كانت مسيرة رشوة وفساد على نطاق واسع، 
وبصورة لم يسبق لها مثيل في تاريخ لبنان 

المعاصر.
 

َ
ق

َّ
سعد الحريري لم يعتزل بــإرادتــه، وهــو عل

عمله السياسي حتى إشعار آخر. يعلم سعد 
بقيَ  طــالمــا  الحكم  خـــارج  هــو  حجم مشكلته: 
محمد بن سلمان في الحكم. عزله محمد بن 

سلمان لسببيْن:
1- لأنـــه شـــارك فــي الــحــكــم مــع حـــزب الــلــه ولــم 
ينجح في حرب 7 أيّار ضد الحزب )ننسى أن 
أيّـــار كانت حربا سعوديّة ضــد الــحــزب في   7
لبنان وعبر ميليشيات طائفيّة متطرّفة. قال 
سعود الفيصل لمسؤول عربي: لقد أطعمناهم 
الوجبات الساخنة واستسلموا في الساعات 
ــــــ ســمــعــتُ الـــكـــلام من  ـــ ـــ الأولــــــى مـــن المـــواجـــهـــة ـ
المــســؤول الــعــربــي نــفــســه(. كـــان مــتــوجّــبــا على 
الــحــريــري أن يشهر الــحــرب ضــد الــحــزب وأن 
 تقدير. 

ّ
ينزع نصف صواريخ الحزب، على أقل

ــيـــرة تتضمّن  الــكــويــتــيّــة الأخـ الـــورقـــة  كــمــا أن 
قائمة مطالب آل سعود )نلاحظ أن السعوديّة 
أعــدّتــا سلسلة طويلة من المطالب  والإمـــارات 
يمان أنهما 

َ
للنظام القطري وأقسمتا أغلظ الأ

لن تتصالحا مع قطر من دون تنفيذ الشروط. 
السعودي والإماراتي  النظامان  طبعا، رضخ 
لمطالب واشنطن وتصالحا مع قطر من دون 
تــنــفــيــذ أي شـــرط مـــن شــــروط الــنــظــامــيْن ضد 

قطر(.
ــم يـــســـامـــح لــســعــد  ــ ــن ســـلـــمـــان لـ ــ 2- مـــحـــمـــد بـ
 أو عبر وكلاء 

ً
الحريري تحدّثه سرّاً )مباشرة

ومساعدين له( مع مراسلين غربيين واعترافه 
باحتجازه وضربه من قبل جلاوزة آل سعود، 
مع أن الرجل حرص على نفي ذلك في العلن 
ع عــن الــتــحــدّث عــن ذلــك فــي الــعــلــن. إن 

ّ
أو تمن

على سعد نفي احتجازه بالقاطع والاستمرار 
بسبب  كــانــت  وأنــهــا  الاستقالة  فــي مسرحيّة 
تــهــديــد عــلــى حــيــاتــه مــن قــبــل حـــزب الــلــه )مــن 
ا من إعلاميّي السجود في 

ّ
يذكر كيف أن صف

دبي - بيروت ظهروا على الشاشات وأطنبوا 
فــــي الـــحـــديـــث عــــن »خـــشـــخـــشـــة« عـــلـــى جــهــاز 
الــحــريــري قبل احــتــجــازه؟( الحريري  اتــصــال 
عن  يتحدّث  ولــم  باحتجازه  علنا  يعترف  لــم 
الأسر مع الصحافة إلا »أوف ذا ريكورد«، أي 

من دون السماح بالنشر.
بعد تدبير ماكرون لإطــلاق ســراح الحريري، 
اســتــدعــى محمد بــن ســلــمــان ســعــد الــحــريــري 
مـــرة ثــانــيــة إلـــى الـــريـــاض وأجــلــســه قــربــه في 
لنفي قصة احتجازه وجلس سعد  مسرحيّة 
ــك عـــنـــدمـــا ســـخـــر مـــحـــمـــد بــن  ــحــ طـــائـــعـــا وضــ
الرياض.  الحريري في  سلمان من قصة أسر 
لا، أخذ سعد الحريري »سلفي« مع الذي أمر 
بــاحــتــجــازه وضـــربـــه. ســعــد الــحــريــري أعــطــى 
صكّ براءة لمحمد بن سلمان لكن هذا لم يكن 
 أن 

َ
كافيا. اللوبي السعودي في واشنطن لاحظ

يستطيع الثري العربي أن يُدخل ابنه أو ابنته 
إلى أي جامعة خاصّة في الغرب مقابل تمويل 
الـــدولارات لجامعة  سخي. دفــع رفيق ملايين 
ــتـــاون« كـــي يُــقــبــل ســعــد فـــي بــرنــامــج  »جـــورجـ
ــة  »بـــزنـــس« ـــــــــــــ والـــدراسـ ـــ دراســــــات عــلــيــا فـــي الـ
أبــيــه. أخبرني  مــن  مــا ورثـــه  إدارة  فــي  نفعته 
ممّا  الطبيعة  )عالجته  بــركــات  حليم  العزيز 
ألمّ به في سنوات شيخوخته( كيف أن سعد 
 وهــو يــتــأمّــل درّاجــتــه 

ّ
كــان يجلس فــي الــصــف

الــنــاريّــة مــن الــنــافــذة. كـــان مـــأخـــوذاً بــدرّاجــتــه 
الــنــاريّــة. انتحى به بركات وقــال له ذات يوم: 
أنت في صف دراسات عليا وعليكَ أن تتحدّث 
وأن تشارك. كان سعد خجولًا وبالكاد أجابَ 
أستاذه. السياسة لم تستهوه وقد وجد أبوه 
لـــه مــهــنــة تــلــيــق بـــه: أن يــكــون مــســاعــد الأمــيــر 
وز« لشؤون اللهو والترفيه. والأخير هو 

ّ
»عز

عبد العزيز بن فهد الراعي الأول لآل الحريري 
فــــي الــــســــعــــوديــــة. وســــعــــد ـــــــــــــ حــســبــمــا يــقــول 
العارفون ـــــ قام بالمهمّة خير قيام. وهل هناك 
مــا يــؤهّــل شخص للحكم فــي لبنان أكثر من 

المهارة في الترفيه عن شيخ أو أمير نفطي؟
ضـــاق ســعــد بمنصب الــزعــامــة مــبــكــراً. ضــاق 
رضت عليه 

ُ
ذرعا بدروس اللغة العربيّة التي ف

وضـــاق ذرعـــا بـــدروس الــتــاريــخ عندما حــاول 
الــنــاصــر في  أهــمــيّــة عبد  لــه تفسير  مستشار 
المستشارون  ألا يستطيع  لبنان.  سُنة  تاريخ 
»بزنس«  القيام بكل المهمات كي يتفرّغ هو للـ
والــجــلــوس أمـــام طــاولــة الشطرنج كــي يظهر 
رصـــيـــنـــا مــجــتــهــداً عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي بــــالــــزوار؟ 
الـــحـــريـــري غــــرف مـــن مــــال الـــنـــاس بــجــشــع. لم 
يكن مثل أبــيــه الـــذي ضــاعــف ثــروتــه أضعافا 
 جهاد 

ّ
مضاعفة وهو في السلطة )ورفض حث

الــخــازن ونسيب لــحّــود لــه مــن أجــل أن يضع 
ثــروتــه فــي »صــنــدوق أمــانــة« كــي لا يتأثر في 
الحكم بمصالح تراكم الثروة. رفض الحريري 
ــروة وســـــرق مــمــتــلــكــات  ــثــ ــنـــاشـــدة وراكـــــــمَ الــ المـ
الــنــاس(. فــســاد سعد الــحــريــري لــم يعد ســرّاً. 
اللئيمة عنه  ديفيد شينكر في مرثيّته  حتى 
في موقع مؤسّسة واشنطن )»الذراع الفكريّة 
للوبي الإسرائيلي والتي تستضيف لبنانيّين 
مــن كــل الأشــكــال وكــان وليد جنبلاط خطيبا 
ــــن عـــقـــيـــدة بـــوش  فــــي مـــؤتـــمـــرهـــا الـــســـنـــوي زمـ
للحديث عن أهمّية تحرير فلسطين والجولان 
والأنــــدلــــس( شــيــنــكــر تـــحـــدّث عـــن فــســاد سعد 

أميركي )ســابــق( يعترف  أوّل مــســؤول  وكـــان 
لــم يــرد بعد فــي أي وسيلة إعـــلام عربيّة  بما 
الحريري تعرّض  الجريدة(: سعد  هــذه  )خــلا 
ــريــــاض عــلــى يـــد مــحــمــد بن  لــلــتــعــذيــب فـــي الــ
ســـلـــمـــان. لــيــس هـــنـــاك دكـــانـــة حـــقـــوق إنــســان 
لبنانيّة واحدة اعترضت على التعذيب الذي 
تعرّض له سعد الحريري من قبل محمد بن 

سلمان.
الــريــاض لا تبرّئه  الــحــريــري فــي  محنة سعد 
مــن الــفــســاد ولا مــن إشــعــال الــفــتــنــة. الــخــلاف 
بينه وبين محمد بن سلمان ليس صراعا بين 
الخير والشرّ بل هو صراع بين الشرّ والأشرّ. 
الحريري لعب الــدور الموكول إليه في إشعال 
الفتنة ونشط كما أبيه في التحريض المذهبي 
 
ّ
ــذي هـــو عــمــاد هـــذه الــزعــامــة الــــوافــــدة. لــكــن الــ

الزعامة  بات 
ّ
متطل بــين  التناقض  لمــس  سعداً 

وبـــين ضــغــوطــات آل ســعــود عــلــيــه. أرادوه أن 
يــنــزع ســـلاح حـــزب الــلــه بميليشيا مـــن تــيّــار 
قه 

ّ
سيحق إسرائيل  عنه  عجزت  ما  المستقبل. 

لها ناشطو المستقبل؟
السياسيّة  الحقبة  ســلــمــان  بــن  محمد  أنــهــى 
لــســعــد الـــحـــريـــري. فــرصــة الــحــريــري الأخــيــرة 
هـــي فـــي عـــزل مــحــمــد بـــن ســلــمــان عـــن الــحــكــم. 
لو  ــيّـــة:  الأمـــيـــركـ الإدارة  بــيــد  الــــقــــرار ســيــكــون 
كــانــت جــمــهــوريّــة ســتــرضــى عــنــه ولــــو كــانــت 
كبير،  ثمن  مقابل  لكن  ستتقبل  ديموقراطيّة 
كأن يزور القدس مشيا على الأقدام أو أن ينقل 
قــوّات  إلــى تل أبيب أو أن يقبل بنشر  الكعبة 
إسرائيليّة في مكّة والمدينة أو أن يقبل بإعلان 
نتنياهو مفتيا عاما للديار الإسلاميّة، أو أن 
الــدول  إســرائــيــل رسميّا جامعة  يُعلن دخــول 
باهظا  الثمن  والإسرائيليّة. سيكون  العربيّة 
لكن العرش أثمن عند محمد بن سلمان. أمّا 
لــو تــعــرقــلــت مــســاعــي مــحــمــد بــن ســلــمــان لأي 
ــــلام سعد  ــان، فــــإن ذلــــك ســيــنــعــش أحـ ــ ســبــب كـ
الــحــريــري بــالــعــودة إلـــى الــحــيــاة الــســيــاســيّــة 
فــي لــبــنــان. وثــنــائــي أمــل - حــزب الــلــه مستعد 
دومـــا لاحــتــضــان الــحــريــري )كــمــا أعــلــن الأمــين 
العام لحزب الله قبل أيّام( والثنائي سيواجه 
ــرة الــعــالمــيّــة بــفــريــق قــــوي مــثــل نجيب  ــؤامــ المــ
ميقاتي ووزيــر الماليّة يوسف الخليل وسعد 
ــب الأمـــر 

ّ
ــيـــد جــنــبــلاط لـــو تــطــل الـــحـــريـــري وولـ

)يبدو أن الثنائي سيترك، مرّة أخــرى، مقعداً 
لجنبلاط في بيروت الثانية، وقد يعرقل، مرّة 
أخرى، وصول معارض لجنبلاط إلى المجلس 
النيابي إذا كــان ذلــك على حساب عــدد نــوّاب 

جنبلاط حليف الحليف الأقوى(.
 الحريري بات محرجا جداً. الرجل يخسر 

ّ
لكن

ــرار لـــكـــن ذلـــــك لـــيـــس نــتــيــجــة  ــمـ ــتـ ــاسـ ثــــروتــــه بـ
للمواهب  مــا هــو نتيجة غياب  مــؤامــرة بقدر 
والــقــدرات. من يخسر ثــروة مليارات، من؟ من 
يرث من دون تعب مئات الملايين ثم يخسرها 
فــي ســنــوات قــلــيــلــة؟ والـــقـــول إنـــه خــســرهــا في 
الــســيــاســة هـــو كـــذب لأن الــحــريــري كــســب في 
الــســيــاســة )اســتــفــاد مــن فــســاد الــنــفــايــات كما 
اعـــتـــرف شــيــنــكــر( أكـــثـــر مــمــا خـــســـر، وهــــو لم 
 من الناس على 

ً
يضع مثل والــده عــدداً هائلا

للرجل لا  المالية  المتاعب  وكــأن  القبض.  دفتر 
تــكــفــيــه، هــو يــعــانــي أيــضــا مــن صـــراع الإخـــوة 
الأعـــــداء. فــجــأة، اكــتــشــف بــهــاء الــحــريــري حــبَّ 
وطن لم يقطنه ولم يسمع عنه إلا في نشرات 
يـــريـــد أن يستفيد  الـــحـــريـــري  بـــهـــاء  ــار.  ــبــ الأخــ
ــام الـــســـعـــودي  ــنـــظـ ــن ثـــغـــرة الــــخــــلاف بــــين الـ مــ
وبــين سعد الــحــريــري. هــو ليس خــلافــا بقدر 
 قاطع مــن النظام الــســعــودي عن 

ٍّ
مــا هــو تخل

ابـــن رفــيــق الـــحـــريـــري. لــكــن مـــن المــشــكــوك فيه 
 
ً
ــعـــودي بــبــهــاء خــلــيــفــة أن يــقــبــل الـــنـــظـــام الـــسـ

نفسه  الملك سلمان  كــان  أن  بعد  لرفيق  ثانيا 
قــد رفــضــه زعــيــمــا للعائلة. وقــــدرة بــهــاء على 
أن  أســاســيّــة  بعقبة  الناخبين تصطدم  جــذب 
أن سعد لا  تـــزال تثبت  الـــرأي لا  استطلاعات 

ة
ّ
ر مصير السلالة الحريري

ّ
ة تقر

ّ
السعودي

)هيثم الموسوي(

محنة سعد الحريري في 

ئه من الفساد ولا 
ّ
الرياض لا تبر

من إشعال الفتنة. الخلاف 

بينه وبين محمد بن سلمان 
ّ
ليس صراعاً بين الخير والشر

من المشكوك فيه أن يقبل 

النظام السعودي ببهاء 

 ثانياً لرفيق بعد أن 
ً

خليفة

كان الملك سلمان نفسه قد 

رفضه زعيماً للعائلة

خالد بركات  *

حة في 
ّ
سل

ُ
بديهي القول إن لا حركة تحرّر فلسطينيّة دون حركة تحرّر عربيّة، تكون المقاومة الم

دّمة. فالعلاقة الجدليّة بين »الوطني« و»القومي« 
َ
تق

ُ
فلسطين وعلى حدودها رأس حربتها القويّة والم

مُتشابكة لا فكاك منها، تحكمُها حقائق التاريخ والجغرافيا والهوية الحضارية والثقافية الوطنية 
وغيرها من عناصر بناء الأمم ومشاريع التغيير الكبرى. وكل المحاولات الرّامية إلى خلع فلسطين 
اليمين  وقــوى  الصهيوني  والكيان  الاستعمار   مشروع 

ّ
إلا لن تخدم  الشعبي  العربي  عن عمقها 

النفطي. 
لها.  الحاضنة  والقوى الاجتماعية  المقاومة  له حركات  ثــوري تؤسّس  بدّ من معسكر  وعليه، لا 
البدء في الحوار الاستراتيجي، باعتباره ضرورة ومصلحة مشتركة أمام  غير أن هذا يشترط 
إن  أيضاً  القول  البديهيّ  ومــن  تنتهي.  لا  التي  وتناقضاته  الصهيوني  العربي  الــصــراع  تــطــورات 
الشعبيّة  القوى  ومعها  واللبنانيّة،  الفلسطينيّة  المقاومة  قوى  بين  المطلوب  الاستراتيجيّ  الحوار 
التجزئة  التي ترفع »لــواء المقاومة والتحرير« لمواجهة ما يتهدّد الأمّــة من أخطار  الداعمة  العربيّة 
الحوار  الداخل والخارج، هو مهمّة عاجلة وضرورية، حيث صار لزاماً أن يتحرّر  والتفكيك من 
من النسق التقليدي والغرف المغلقة نحو خطوات عمليّة واسعة للعبور نحو آفاق جديدة وبناء 

جسر المستقبل.
إنــه ضــرورة  الفضائيات«.  و»بــرامــج  »المــؤتــمــرات«  مــن  أبعد  الــذي نقصده  الاستراتيجيّ  الــحــوار 
تسارِعة في فلسطين والمنطقة والعالم، 

ُ
ها التحدّيات الرّاهنة والتطوّرات الم

ُ
نضالية وسياسيّة تفرض

أجــزاء  باتت  لقد  الكبير.  العربي  الوطن  تهدّد  التي  المخاطر  ومواجهة  المرحلة  مهمّات  دها 
ّ
وتؤك

واسعة من أرض وطننا العربي ترزح تحت وطأة الاستعمار الأجنبي، سواء الاحتلال العسكري 
المباشر أو الهيمنة السياسية والاقتصادية والإعلامية.

الأمّــة في هويّاتها  وتــيــارات  المقاومة  قــوى  بين   
ً
استراتيجياً شاملا حــواراً  يكون  أن  إذاً  المطلوب 

مهّد الطريق 
ُ
الفكرية المتعدّدة، يتجاوز التقليديّ والتكتيكي إلى رؤية مشتركة وبرامج نضالية ت

نحو حالة شعبية أرقى ومتصاعدة في مواجهة قوى الاستعمار والكيان الصهيونيّ وأذنابهما 
ل أرضيّة توافقية صلبة لا تنهار أمام 

ّ
شك

ُ
في المنطقة والإقليم، ورؤية سياسية مُتكاملة الأبعاد ت

التحوّلات الطارئة والعابرة في الطريق إلى الهدف الكبير: تحرير فلسطين.
سات تربوية  إن الرؤية نحو المستقبل لا تصنعها جوقة الحكونجية ونجوم الفصائيات، بل مؤسَّ
وبحثية وفكرية، وليس الأطر الهلاميّة الشكليّة التي تتوزّع أحياناً بين عاجزة ومتواطئة لا شغل 
لها إلا اجترار الكلام. فما تحتاج إليه حركة المقاومة العربية ليس جَمعاً من الأبواق الجاهزة لتبرير 
هذا الموقف أو ذاك بقدر رؤية نقديّة شجاعة تصوّب مسارها وتضيء لها الطريق على قاعدة أن 

لا مشروعٌ سياسي تحرّري دون مشروع ثقافي تحرّري يلازمه ويسنده ويصوّبه.
برغم حالة  إذ  بالاهتمام،  غــزة جديرة  قطاع  في  المسلحة  الفلسطينية  المقاومة  تجربة  قــراءة  إن 
الحصار المستمرة والحروب والخنق الشامل 
في بعض الأحيان، استطاعت تيارات المقاومة 
الإسلامية واليسارية على نحو خاص تقديم 
التقارب السياسي  قة، نراها في 

ّ
تجربة محق

والــوحــدة الميدانية بــين »حــمــاس« و»الــجــهــاد« 
و»الشعبية« وغيرها، وفي الوقت نفسه إدارة 
الخلافات والتناقضات عبر الحوار والتعاون 
وعـــــدم تــهــويــل الــتــنــاقــضــات الـــداخـــلـــيـــة على 
حساب التناقض الرئيس في مواجهة العدو.  
ــتــســارِعــة 

ُ
الــتــطــوّرات المــيــدانــيّــة والــســيــاســيّــة الم

ق 
ّ
تحق )ومــا  نكبات  اليمن، وغيرها، وما جرى من  العراق، سوريا،  لبنان،  على جبهة فلسطين، 

في السنوات الأخيرة من صمودٍ وانتصاراتٍ أيضاً( يجب أن تدفع نحو حوار استراتيجي من 
أجل استخلاص دروس العقد الأخير، وتأسيس جبهة المقاومة العربية الموحّدة بوصفها خشبة 
أبعاده الإعلامية والسياسيّة  المقاوم في  العمل  التي تشترط تعزيز  الثوري والجماعي  الخلاص 
ل 

ّ
تمَث

ُ
اريخي للصراع العربي - الصهيوني؛ الم

ّ
والجماهيريّة والعسكريّة والثقافيّة، وتبني الحل الت

في إزالة الكيان الصهيوني من كل أرضنا العربية. وهذا يفترض قوى ثورية متجدّدة شابة تواكب 
العصر الجديد وتملك، إلى جانب التخطيط وتقنية السلاح، المعرفة الحقيقية والقدرة على إدارة 

الحوار والعمل المشترك.
يــقــاتــل الإمبريالية  ــــذي  الــراهــنــة، وال المــقــاومــة فــي حــالــتــه  الــقــول إن معسكر  المــصــارحــة تقتضي 
والصهيونية ويدعو الأمّة إلى الوحدة وتجاوز الصراعات المذهبية والطائفية، يعاني هو الآخر من 
كل هذه الظواهر والأمراض والتناقضات الداخلية، وعلى عاتقه ستقع مسؤولية إجراء المراجعة 
ص من هذه المثالب وترجمة الشعارات 

ّ
الفكرية والسياسية وممارسة النقد الذاتي العلني والتخل

 للنظام 
ً
 ثقافياً وسياسياً شاملا

ً
إلى برنامج عملٍ ثوري تحرّري. هذا بالطبع إذا أراد أن يكون بَديلا

الرّسمي القائم ويقدّم للشعوب نموذجه البديل.
دركها شعوب الأمّة ـــــ أكثر من أحزابها ـــــ أنّ النظام العربي الرسمي 

ُ
د التجربة التاريخيّة التي ت

ّ
ؤك

ُ
ت

وصل إلى نهايته وفشلت »الدولة العربية« في تحقيق الاستقلال الوطني الناجز والتنوير والتنمية 
)القديم(  العربي  النظام   هذا 

ّ
والتحرّر. وظل الاجتماعية  العدالة  الشعبية، كما فشلت على جبهة 

»الجامعة  يــد  الأمّـــة على  تعرف  ولــم  )الــجــديــد(.  الصهيوني  الكيان  تــقــدّم  أمــام  ويتراجع  يتهاوى 
العربية« غير الهزيمة في كل الحروب على مدار عقود الصراع العربي الصهيوني. 

المقاومة  قــوى  وتــقــدّم  نجاح  النقيض،  الجانب  وعلى  ذاتــهــا،  التاريخية  الحقيقة  ــد 
ّ
تــؤك بالمقابل، 

حة تحديداً، في الصمود وكبح جماح الكيان الصهيوني وتعطيل مشاريع كبرى 
ّ
سل

ُ
الشعبية، الم

مُعادية وتحرير جزء من الأرض العربية. فهذه المقاومة العربية هي الصمغ الأخير الذي يضمن 
ه يشترط تلازم 

ّ
وحدة الأمّة في أبعادها السياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية. وهذا كل

تحرير العقل والأرض معاً. وإلا من أين جاءت هذه الأنظمة؟ ومن أين جاء »داعش«؟
 تكون قوى المقاومة سَبباً أو عنصراً سالباً يعمّق أزمة مجتمعاتنا، وعلى كاهلها تقع 

ّ
يجب ألا

مهمّة حفظ دم الناس وخاصة من يسمّون »الأقليات« في الداخل والتصدّي لمحاولات استهدافها 
والنيل منها، أو محاولة توظيفها من أجل هدم المجتمعات العربية في خدمة العدو الصهيوني. 
ب الانتماء إلى الأمّة ومصلحة الشعوب على الانتماء المذهبي والقبلي. 

ّ
غل

ُ
وعلى حركات المقاومة أن ت

المناهضة للإمبريالية والصهيونية  الــدول  الوقت نفسه مهمّتها تطوير وتعزيز علاقتها مع  في 
والساعية لتحقيق استقلالها الوطني وفي مقدّمها إيران.

فترض بين 
ُ
الم الــحــوار الإستراتيجي  المــركــزيّ عن ماهية  الــســؤال  العربي ينبع  الــواقــع  ومــن وحــل 

القادرة على مواجهة الاستعمار الأجنبي والتعايش والتجاور  العربية،  تيارات معسكر المقاومة 
والحوار في إطار مشروع تحرّري ثوري من أجل إنجاز المهمة التاريخية الكبرى للأمّة: تحقيق 

الاستقلال الوطني الناجز وتحرير فلسطين.
* كاتب فلسطيني
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منير شفيق

 تـــــجـــــاهـــــلـــــت أغـــــــلـــــــب الــــتــــعــــلــــيــــقــــات 
البيان  على  والسياسية،  الصحافية 
المــشــتــرك الــصــادر عــن قــمّــة فلاديمير 
بــوتــن - شــي جــن بــنــغ فــي 4 شباط 
جــــدّاً  الــــطــــويــــل  ــه  ــصّــ نــ قــــــــراءة   ،2022
ــل فــي  ــ ــأمّ ــتــ ــيــــع والــ ــدّد المــــواضــ ــعــ ــتــ والمــ
ركّز على ما تمّ من اتفاقات 

ُ
أبعاده، لت

والغاز  النفط  قطاعَي  في  اقتصادية 
دولار،  مليار   117.50 قيمتها  بلغت 
ــع وعـــــد بــــزيــــادة صــــــــادرات أقــصــى  مــ
الـــشـــرق الـــروســـي. وفـــي المــقــابــل، ركّـــز 
تتناول  أبعاد سياسية  آخــرون على 
قضايا ملتهبة مثل الردّ على تحالف 
ح، 

ّ
التسل وتسعير سباق  »أوكـــوس«، 

الأوروبية   - الأميركية  السياسات  أو 
الكيماوية  الأسلحة  أو  أوكرانيا،  في 
ــيـــة ونــــشــــر الـــصـــواريـــخ  ــبـــيـــولـــوجـ والـ
متوسّطة وقصيرة المدى في أوروبا، 
ومنطقة آسيا - المحيط الهادئ، وما 

شابه من مواضيع. 
وبــهــذا، يــبــدو الــبــيــان المــشــتــرك عادياً 
ــألـــوفـــاً، ولا جـــديـــد فــيــه يــســتــدعــي  ومـ
الاتـــــفـــــاقـــــات  بــــعــــض   

ّ
إلا ــام  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاهــ

السياسية  والــقــضــايــا  الاقــتــصــاديــة، 
المــلــتــهــبــة. ولــكــن الــتــدقــيــق فـــي نــصّــه، 
بها، ومجموع  كُتب  التي  والــروحــيّــة 
مـــــا تــــنــــاولــــه مـــــن قــــضــــايــــا ومــــواقــــف 
الــتــقــدّم المشترك  بــمــا فيها  مــشــتــركــة، 
متعدّد  عالمي  نظام  لإقــامــة  بمشروع 
المساواة  أســاس  على  يقوم  القطبية، 

الأمم  ة 
ّ
مظل تحت  والتعاون  والندّية 

المتحدة، كما تناوُل العلاقات الدولية 
ــس لنمط جديد  الــتــي يــجــب أن تــؤسِّ
 دول العالم، لإيجاد عالم 

ّ
بمشاركة كل

ما يؤدي إلى 
ّ
أفضل وأكثر عدالة... إن

خــلاصــة مــخــتــلــفــة، تــتــعــدّى أن تكون 
فحوى قمّة ثنائية من النمط المألوف 
بن رئيسَي دولتن، بما في ذلك قمم 

ثنائية روسية - صينية سابقة.
فالبيان يكاد يعلن عن قيام »وحــدة 
بن البلدين«؛ إذ اعتبر أن علاقاتهما 
تــــــتــــــعــــــدّى الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــســــيــــاســــي 
والــعــســكــري الــتــقــلــيــدي الــــذي عرفته 
 
ّ
مرحلة الحرب الــبــاردة، وألمــح إلــى أن

مــا يقوم بينهما »أســمــى« مــن ذلــك... 
ــة »بــــــلا حـــــــدود«.  ــ ــداقـ ــ ــة صـ إلــــــى عــــلاقــ
 الــقــضــايــا تقريباً 

ّ
تـــنـــاوَل الإعــــلان كـــل

ــن أو الــعــلاقــات 
َ
الــتــي تــخــصّ الــدولــت

الــدولــيــة راهــنــاً وفـــي المــســتــقــبــل. وقــد 
ــــــه بــيــان 

ّ
ــو أن قـــاربـــهـــا جــمــيــعــاً كـــمـــا لــ

ــــي يَـــــــصـــــــدر عـــــــن دولـــــــة  ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
ن كبريَن، عُرِفت 

َ
واحــدة، لا عن دولت

 مــنــهــمــا بـــامـــتـــلاك اســتــراتــيــجــيــة 
ّ

ــل ــ كـ
وســـيـــاســـات وأيــديــولــوجــيــا ومــنــهــج 
مختلف، وباستقلال صــارم لا تأثير 
فيه لإحداهما على الأخرى، بل يمكن 
ــيــه، 

َ
لــقــارئــه، مــع افـــتـــراض صـــدق طــرف

حاد، أو 
ّ
أن يعتبره بيان وحــدة، أو ات

بــمــثــابــة تــمــاهــي أحــدهــمــا مــع الآخـــر، 
بة الأسلوب الصيني في 

َ
على رغم غل

لكن  نــصّــه ونهجه وروحــيّــتــه،  كتابة 
من دون مساس، من قريب أو بعيد، 
في صوْغه حرفاً  الروسية  بالشراكة 
 
ّ
أن اعتبرنا  حرفاً وجملة جملة. ولــو 
 ما ورد فيه يعبّر بالقدْر نفسه عن 

ّ
كل

يه، لكان من الممكن 
َ
 من طرف

ّ
موقف كل

خارجية  وزيـــر  لــلــدولــتــن  يصبح  أن 

وليد شرارة

 
ً
حـــالـــة ذهــــــول، كــتــلــك الـــتـــي تــلــي عــــادة
الأعظم  القطاع  خيّم على 

ُ
ت الصدمات، 

ـــخـــب الـــغـــربـــيـــة، بـــعـــد الإعـــــلان 
ُ
مــــن الـــن

الــصــيــنــي - الـــروســـي المــشــتــرك. وعــلــى 
الـــرغـــم مـــن أن شــخــصــيــات بــــــارزة من 
كمسؤولن سابقن  النخب،  هــذه  بن 
رت 

ّ
وخـــبـــراء مــعــتــبَــريــن، كــانــت قـــد حـــذ

فــي مناسبات عـــدّة، ومنذ مــدّة ليست 
بــقــريــبــة، مـــن مــغــبّــة "دفــــع روســـيـــا إلــى 
أحــــــضــــــان الـــــــصـــــــن"، بــــعــــد تــصــنــيــف 
الثانية "تهديداً استراتيجياً" للهيمنة 
 أن 

ّ
الأميركية والغربية على العالم، إلا

هذه التحذيرات قوبلت بتجاهل كامل 
ــوال. ومـــا زال البعض  ــ فــي أفــضــل الأحـ
حــتــى الــلــحــظــة، كــغــريــغ ســيــنــغــلــتــون، 
الباحثن حــول آسيا في "معهد  كبير 
الـــدفـــاع عــن الــديــمــوقــراطــيــة"، أو مــارك 
في  الصينية  الشؤون  جولين، خبير 
الــدولــيــة"،  للعلاقات  الفرنسي  "المعهد 
ــــل اعـــــتـــــبـــــار الإعــــــــــــلان المـــــذكـــــور 

ّ
يــــفــــض

بسبب  البلدين،  بــن  ظرفياً"  "تقاطعاً 
خــلافــاتــهــمــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، لا 
الطويل  التحالف  مستوى  إلــى  يــرقــى 
الأمـــد نتيجة لمــخــاوف روســيــا مــن أن 
تــتــعــرّض "لـــلابـــتـــلاع" مـــن قِـــبَـــل عــمــلاق 

اقتصادي وديموغرافي كالصن. 
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى وجــــــــــود تـــنـــاقـــضـــات 
ــــن، وهــــي قــائــمــة 

َ
فـــي مــصــالــح الــــدولــــت

بالفعل، هو السبيل الأمثل للبقاء في 
حــالــة الإنـــكـــار الــتــي تــتــبــع الــصــدمــات، 
والتعامي عن كتلة المصالح الضخمة 
المشتركة التي أفضت إلى إجهار شي 
جن بينغ وفلاديمير بوتن بصداقة 
ــدود" بــن بــلــدَيــهــمــا. التمترس  "بـــلا حــ
ــــذي يعكس  خــلــف الأيــديــولــوجــيــا، والـ
درجة من الإرباك والضياع ناجمة هي 
الأخرى عن الصدمة، يسم ردود الفعل 
الغربية الأخرى حيال الحدث الصيني 
- الـــروســـي. جــوزيــف بــوريــل، المــفــوض 
الأعـــلـــى لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة والأمـــن 
ــــذي سبق  فـــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، والـ
أن دعـــا إلـــى الــتــعــاون مــع الــصــن بــدلًا 

واحــد، ووزيــر اقتصاد واحــد، ووزير 
ثقافة واحد، بل ووزير دفاع واحد.

ــذا  ــر هــ ــ ـــبّ ـــعـ ومــــــــن هـــــنـــــا، يـــمـــكـــن أن يـ
تـــه من  الـــبـــيـــان، إذا مـــا تـــجـــرّدت قـــراء
شـــــكـــــوك المــــــاضــــــي والــــــحــــــاضــــــر، عــن 
ــقــــلاب مـــشـــتـــرك«، تـــــمّ، في  حـــــدوث »انــ
 

ّ
لحظة واحــــدة، فــي اســتــراتــيــجــيــة كــل
ــيــــا والــــصــــن وتــكــتــيــكــهــمــا،  مــــن روســ
وعــن تغيير عميق فــي مــيــزان القوى 
العالمي، ليس من الناحية العسكرية 
)ولـــهـــا الأولــــويــــة بــالــطــبــع( فــحــســب، 
السياسية  النواحي  من  أيضاً  ما 

ّ
وإن

رجم 
ُ
ت وإذا  والثقافية.  والاقتصادية 

ــــرى 
ُ
ــذا الــــتــــمــــاهــــي فـــــي المـــــوقـــــف لــــت ــ ــ هـ

الــذي تخوضه  الصراع  نتائجه على 
روسيا في أوكرانيا، فستكون الصن 
قــد غــيّــرت مــن موقفها مــا قبل القمّة، 
إلــى جانب روســيــا مباشرة  لتصبح 
ــة فـــي مــواجــهــة  ــيـ ــرانـ فـــي الأزمـــــة الأوكـ
أميركا و»الناتو«، أي في المكان الذي 
ــخــذ طابع 

ّ
تــصــاعَــد فــيــه الـــصـــراع لــيــت

الحشد العسكري من جانب روسيا، 
»الناتو«  قِــبَــل  مــن  الفائق  والتسليح 

موسكو ــ الأخبار

 للعلاقات 
ُ
وُضع الحجرُ الأساسُ الحديث

آذار 1992،   5 فـــي  الــصــيــنــيــة   - الــروســيــة 
ــلـــى اتــفــاقــيــة  ــيـــع عـ ــتـــوقـ ــرى الـ ـــ ــا جـ ــنـــدمـ عـ
التجارية والاقتصادية، والتي  العلاقات 
بن  للتعاون  القانوني  الأســـاس  شكّلت 
الــبــلــديــن. و مــا بــن عــامَــي 1992 و1999، 
الــجــانــبــان على حــوالــى 100 وثيقة  ـــع 

ّ
وق

مــخــتــلــفــة تـــتـــنـــاول بــالــتــفــصــيــل الــصــلات 
الاقتصادية، قبل أن تشهد بداية الألفية 
العلاقات،  تلك  في  واضحاً  نموّاً  الثانية 
بن  التجاري  التبادل  ارتفع حجم  حيث 
مــن 55.9  أكــثــر  إلـــى  عــامَــي 2000 و2009 
مليار دولار أمــيــركــي، ووصــل مــع نهاية 
ما  فـــي  دولار  مــلــيــار   146.88 إلـــى   2021
ل رقماً قياسياً، بزيادة قدرها %35.8 

ّ
مث

ــعــدّ الــصــن أكبر 
ُ
مــقــارنــة بــعــام 2020. وت

ســواءً من حيث  لروسيا،  شريك تجاري 
ــذا مــا يُــعــدّ  الـــصـــادرات أو الـــــــواردات، وهــ
 إضافياً على أهمية التعاون لكلتا 

ً
دليلا

الدولتن.
ــسَـــن،  ــيـ ــرئـ ــة الأخـــــيـــــرة بــــن الـ ــمـ ــقـ ـــي الـ ــ وفـ
الـــصـــيـــنـــي شــــي جــــن بـــيـــنـــغ، والــــروســــي 
هــدفــاً  الأوّل  وضـــــع  بــــوتــــن،  فـــلاديـــمـــيـــر 
 في زيادة حجم التبادل التجاري 

ً
لا

ّ
متمث

إلـــى 250 مــلــيــار دولار ســنــويــاً، وهـــو ما 
ــدّه  ــعــ ــ ــاً، ويَ يــصــبــو إلـــيـــه الـــكـــرمـــلـــن أيــــضــ
ــــذي عـــبّـــر عنه  ــر الـ ــ  لــلــتــحــقــيــق، الأمـ

ً
قـــابـــلا

دُماً 
ُ
ق يسيران  »البلدين  إن  بقوله  بوتن 

على الــطــريــق الــصــحــيــح«. وعــلــى رغــم أن 
مــائــل لمصلحة  البَيني  الــتــجــاري  المــيــزان 
الــصــن )تــبــلــغ الـــصـــادرات الصينية إلــى 
مقابل  دولار،  مليار   72.86 نحو  روسيا 
الـــصـــادرات الــروســيــة إلـــى الــصــن بنحو 
 أن ذلك لا يشكّل 

ّ
68.02 مليار دولار(، إلا

أزمــــة بالنسبة إلـــى مــوســكــو، الــتــي تــرى 
أن الــعــلاقــات مــع بــكــن ســاهــمــت فــي رفــد 
اقــتــصــادهــا بــاحــتــيــاطــات نــقــديــة مــهــمّــة، 
في إطار سعيها لرفع قيمة موجوداتها 
في  وصلت  والتي  الدولية،  العملات  من 
نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي إلـــى حــوالــى 640 

مليار دولار.  
ــــى تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون فــي  ــافــــة إلـ وبــــالإضــ
ــارة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة  ــتــــجــ ــثـــل الــ قـــطـــاعـــات مـ
والــتــعــديــن والــــزراعــــة والــتــرفــيــه والــبــنــاء 

البنية  ات مترو موسكو وتطوير 
ّ
)محط

ــــواصــــل الــصــن 
ُ
الــتــحــتــيــة لـــــأراضـــــي(، ت

ــيـــا تــعــزيــز ارتــبــاطــهــمــا فـــي مــجــال  وروسـ
الـــصـــنـــاعـــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. وفــــي هــذا 
بــــوتــــن أن »مــحــفــظــة  الــــجــــانــــب، كـــشـــف 
الحكومية  الصينية   - الــروســيــة  اللجنة 
للتعاون الاستثماري تشمل 65  الدولية 
مليار   120 على  قيمتها  تزيد  مشروعاً، 
 واحداً من أهمّ تلك 

ّ
دولار أميركي«. ولعل

القطاعات، قطاع الطاقة وصناعة النفط 
في  حصصاً  بكن  تمتلك  حيث  والــغــاز، 
 "Yamal LNG" مشاريع استراتيجية مثل
ومنتجات  الــوقــود  ل 

ّ
ويمث سيبيريا.  في 

ــادرات  ــثـــر مــــن 71% مــــن الــــصــ الـــطـــاقـــة أكـ
ــشــكّــل روســيــا 

ُ
الـــروســـيـــة إلــــى الـــصـــن، لــت

لــلــنــفــط بالنسبة  الــرئــيــس  المـــــورد  بـــذلـــك 
إلى الأخيرة، بعد السعودية. وعلى رغم 
انــخــفــاض إمــــدادات النفط الــروســيــة إلى 
الــجــانــب الــصــيــنــي فــي عـــام 2021 بنحو 
 أن صادرات 

ّ
6.2% من الناحية المادية، إلا

حــيــث  مــــن   %41 بــنــســبــة  زادت  الــــوقــــود 
عام  مــن  نفسها  بالفترة  مقارنة  القيمة، 
2020، وبلغت 36 مليار دولار. وفي إطار 
ع البلدان، أخيراً، 

ّ
توثيق هذا التعاون، وق

عــقــوداً لــتــوريــد 10 مــلــيــارات مــتــر مكعب 
مـــن الـــغـــاز الـــروســـي، إضـــافـــة إلـــى تــوريــد 
100 مــلــيــون طـــن مـــن الــنــفــط إلـــى الــصــن 
كازاخستان، على مدى 10 سنوات.  عبر 
كما تبحث الدولتان مدّ أنبوب غاز عبر 
ــق الــغــاز الــروســي 

ّ
مــنــغــولــيــا، لـــزيـــادة تــدف

إلــى الأراضـــي الصينية. وتــريــد موسكو 
زيادة حصتها في سوق الطاقة الصينية 
قى 

ْ
 أنها تل

ّ
وخصوصاً في قطاع الغاز، إلا

منافسة من تركمانستان التي بلغ حجم 

صادراتها إلى بكن نحو 34 مليار متر 
مــقــابــل 15 مليار  عـــام 2021،  فــي  مــكــعــب 
ــع، 

ّ
 بــكــن تــتــطــل

ّ
ــي. لــكــن ــ مــتــر مــكــعّــب روسـ

بحسب خبراء، إلى مدّ أنابيب جديدة مع 
بينها ضمان  أسباب من  لعدّة  موسكو، 
وصـــــول هــــذه المـــــــادّة الــحــيــويــة مـــن دون 
تقع  تركمانستان  أن  عن   

ً
فضلا انقطاع، 

دة  ومهدَّ بالمخاطر،  محفوفة  منطقة  في 
بأن تنفجر في أيّ لحظة، بحسب خبراء 

الطاقة الروس. 
ــوّراً بـــن مــوســكــو  ــطــ مـــجـــال آخــــر شــهــد تــ
حيث  النووية،  الطاقة  في  ل 

ّ
تمث وبكن، 

 المـــحـــاذيـــر الأمــنــيــة 
ّ

ــل ــ كـــســـر الـــجـــانـــبـــان كـ
المنشآت،  رافق بناء هذه 

ُ
ت التي  والسرية 

»روســاتــوم«  عبر شركة  روسيا  لتشارك 
ـــات نــــوويــــة صــيــنــيــة. 

ّ
فــــي تـــطـــويـــر مـــحـــط

ـــشـــارك بكن 
ُ
ــا مـــن نــاحــيــة الـــصـــن، فـــت ــ أمّـ

فــي الاســتــثــمــارات فــي قــطــاعــات مربحة، 
وخــصــوصــاً فــي مــجــال الــنــقــل، وتــحــديــداً 
فـــي مـــشـــروع الــســكــك الــحــديــديــة الــعــالــيــة 
السرعة بن موسكو وكازان، إضافة إلى 

 سكك 
ّ
الــعــمــل عــلــى إنـــشـــاء جـــزء مـــن خـــط

حديد فائق السرعة بن موسكو وبكن. 
كذلك، تستثمر الصن في قطاع المعادن 
ــطــوّر موسكو قطاع 

ُ
الــروســي، فــي حــن ت

الألمنيوم لدى الجانب الصيني. يبْقى أنه 
في ســوق المــال والعملات، وصــل البلدان 
إلى مستوى متطوّر، تجسّد في التعامل 
بالعملات الوطنية، ولهذا الغرض، جرى 
يُــجــري عملياته  الــصــن  فــي  افتتاح بنك 
ـــــع الــبــلــدان 

ّ
ــــل، فــيــمــا وق ــــروبـ بـــالـــيـــوان والـ

اتــفــاقــيــة لــتــبــادل الــعــمــلات بــيــنــهــمــا، بما 
يسمح بالحق في الوصول إلى السيولة، 

وتجاوز عمليات الصرف. 
 وجــهــات نظر 

ّ
ــقــدّم، تــظــل

َ
وعــلــى رغــم مــا ت

الاستثمار؛  مــجــال  فــي  الــبــلــدَيــن مختلفة 
ــداف  ــ ــد الأهـ ــ فــفــيــمــا يـــؤكـــد بـــوتـــن أن »أحـ
ل في تسريع 

ّ
الاستراتيجية لروسيا يتمث

ــة والاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الـــتـــنـــمـــيـــة الاجـ
الــروســي«،  الأقــصــى  والــشــرق  لسيبيريا 
ــيـــون أن  ــنـ ــيـ الـــصـ يــــــرى المـــســـتـــثـــمـــرون  لا 
 
ً
مقارنة لهم،  أولــويــة  تمثل  المناطق  هــذه 

بـــمـــوســـكـــو وســـــــان بـــطـــرســـبـــورغ ومــــدن 
ــــرى فـــي الـــغـــرب، إضـــافـــة إلــى  روســـيـــة أخـ
الاستثمار  مــنــاخ  إلــى  السلبية  نظرتهم 
في روسيا والبيروقراطية الزائدة هناك. 
 من 

ّ
ـــبـــرز المــصــالــح الــقــومــيــة لــكــل

َ
كـــذلـــك، ت

ــنــذر بخلافات 
ُ
روســيــا والــصــن، والــتــي ت

ــا يــــقــــول ألــيــكــســي  ــ بـــيـــنـــهـــمـــا، بـــحـــســـب مـ
ــات  ــ ــدراســ ــ مــــاســــلــــوف، مــــديــــر »مـــعـــهـــد الــ
الآسيوية والأفريقية« في جامعة موسكو 
الــحــكــومــيــة. ومـــمّـــا يــدعــم هـــذا الاحــتــمــال 
ظـــهـــور تــبــايــن أخـــيـــراً فـــي مــنــطــقــة آســيــا 
برت »حديقة 

ُ
اعت الوسطى، والتي لطالما 

موسكو  تخشى  حيث  لروسيا،  خلفية« 
مــنــافــســة قـــويـــة فـــي المـــجـــال الاقـــتـــصـــادي 
الضخمة.  الإمــكــانــات  بكن، صاحبة  مــن 
قدّم، لا يخشى ماسلوف 

َ
وعلى رغم ما ت

ــن، 
َ
عــلــى مستقبل الــعــلاقــات بــن الــدولــت

الــقــدرة على  طــالمــا أن قادتهما يــظــهــرون 
»تــجــاوز الاعــتــبــارات الانتهازية من أجل 

الأهداف العالمية«.
 ذلـــــــك، يـــمـــكـــن الــــقــــول إن 

ّ
ــلـــى كــــــل بــــنــــاءً عـ

ــا  ــيــ ــات الاقــــتــــصــــاديــــة بـــــن روســ ــ ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
والــــصــــن تــنــبــنــي عـــلـــى قــــاعــــدة »رابـــــــح - 
رابــــح«، وهــو مــا سيكون لــه أثــر مــهــمّ في 

مواجهتهما مع الولايات المتحدة.

بلغ حجم التبادل التجاري 

بين البلدين أكثر من 146 

مليار دولار في عام 2021

صداقة روسية - صينية »بلا حدود«

الحرب الباردة الجديدة تبدأ الآن

في الاقتصاد كما في السياسة

ة
ّ

ة للأهداف العالمي
ّ
الأولوي

ليس الإعلان الصيني - الروسي المشترك الأخير، حدثاً عادياً؛ 

فهو خلافاً لما سبقه من إعلانات مشتركة، يعادل الوقوف 

والــغــرب،  المتحدة  ــات  ــولاي ال مواجهة  فــي  واحـــداً  اً 
ّ

صف

الغربية  الأوســاط  به   
ّ
تقر ما  وفق  وعسكرياً،  أيديولوجياً 

باردة  »حرب  لـ بداية  اليوم عن نقطة  ث 
ّ

نفسها، والتي تتحد

 هذا الوضع، أن تعمد 
ّ

عاً، في ظل
ّ

جديدة«. وإذا كان متوق

واشنطن إلى محاولة بناء تحالف أوسع في مواجهة موسكو 

مواجهة  أدوات  بحوزتهما  باتت  ين 
َ

الأخيرت أن   
ّ

إلا وبكين، 

ي المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية 
ْ
لهما جن

ّ
خو

ُ
ت

ولكن  تدريجي،  انحسار   
ّ

ظل في  خصوصاً  والاستراتيجية، 

فها »حديقة 
ّ
صن

ُ
ت بقاعٍ كانت  أميركا على  ، لهيمنة 

ّ
مستمر

خلفية«، أو »منطقة مصالح وطنية حيوية«

قـــــادرتـــــان عـــلـــى الــــتــــوسّــــط لــتــخــفــيــض 
ــتـــوصّـــل إلــــى تــســويــة بن  الـــتـــوتـــر، والـ
إيران ودول الخليج بحُكم علاقاتهما 
ــيّــــدة بـــهـــذيـــن الــــطــــرفــــن، وهـــــو مــا  الــــجــ
ـــن 

َ
ــف ــالـ ــحـ ــتـ ــــن المـ

َ
ــيـــســـمـــح لــــلــــعــــمــــلاق سـ

بتحقيق المزيد من المكاسب السياسية 
والأمر  والاستراتيجية.  والاقتصادية 
نفسه ينسحب على أميركا اللاتينية، 
الــوردي"  "المــدّ  حيث أصبح لحكومات 
ظهير دولي روسي - صيني أقوى من 
صمودها  إمكانية  من  ز 

ّ
يعز السابق، 

ــرات  ــ ــؤامـ ــ فــــي مـــواجـــهـــة الـــضـــغـــوط والمـ
المقبلة  الــســنــوات  الأمــيــركــيــة. ستشهد 
غربي  محور  بــن  للمواجهة  استعاراً 
مـــنـــحـــدر، ومــــحــــور صـــيـــنـــي - روســــي 
صاعد، ما يفتح أمام شعوب الجنوب 
وحــكــومــاتــهــا وقـــواهـــا الــوطــنــيــة آفــاقــاً 
ــا فــي  ــ ــهــ ــ ــدافــ ــ ــيـــق أهــ ــقـ ــحـ ــتـ إيــــجــــابــــيــــة لـ
الاستقلال والتقدّم والتنمية والعدالة 

الاجتماعية.

المعزوفة  ى 
ّ
ليتبن عاد  استعدائها،  من 

الأيــديــولــوجــيــة عـــن تــحــالــف الأنــظــمــة 
الشمولية ضدّ الديموقراطية. والمتابع 
لبقيّة التحليلات والتعليقات الغربية 
بــمــســتــويــات مختلفة  تـــكـــراراً  ســيــجــد 
لهذه المعزوفة، لكن مع الإقــرار بأن ما 
 ،

ّ
جــرى هــو زلـــزال جيوسياسي، لا أقــل

يزعزع أسس النظام الدولي الذي ساد 
الثانية،  العالمية  الــحــرب  بعد  مــا  منذ 
أرجاء  الارتــداديــة  وستصيب موجاته 

المعمورة.

زلزال جيوسياسي 

ــد ونــــشــــر  ــ ــ ــزايـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــري مـ ــ ــكــ ــ ــســ ــ ــد عــ ــ ــشــ ــ حــ
لمنظومات الــســلاح المــتــطــوّر فــي جــوار 
ــاء لأحــــلاف  ــ ــشـ ــ ــــن، وإنـ ــــصـ روســــيــــا والـ
ــدّ الأخــــيــــرة،  ــ عــســكــريــة وســـيـــاســـيـــة ضـ
ــلــــى ســبــيــل  كــــــــــ"أوكـــــــــوس" و"كــــــــــــــواد" عــ
المـــثـــال لا الـــحـــصـــر، وحـــمـــلات تــهــويــل 
ف حول 

ّ
أيديولوجية - إعلامية لا تتوق

ــلــه الـــدولـــتـــان على 
ّ
الــخــطــر الـــــذي تــمــث

اســـتـــقـــرار مــجــتــمــعــات الـــغـــرب وأمــنــهــا 
ومصالحها، مصحوبة بمساعٍ علنية 
للبلدين  الــداخــلــيــة  بــالأوضــاع  للعبث 
بحجّة الدفاع عن القيم الديموقراطية 
ــهــا مــن المــعــالــم 

ّ
وحــقــوق الأقـــلـــيـــات... كــل

المتحدة  الــولايــات  لسياسات  الرئيسة 
في  وبــكــن.  موسكو  تــجــاه  وحلفائها 
لتطبيق  مــــحــــاولات  شــهــدنــا  الــــواقــــع، 
مدت 

ُ
اعت الــتــي  الاحــتــواء  استراتيجية 

فـــي مــقــابــل الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي في 
الماضي، ضدّ البلدين، ولكن في سياق 
ــــي مــخــتــلــف جـــذريـــاً. ولا ريــــب في  دولـ
في  الــنــوعــيــة  للنقلة  الأوّل  الـــدافـــع  أن 
الـــعـــلاقـــات الــصــيــنــيــة - الـــروســـيـــة، من 
ــى الـــشـــراكـــة،  ــ الـــتـــقـــاطـــع والــتــنــســيــق إلـ
وصــــــولًا إلــــى "الـــصـــداقـــة بـــلا حـــــدود"، 
ــات  ــاســ ــيــ ــســ ــدّي لـــــهـــــذه الــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ هــــــو ال
ــي 

ّ
ــعـــاديـــة وإفـــشـــالـــهـــا. غــيــر أن تــجــل المـ

ــدرات الــولايــات  الــتــراجــع الكبير فــي قــ
المتحدة وبقيّة دول الغرب، السياسية 
خضمّ  فــي  والعسكرية،  والاقتصادية 
المديدة،  الاستراتيجية  المواجهة  هــذه 
ــــن الــصــيــنــيــة 

َ
ز قــــنــــاعــــة الــــقــــيــــادت

ّ
عــــــــز

ــقــــال مــن  ــتــ ــة بـــإمـــكـــانـــيـــة الانــ ــيــ ــروســ والــ
الـــدفـــاع إلـــى الــهــجــوم الإيـــجـــابـــي، عبر 
الإعــلان عن رؤيتهما المشتركة لإعادة 
هــنــدســة الــنــظــام الـــدولـــي عــلــى أســس 
الغرب في  التي صاغها  لتلك  مخالفة 

أوج هيمنته العالمية. 
تنقل روبـــن رايــــت، فــي مــقــال بعنوان 
"روســـيـــا والـــصـــن تــكــشــفــان عـــن حلف 
ضـــدّ الـــولايـــات المــتــحــدة والـــغـــرب" في 
أســبــوعــيــة "نـــيـــويـــوركـــر"، عـــن روبــــرت 
قوله  كيسنجر«،  »معهد  مــديــر  دالـــي، 
إن الإعلان الصيني - الروسي، بخلاف 
ــه مـــــن إعــــــلانــــــات مـــشـــتـــركـــة،  ــقـ ــبـ مـــــا سـ
اً واحداً في 

ّ
يشكّل "دعوة للوقوف صف

مــواجــهــة الـــولايـــات المــتــحــدة والــغــرب، 
أيـــديـــولـــوجـــيـــاً وعـــســـكـــريـــاً، وســيُــنــظــر 
ــل بــدايــة 

ّ
لــه فــي المستقبل عــلــى أنـــه مــث

للحرب الباردة الثانية. ويأتي وضوح 
نصّه وتوقيته، مع تصاعد التوتر مع 
روسيا على حدود أوروبا ومع الصن 
ر للمؤرّخن الحدث 

ّ
حول تايوان، ليوف

الــتــأســيــســي الــــذي كــثــيــراً مـــا يـــركّـــزون 
المختارة  المفردات  أبحاثهم".  في  عليه 
لتوصيف  الغربين  لن 

ّ
المحل قِبَل  من 

الحدث، واستعارة مصطلحات خاصة 
بالجيولوجيا، كـ"الصفائح التكتونية" 
واصـــطـــدامـــهـــا، تــشــي بـــإدراكـــهـــم كــونــه 
الدولية  الــعــلاقــات  مــســار  فــي  منعطفاً 
الــتــي حكمتها.  الـــقـــوى  ــن  ــوازيـ وفــــي مـ
فــهــذا فـــردريـــك كـــامـــب، مــديــر "المــجــلــس 
ــلــــى مـــوقـــع  الأطـــــلـــــســـــي"، فـــــي مـــــقـــــالٍ عــ
ــذه المـــؤســـســـة، يَــعــتــبــر أن "الإعــــــلان  ــ هـ
ل تكتوني  المــشــتــرك هــو بــمــثــابــة تــحــوُّ
تخطيطاً  ب 

ّ
يتطل العالمي،  الوضع  في 

طـــويـــل الأمــــــد، وتـــعـــاونـــاً وإبــــداعــــاً من 

قِــبَــل واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا. فــالــتــقــارب 
من  زاد  والصن  روسيا  بن  المتعاظم 
يهما 

َ
قيادت قناعة   

ّ
ظــل فــي  مكانتهما، 

بأنهما أمام فرصة تاريخية، مع وهن 
السياسي  والانقسام  الديموقراطيات 
ر 

ُّ
وف

َ
الداخلي في الولايات المتحدة، وت

ضاعف قدرتهما 
ُ
تكنولوجيا جديدة ت

والتحكّم  مجتمعاتهما  مــراقــبــة  عــلــى 
بها… ومن دون تصدٍّ حازم ومستمرّ 
ع 

ّ
من قِبَل الديموقراطيات، ينبغي توق

تصعيد الهجوم الروسي - الصيني". 
من المرجّح أن تعمد الولايات المتحدة، 
والحال هذه، إلى محاولة بناء تحالف 
أوسع لمجابهة روسيا والصن، وتمدّد 
نفوذهما في مختلف بقاع العالم، بما 

فيه إقليمنا العربي - الإسلامي.

الموجات الارتدادية 

ــة الـــــرئـــــيـــــســـــة بـــالـــنـــســـبـــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــكــ ــ الإشــ
الــزلــزال  للولايات المتحدة هــي أن هــذا 

انحسار   
ّ

ظــل فــي  وقــع  الجيوسياسي 
لهيمنتها  مــســتــمــرّ،  ولــكــن  تــدريــجــي، 
ــفــهــا "حــديــقــة 

ّ
ــصــن

ُ
عــلــى بـــقـــاعٍ كـــانـــت ت

خلفية" كأميركا اللاتينية، أو "منطقة 
مــصــالــح وطــنــيــة حـــيـــويـــة"، أي دائــــرة 
ــــي كـــالـــشـــرق  ــركـ ــ ــيـ ــ نـــــفـــــوذ حـــــصـــــري أمـ
الأوســـط والــخــلــيــج. الــواقــع الــيــوم، هو 
ــكـــون شــريــكــاً  تـ ـــجـــه لأن 

ّ
تـــت الـــصـــن  أن 

ــاً مــع  ــيــ ــاً أســــاســ ــاديــ ــتــــصــ ــاً واقــ ــاريــ تــــجــ
عــــدد كــبــيــر مـــن بـــلـــدان هــــذه المــنــاطــق، 
ــلـــولايـــات  ــلـــك الـــحـــلـــيـــفـــة لـ ــا فـــيـــهـــا تـ ــمـ بـ
شراكات  أيضاً  لروسيا  وأن  المــتــحــدة، 
 في الميدان العسكري 

ً
متنامية، خاصة

ــــدان المــــــذكــــــورة.  ــلـ ــ ــبـ ــ والـــــــنـــــــووي، مـــــع الـ
ــف 

ّ
، أن تــوظ

ً
تــســتــطــيــع مــوســكــو، مـــثـــلا

علاقاتها التاريخية مع الهند وفيتنام 
للتقريب بينهما وبن الصن، وإفقاد 
ــن 

َ
ــن مــهــمّــت

َ
ــات المــتــحــدة ركــيــزت الـــولايـ

لاستراتيجية التطويق التي تعتمدها 
ضــدّ الأخــيــرة. كما أن روسيا والصن 

إعلان وحدة

ل للنقلة النوعية في العلاقات 
ّ

 الدافع الأو
ّ

لا ريب في أن

ي للسياسات المعادية )أ ف ب(
ّ

الصينية - الروسية هو التصد

ين الصيني 
َ

د الموقف
ّ

البيان وح

والروسي من القضايا الإقليمية 

 دولة منهما
ّ

 كل
ّ

التي تخص

الإشكالية الرئيسة بالنسبة للولايات 

المتحدة هي أن هذا الزلزال 

 
ّ

الجيوسياسي وقع في ظل

انحسار تدريجي لهيمنتها

 حــرب 
ّ
لحكومة كــيــيــف، مــن أجـــل شـــن

عيد ضمّ شرق البلاد، 
ُ
أهلية داخلية ت

 عــــن إرســــــــال قــــــوات أمــيــركــيــة 
ً
فـــضـــلا

إلى رومانيا ودول أخرى.  وأوروبية 
ــلـــن، فـــي الــبــيــان،  ــد أعـ ــان بـــوتـــن قـ ــ وكـ
أ من 

ّ
اعــتــبــاره تـــايـــوان جـــزءاً لا يــتــجــز

الــصــن، ولا حــق لــهــا بـــأيّ درجـــة من 
الموقف  في  الاستقلال، وهو تصعيد 

غير مسبوق.
ن 

َ
وبهذا، يكون البيان قد وحّد الموقف

ــن الــقــضــايــا  الـــصـــيـــنـــي والـــــروســـــي مــ
 دولــــة 

ّ
ــل ــ ــتــــي تــــخــــصّ كــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــ

ـــب عــلــيــه 
ّ
ــذي يـــتـــرت ــ ــ ــر الـ ــ ــ مـــنـــهـــمـــا، الأمـ

حـــدوث تغيير فــي قــواعــد الاشــتــبــاك 
 من أوروبا وبحر الصن. كما 

ّ
في كل

 الإعــــلان الـــروســـي - الــصــيــنــي، إذا 
ّ
أن

 الــعــالــم قد 
ّ
خـــذ بــجــدّيــة، يعني أن

ُ
مــا أ

دخل في مرحلة جديدة، أهمّ سماتها 
نفسها،  القطبية  التعدّدية  في  تغيّر 
بالاستراتيجية  البيان  ارتفع  بعدما 
الــروســيــة - الــصــيــنــيــة المــشــتــركــة إلــى 
 الـــوحـــدة. ولــــذا، فـــإن الإعـــلان 

ّ
مــصــاف

اقتصادية  اتــفــاقــات  عــلــى  يقتصر  لا 

بــالــغــة الأهــمــيــة، خــصــوصــاً بالنسبة 
ــاً،  ــيــ ــالــ ــاً ومــ ــاديــ ــتــــصــ إلـــــــى روســـــيـــــا اقــ
وأيـــضـــاً اســتــراتــيــجــيــاً بــالــنــســبــة إلــى 
الصن من ناحية تأمن إمداد النفط 
والــــغــــاز، فــهــو أبــعــد مـــن ذلــــك بكثير. 
فــهــو  أعــــــــلاه،  ــراءة  ــ ــقــ ــ ــ ال ــحّــــت  وإذا صــ
يــســتــدعــي ردّاً، عــلــى أعــلــى مــســتــوى، 
مــن أمــيــركــا وحــلــف »الــنــاتــو« وحلف 
 في 

ّ
»أوكـــــوس«؛ فــمــيــزان الــقــوى اهــتــز

غــيــر مــصــلــحــة الأطــــــراف الـــتـــي كــانــت 
هاجمت روسيا لتطويقها من خلال 
توسيع »الــنــاتــو«، ونــقــل الــصــواريــخ 
الباليستية المتوسّطة والقريبة المدى 
لتهديد أمنها من بوّابة أوروبا وعدد 
السوفياتي  الاتحاد  جمهوريات  من 
ــن الــصــن في  ســابــقــاً، كــمــا تــهــديــد أمـ
ــار الآســـيـــوي - الـــهـــادي )المحيط  الإطــ
الـــهـــادي(، ولا ســيّــمــا عــبــر »أوكــــوس« 

ونشر الغواصات النووية.
والــســؤال أخــيــراً، مــا الــعــامــل الرئيس 
 من روسيا والصن إلى 

ً ّ
الذي دفع كلا

الارتفاع بعلاقتهما إلى المستوى الذي 
عبّر عنه بيان القمة الثنائية، ومن ثمّ 

ع في 
ّ
إحداث هذا الانقلاب غير المتوق

الدولية؟  والعلاقات  الدولي  الصراع 
يــجــب أن يُــقــرأ الـــجـــواب فــي مــراجــعــة 
مجموع السياسات والممارسات التي 
بايدن في وجْه  إدارة جو  انتهجتها 
أوكرانيا  تسليح  خــلال  مــن  موسكو، 
وضمّها إلى »الناتو«، وزيادة القوات 
الأميركية في بعض الدول الأوروبية، 
كما التهديد بإنزال عقوبات أميركية 
- أوروبـــيـــة فــي منتهى الــقــســوة على 
روســيــا إذا غـــزت جــارتــهــا، مــن جهة، 
ومن جهة أخرى ما شكّله إنشاء حلف 
»أوكـــــوس« وسلسلة خــطــوات أخــرى 
فــي الإقــلــيــم الآســيــوي - الــهــادي ضــدّ 
مواجهته  كافياً  يَعُد  لم  ممّا  الصن، 
الروسية  ن 

َ
الاستراتيجيت خــلال  من 

والــصــيــنــيــة مـــا قــبــل الـــبـــيـــان. وبــهــذا، 
ــجــه إلـــى تصعيد 

ّ
يــكــون الــعــالــم قــد ات

وسباق  ـــات  والأزمـ للمواجهات  أشـــدّ 
ــقـــوى الــعــســكــريــة  ــح وحـــشـــد الـ

ّ
الــتــســل

ــاتـــو«، كــمــا الـــــردّ على  ــنـ وتــوســيــع »الـ
الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــعــتــمــد مــمــارســة 

الحصار والعقوبات القصوى.

)أ ف ب(

 العالم قد دخل في مرحلة جديدة )أ ف ب(
ّ

يعني الإعلان الروسي - الصيني أن

ملف
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الحسكة ــ أيهم مرعي

مباني  على  »قسد«  استحواذ  يُنبئ 
يات جامعية، بالإضافة إلى 

ّ
ثلاث كل

مــعــهــد هـــنـــدســـي، فـــي مــحــيــط سجن 
ــــي مــديــنــة  ــة فـ ــيـ ــاعـ ــنـ ــانــــويــــة الـــصـ ــثــ الــ
الــذاتــيــة«  »الإدارة  بــســعْــي  الــحــســكــة، 
التعليم  تقليص حجم  إلــى  الــكــرديــة 
الــــحــــكــــومــــي الــــجــــامــــعــــي تـــدريـــجـــيـــا، 
ــكـــل كـــامـــل  ــه بـــشـ ــعـ ــنـ وصــــــــــولًا إلـــــــى مـ
لاحقا، وذلك بعد أن تمّ منع تدريس 
التعليم  ي 

َ
لمرحلت الحكومية  المناهج 

ــا، فــي  ــــوي تــــمــــامــ ــانـ ــ ــثـ ــ الأســـــاســـــي والـ
مناطق سيطرتها. واستولت »قسد«، 
ــداث الأخــــيــــرة الــتــي  ــ ــ ــقـــاب الأحـ فـــي أعـ
شــهــدهــا الــســجــن، عــلــى مــبــنــى كلية 
»جامعة  الهندسة الزراعية التابعة لـ
ب 

ّ
الطلا ومنعت  الحكومية،  الــفــرات« 

ــول إلـــيـــه،  ــدخــ والـــعـــامـــلـــن فـــيـــه مــــن الــ
ــي 

َ
كــمــا رفــضــت تــســلــيــم مــبــانــي كــلــيّــت

الهندسة المدنية والاقتصاد والمعهد 
الــهــنــدســي لإدارة الــجــامــعــة، بــدعــوى 
خلايا  ل 

ّ
تسل عــن  معلومات  »وجـــود 

ــال عــدم  مـــن داعــــــش« إلـــيـــهـــا. وفــــي حــ
تراجع »قسد« عن تلك الخطوات، فإن 
إدارة »الــفــرات« في الحسكة ستكون 
بديلة  أماكن  قــادرة على توفير  غير 
يات المدمّرة جزئيا، والتي كانت 

ّ
للكل

تستوعب أكثر من 5 آلاف طالب، ما 
يــجــعــل خــيــار نــقــل الـــطـــلاب إلـــى مــقــرّ 
الجامعة الأمّ في محافظة دير الزور، 
هو الأرجح. وكانت القوات الأميركية 

 قريباً، 
ّ

انجلى غبار المعارك الأخيرة التي شهدها سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة، عن أزمات إنسانية طارئة، لا يبدو أكيداً أنها ستجد طريقها إلى الحل

 أبرزها اثنتان؛ أولاهما محاولة »قسد« تثبيت سيطرتها على المرافق الحكومية التعليمية المحيطة بالسجن 
ّ

 لعل
ٌ

ية لإنهائها. أزمات
ّ
ع الجهود المحل

ُ
على رغم تسار

ط 
ّ

ل في الانقضاض على التعليم الحكومي الجامعي، وأيضاً هدف حلفائها الأميركيين الساعين إلى بناء قاعدة عسكرية جديدة تتوس
ّ
بما يخدم هدفها المتمث

م لهم فيه 
َّ

قد
ُ

اء المعارك، والذين لا يزالون قابعين في مركز إيواء وحيد ت
ّ

ا الأزمة الثانية، فهي معاناة النازحين جر
ّ

ي الثانوية الصناعية والحسكة المركزي. أم
َ
سجن

 بعيد
ّ

مات الأممية لأحوالهم، خجولة إلى حد
ّ

ل الجمعيات الخيرية وفعاليات المجتمع المدني، في حين لا تزال استجابة المنظ
َ
الخدمات من قِب

دمشق ــ محمود عبد اللطيف

تسبّبت الأحداث الأخيرة التي شهدها 
مدينة  فــي  الصناعية  الــثــانــويــة  سجن 
الــــحــــســــكــــة، بــــمــــوجــــة نـــــــــزوح لـــعـــشـــرات 
ــه بــعــضــهــا إلــى  ــــوجّــ

َ
الـــعـــائـــلات، الـــتـــي ت

مناطق سيطرة الحكومة السورية في 
المــديــنــة، فيما رحلت أخـــرى إلــى منازل 
أقاربها في الأحياء التي كانت توصف 
آنذاك بـ"الآمنة". وبحسب مدير الشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة فـــي المـــحـــافـــظـــة، إبــراهــيــم 
ــزال تقيم في  ــرة لا تـ خــلــف، فـــإن "30 أسـ
مركز الإيواء الأخير بعد أن عاد غالبية 
النازحن إلى منازلهم". ويوضح خلف، 
ــار"، أن هـــؤلاء  ــ ــبــ ــ ــــى "الأخــ فـــي حـــديـــث إلـ
ــرة بــفــعــل  ــ ــ ــدمّ ــ ــازل المــ ــ ــنـ ــ هــــم أصــــحــــاب المـ
"قـــوات سوريا  المــعــارك، أو بسبب قيام 
بحجّة  بيوتهم  بــهــدم  الــديــمــوقــراطــيــة" 
تمركز خلايا مــن »داعـــش« داخلها، أو 
بــزعــم أن أحـــد أفــــراد الأســــرة مــنــتــمٍ إلــى 
التنظيم. ويــبــنّ أن عــدد الــنــازحــن في 
وقـــت الـــــذروة كـــان قــد وصـــل إلـــى 4000 
أسرة بواقع 20 ألف شخص، دخل منهم 
ما يقارب 800 أســرة إلــى مراكز الإيــواء 
الــــتــــي أوجــــبــــت اســـتـــنـــفـــار الــجــمــعــيــات 
الخيرية وفعاليات المجتمع المدني فيها 
بــــإدارة مــن الحكومة الــســوريــة، واصفا 
مات الأممية العاملة في 

ّ
استجابة المنظ

الأراضـــــي الــســوريــة بـــ"الــخــجــولــة وغير 
 
ّ
لبّية للتوقعات"، إذ لم تدخل على خط

ُ
الم

قــد تــعــمّــدت تدمير الــجــزء الأكــبــر من 
المباني التعليمية المجاوِرة للسجن، 
خــــلال المـــعـــارك الأخـــيـــرة حـــولـــه، بما 
ــــلاء مــســاحــة واســعــة  ــق لــهــا إخـ

ّ
يــحــق

ــتــيــح 
ُ
ــدّر بـــعـــشـــرات الــــدونــــمــــات، ت ــقــ تــ

قــاعــدة عسكرية  بــنــاء   
ً
مستقبلا لــهــا 

ــي الــثــانــويــة 
َ
جـــديـــدة تــتــوسّــط ســجــن

ــزي.  ــ ــركــ ــ ــة المــ ــكــ الــــصــــنــــاعــــيــــة والــــحــــســ
طها 

ّ
القوات تنفيذ مخط وبــدأت تلك 

حديثة  هندسية  آليات  باستقدامها 
إلـــى المــكــان، وتــجــريــفــهــا كــامــل مبنى 
وتسويته  ــيــن، 

ّ
الــفــن المــراقــبــن  معهد 

ــمّ نــقــلــهــا الآلــيــات  بـــــالأرض تــمــامــا، ثــ
الــهــنــدســة المدنية  ــي 

َ
ــيــت

ّ
كــل إلـــى مبنى 

ى 
ّ
تبق والاقتصاد، تمهيداً لجرف ما 

منهما.
القليلة الماضية، نجحت  وخلال الأيام 
الــضــغــوط الــشــعــبــيــة والــطــالــبــيــة على 
ــع الأخـــيـــرة إلـــى إعـــلان  ــ

ْ
»قـــســـد«، فـــي دف

استعدادها لإعــادة تسليم مبنى كلية 
الـــزراعـــة فـــي حـــيّ الــنــاصــرة إلـــى إدارة 
ها رفضت تسليم مباني 

ّ
الجامعة، لكن

ــي الــهــنــدســة المــدنــيــة والاقــتــصــاد 
َ
ــيــت

ّ
كــل

والمــعــهــد الــهــنــدســي، فــي حـــيّ غــويــران، 
بحجّة ملاصقتها السجن. وفي المقابل، 
خذت وزارة التعليم العالي السورية 

ّ
ات

ــدوام والامــتــحــانــات  ــ ــ ــراراً بــتــعــلــيــق الـ ــ قــ
ــة  ــكـ ـــــيـــــات الـــحـــسـ

ّ
الــــجــــامــــعــــيــــة فـــــــي كـــــل

 أنها لن تعود 
ً
ومعاهدها كافة، مُعلِنة

تــلــك المباني  قــرارهــا حــتــى تسليم  عــن 
بــكــامــل تــجــهــيــزاتــهــا، مــع تــأمــن أمــاكــن 
بــديــلــة لــلــطــلاب إلــــى حـــن إصــلاحــهــا. 
أكّــد رئيس »جامعة  وفي هذا السياق، 
الــفــرات«، طــه خليفة، فــي تصريح إلى 
 »الجامعة وضعت عشرة 

ّ
»الأخبار«، أن

شروط للعودة عن قرار الإيقاف، أهمّها 
ــرار،  ــ تــســلــيــم المــبــانــي، وتــعــويــض الأضـ
وإعــــــادة المـــســـروقـــات، والــتــعــهّــد بــعــدم 
الجامعة مطلقا«،  فــي شــؤون  ــل 

ّ
الــتــدخ

استهداف  مــن  يحصل  »مــا  أن  معتبراً 
دت القوات الأميركية تدمير الجزء الأكبر من المباني التعليمية المجاوِرة لسجن الصناعة خلال المعارك الأخيرة )أ ف ب(ممنهج للجامعات، يصبُّ في مصلحة 

ّ
تعم

انجلاء غبار معارك الحسكة:  »قسد« وواشنطن تريدان   الجامعات

فتفيد مــصــادر "الأخـــبـــار" بـــأن "الــهــلال 
الأحــمــر الـــســـوري" طــلــب منها تــزويــده 
 أنــهــا 

ّ
بــــالمــــواد الإغـــاثـــيـــة والأدويــــــــة، إلا

ــه، مــــــا اضـــــطـــــرّه  ــبــ ــلــ ــطــ لــــــم تـــســـتـــجـــب لــ
إلــــى تـــوزيـــع مـــســـاعـــدات مـــن مــخــزونــه 
مــــن المـــــــواد الـــعـــائـــدة لــلــجــنــة )فـــرشـــات 
وبطانيات ومصابيح طاقة شمسية(، 
والـــتـــي فــاضــت عـــن الاســتــجــابــة لأزمـــة 
المــدنــيــن مــن مدينة رأس العن  نـــزوح 
والمـــنـــاطـــق الــتــابــعــة لــهــا إبّـــــان الحملة 
التركية عليها في تشرين الأول 2019. 
ل نشاط مهمّ لـ"الصليب  كذلك، لم يُسجَّ
ــوم الـــعـــاشـــر، حيث  ــيـ الأحــــمــــر" حــتــى الـ
ذ 

ّ
نف

ُ
زارت طــواقــم منه مــراكــز الإيـــواء لت

ــلــــســــات دعـــــــم نــفــســي  فـــــي بـــعـــضـــهـــا جــ
للرسم  دفاتر  عليهم  ع 

ّ
وتـــوز للأطفال، 

وأقــلام تلوين. وكــان محافظ الحسكة، 
بالتقاعس  اللجنة  هم 

ّ
ات خليل،  غسان 

فــي الاســتــجــابــة، الأمـــر الـــذي استدعى 
ــن مـــديـــر مــكــتــبــهــا فـــي الــحــســكــة،  ردّاً مـ
أنـــدريـــا بــاســكــاريــلــلــي، الــــذي دافــــع بــأن 
مع  بالتعاون  يعمل  الأحمر  »الصليب 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الـــســـوري عــلــى تــقــديــم 
 مـــا قـــدّمـــه الــهــلال 

ّ
المـــســـاعـــدات، وأن كـــل

ــلـــيـــب"، مــســتــدركــا  هــــو بـــدعـــم مــــن الـــصـ
بــأن "الــوضــع الأخــيــر فــي الحسكة كان 
وضعا استثنائيا، ولم نستطع تقديم 
نا نعاني 

ّ
 ما هو ممكن للنازحن لأن

ّ
كل

 مصادر 
ّ
من نقص كبيرٍ في المواد". لكن

"الأخــبــار" تكشف أن ما تمّ توزيعه من 

»الهلال السوري« يدخل جنوب الحسكة

مة "الهلال الأحمر السوري" من إقناع "قوات سوريا الديموقراطية" 
ّ
نت منظ

ّ
تمك

المسيطِرة على حيّ غويران في مدينة الحسكة، بضرورة دخولها إلى الحيّ، 
التي شهدها  الاشتباكات  من  المتضرّرين  انه 

ّ
لسك الإنساني  الدعم  وتقديم 

»الأخبار«،  معلومات  وبحسب  أسابيع.  ثلاثة  قبل  الصناعة،  محيط سجن 
»غــويــران«، على أن يكون  لـــ فقد بــدأ »الــهــلال« مهمّته من الأطـــراف الشمالية 
»السكن الشبابي - الزهور« هدفه التالي. ويُعدّ »الهلال« أوّل منظمة إنسانية 
تدخل الأحياء الجنوبية من المدينة، بعد المعارك الأخيرة بين »قسد« وتنظيم 
»داعش«. ومن المقرّر أن يتمّ تقديم دعم إضافي للمتضرّرين من قِبَل "اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر" خلال الأسبوع الحالي، فيما تستمرّ الاتصالات مع 

مات لتأمين انخراطها في عملية الإغاثة.
ّ
بقيّة المنظ

مات غائبة عن السمع
ّ

دة: المنظ
ّ
عشرات الأسر لا تزال مشر

وضعت »جامعة الفرات« 

عشرة شروط للعودة عن قرار 

تعليق الدوام والامتحانات

العراقسوريا

فلسطين

العالمالعالم 1213

ــل الــجــمــعــيــات  ــبَـ ــن قِـ المــــــواد الإغـــاثـــيـــة مـ
الخيرية كان من "مخازن الاستجابات 
ض المـــــواد  ــــعــــوَّ

ُ
ــم ت المــــجــــدولــــة"، فــيــمــا لــ

ــكــة مـــن "مـــخـــازن الــــطــــوارئ أو 
َ
المــســتــهــل

المــــخــــازن الاســتــراتــيــجــيــة" حــتــى الآن، 
ــيّـــة حـــديـــث بــعــض  ـــل مــــن صـــدقـ

ّ
مــــا يـــقـــل

جرت  استجابتها  كـــوْن  عــن  مات 
ّ
المنظ

ين. أيضا، تفيد 
ّ
من خلال شركاء محل

الخاصة  المستودعات  بــأن  المعلومات 
مطار  مــن  بالقرب  الدولية  مات 

ّ
بالمنظ

القامشلي، تحتوي على كميات كبيرة 
نة، ما يعني أن 

ّ
من المواد الإغاثية المخز

الحديث عن أن قوافل المساعدات عالقة 
في دمشق أو على المعابر البرّية، غير 

.
ّ

ة، على الأقل
ّ
مستوفٍ للدق

تفيد المعلومات 

بأن 60 جمعية 

خيرية وهيئة دينية 

في سوريا استجابت 

لأزمة النزوح الأخيرة

استجابته كانت محصورة منذ اليوم 
الــتــنــظــيــف وتعقيم  بــعــمــلــيــات  الــثــانــي 
مراكز الإيواء ومحيطها بمعدّل مرّتن 
مياه  بـــ"خــزانــات  تزويدها  كما  يوميا، 
وحــاويــات قمامة ولـــوازم إنـــارة"، فيما 
مة 

ّ
لم تنسّق أيّ من المنظمات مع "منظ

الأمم المتحدة لتنسيق جهود الإغاثة"، 
ــان"  ــ ــســ ــ الإنــ "أرض  ــــمــــة 

ّ
مــــنــــظ ــت  ــ ــابــ ــ وغــ

الإيــطــالــيــة، و"المــجــلــس الــنــرويــجــي" عن 
الحدث نهائيا.

أمّا "اللجنة الدولية للصليب الأحمر"، 

ســيــاســة الاحـــتـــلال الأمــيــركــي الــهــادفــة 
ــى تـــدمـــيـــر المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة،  ــ إلـ
الــســوري«.  المجتمع  فــي  الجهل  ونــشــر 
خاذ 

ّ
 »الجامعة بدأت بات

ّ
وأشار إلى أن

ــة الاحـــتـــلال الأمــيــركــي  ــ إجـــــــراءات لإدانــ
ــمــاتــهــا، مع 

ّ
ــم المــتــحــدة ومــنــظ لـــدى الأمــ

المــطــالــبــة بــالــتــعــويــض عـــن الــخــســائــر 
الهائلة التي لحقت بالمباني التعليمية 
فـــي الــجــامــعــة«. بــــــدوره، أوضــــح مــديــر 
ــرات« فـــي الــحــســكــة،  ــفــ فــــرع »جــامــعــة الــ
ــد الــــلــــه، فــــي حــــديــــث إلـــى  ــبـ ــعـ ــال الـ ــمــ جــ
الجامعة »رفضت  إدارة  أن  »الأخــبــار«، 
ــة  ــتــــلام مــبــنــى كــلــيــة الــــزراعــ إعـــــــادة اســ
المباني  بقيّة  استلام  واشترطت  فقط، 
المــســتــولــى عــلــيــهــا، وإخــــلاءهــــا مـــن أيّ 
مـــظـــاهـــر عـــســـكـــريـــة، تـــمـــهـــيـــداً لــتــرمــيــم 
المباني المدمّرة، واستخدام كتل البناء 
»لا  أنــه  الله  العبد  وأضـــاف  السليمة«. 
مبنى  أيّ  عن  الاستغناء  إطلاقا  يمكن 
ــيــات الــجــامــعــيــة، لعدم 

ّ
مــن مــبــانــي الــكــل

ر مبانٍ بديلة«.
ُ
تواف

وعلمت »الأخبار«، من مصادر متابعة، 
أن اجــتــمــاعــا عُــقــد يـــوم الــخــمــيــس، بن 
»الإدارة  عــن  لن 

ّ
وممث الجامعة  إدارة 

الذاتية« الكردية، لبحث إمكانية تلبية 
ــا  ــرارهـ ــلـــعـــودة عــــن قـ طـــلـــبـــات الأولـــــــى لـ
عت 

ّ
وتوق والامتحانات.  الــدوام  تعليق 

الجامعة  ــثــمــر ضــغــوط 
ُ
»ت أن  المـــصـــادر 

والأهالي والطلاب تسليم كافة المباني 
خلال  التعليق  قـــرار  ـــع 

ْ
ورف الجامعية، 

ــــدت أن  الأيــــــام الــقــريــبــة الـــقـــادمـــة«. وأكــ
»وزارة التعليم العالي جادّة في توجّه 
قسد  استمرار  بسبب  الجامعات،  نقل 
ل في التعليم وتدميره، وهو 

ّ
في التدخ

الــطــلاب وأهاليهم  يــدركــه  أن  مــا يجب 
الــســوريــة  »الـــدولـــة  أن   

ً
جـــيّـــداً«، مضيفة

حريصة على استمرار مسيرة التعليم 
ــر لــحــظــة، وهـــو ما  الــجــامــعــي حــتــى آخـ
ــنـــوات الــــحــــرب، رغــم  بــرهــنــتــه طــيــلــة سـ
حتمل، 

ُ
ت تعد  لم  التي  قسد،  صات 

ّ
منغ

وتحتاج لوضع حدّ لها«.  

العملية الإغاثية حتى اليوم السابع أو 
الــثــامــن مــن المـــعـــارك، فيما لــم تكن هذه 

رة بالحجم المطلوب.
ّ

الاستجابة المتأخ
ــار" بــــأن 60  ــ ــبـ ــ وتــفــيــد مــعــلــومــات "الأخـ
ــة فــي  ــيـ ــنـ ــة ديـ ــئـ ــيـ ــة وهـ ــريـ ــيـ جـــمـــعـــيـــة خـ
ســـــوريـــــا اســــتــــجــــابــــت لأزمــــــــة الــــنــــزوح 
غــرفــة عمليات  مــن  بتنسيق  الأخـــيـــرة، 
شــكّــلــتــهــا الــحــكــومــة، فــيــمــا يــؤكــد عــدد 
مــــن المــــصــــادر والـــنـــاشـــطـــن مــــن داخــــل 
الـــســـامـــيـــة  "المــــفــــوضــــيــــة  أن  الـــحـــســـكـــة 
اليوم  رت حتى 

ّ
تأخ اللاجئن"  لشؤون 

ــالــــث لإرســـــــــال بـــعـــض المــــســــاعــــدات  ــثــ الــ
يصل  أن  قبل  شركائها،  عبر  العاجلة 
"فريق الميسرين" التابع لها، في اليوم 
الــخــامــس، إلـــى مـــراكـــز الإيـــــواء لتقييم 
حــجــم الاحــتــيــاجــات. أمّـــا عــمــل منظمة 
"اليونسيف" في الأيــام الثلاثة الأولــى، 
ــع ســـنـــدويـــشـــات  ــ ــوزيــ ــ ـــ"تــ ــ فـــانـــحـــصـــر بــ
وعـــبـــوات مـــيـــاه"، ومـــن ثـــمّ نـــزل فريقها 
الــيــوم الــخــامــس إلـــى الأرض، لكن  فــي 
ــم تــكــن بحجم  الاســـتـــجـــابـــة الــعــمــلــيــة لـ
مـــا جــــاء فـــي الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي وضــعــهــا 
ــيـــوم الــســابــع  ــم أن الـ الـــفـــريـــق، عــلــى رغــ
شــهــد قــيــام بــعــض الـــشـــركـــاء المحلين 
واستجابة  طبابة  بــجــولات  مة 

ّ
للمنظ

لــحــالات ســوء الــتــغــذيــة. وبينما أمــدّت 
ــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة" الــعــيــادات 

ّ
"مــنــظ

بــــــالأدويــــــة، ولــــبّــــت حـــــــالات الإســــعــــاف 
المعتمَدة  المستشفيات  فــي  ــــولادات  والـ
ــر "صـــــنـــــدوق الأمــــم  مــــن قِـــبَـــلـــهـــا، حـــصـ

بـ"الاستجابة  مهمّته  للسكان"  المتحدة 
ــــع ســـلال  ــــوزيـ لـــلـــحـــالات الـــنـــســـائـــيـــة وتـ
متكاملة ملبّية لهذه الاحتياجات"، في 
العالمي" عن  الغذاء  "برنامج  حن غاب 
الــثــامــن، حيث قام  الــيــوم  المشهد حتى 
بــتــوزيــع ســلال غــذائــيــة على النازحن 
بالتعاون مع "الهلال الأحمر السوري". 
وعــلــى رغــم أن "بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
ات سبل العيش 

ّ
الإنمائي" معنيّ بـ"ملف

ــبــــر وتــــأهــــيــــل الـــبـــنـــى  ــكــ والــــتــــعــــافــــي المــ
أن  إلا  المجتمعي"،  والتماسك  التحتية 
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ت الأحداث الأمنية التي 
ّ

دق

ضربت محافظة ميسان 

في جنوب العراق خلال 

الأيام الأخيرة، جرس إنذار 

لدى القوى السياسية في 

 الشيعي«، بأن الأمور 
ّ

»الصف

ر إلى اقتتال 
ّ

يمكن أن تتطو

 
ّ

، إذا ما استمر
ّ

داخل هذا الصف

 بين 
ّ

الانقسام السياسي الحاد

هذه القوى حول تشكيل 

ا 
ّ

الحكومة الجديدة. ومم

ز ذلك الاحتمال، الطبيعة 
ّ
يعز

العشائرية المتقاطعة مع 

ات السياسية،  ع الولاء
ُّ

توز

مة 
ّ

 عن الجريمة المنظ
ً

فضلا

المنتشرة بشكل واسع فيها، 

ل أرضية خصبة 
ّ

والتي تشك

ل صراعات العشائر 
ّ

لتحو

والعصابات إلى اقتتال 

سياسي الطابع

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

أظـــــهـــــرت الاغـــــتـــــيـــــالات المــــتــــبــــادلــــة الـــتـــي 
سُــجّــلــت فــي محافظة مــيــســان أخــيــراً، أن 
الانقسام الحاصل بن القوى السياسية 
»الــشــيــعــيــة«، يــمــكــن أن يــجــرّ إلـــى اقــتــتــال 
داخــل الطائفة الــواحــدة، حتى لو لم تكن 
هــذه رغبة قـــادة تلك الــقــوى. فما شهدته 
ــبَـــل سياسين  ــــوضــــع مـــن قِـ المــحــافــظــة، يُُ
ــوا إلـــى  ــدّثــ ــحــ وخـــــبـــــراء مـــعـــنـــيّـــن فـــيـــهـــا تــ
مة، لكن 

َّ
"الأخبار"، في إطار الجريمة المنظ

وعبْرها  العشائرية،  بالتركيبة  المرتبطة 
بـــالـــصـــراع الـــســـيـــاســـي فــــي الـــبـــلـــد؛ إذ إن 
دين بالولاء للقوى السياسية 

َ
العشائر ت

ها 
ّ
التي تعمل على المستوى الوطني، لكن

في الوقت نفسه تضمّ عصابات تعتاش 
مة. صحيح أن ميسان 

ّ
على الجريمة المنظ

ــــؤراً لــعــصــابــات  مــعــروفــة بــاحــتــضــانــهــا بـ
 ضعف القوى 

ّ
تهريب المـــخـــدرات فــي ظـــل

 أن الــجــديــد الــيــوم هو 
ّ

الأمــنــيــة هــنــاك، إلا

ــــذي صــار  احـــتـــدام الـــصـــراع الــســيــاســي الـ
ى من 

ّ
، ويتغذ

ّ
ينعكس على المحافظة ككل

عوامل التفجير المتوافرة فيها. 
 على ذلــك هــو أنــه حــن اغتيل 

ّ
ومــمّــا يـــدل

الــقــاضــي المــخــتــصّ بــقــضــايــا المـــخـــدرات، 
أحمد فيصل الساعدي، الأسبوع الماضي، 
لم تستطع القوى الأمنية اعتقال الجناة، 
لدى  ونــافــذون  محميّون سياسيا  لأنهم 
جهات حكومية. لكن التسييس بلغ مداه 
بعد اغتيال كــرار أبــو رغــيــف، المقاتل في 
"ســـرايـــا الـــســـلام" الــتــابــعــة لــزعــيــم "الــتــيــار 
ــدر، بــخــاصــة  ــ ــــصــ ــدري" مـــقـــتـــدى الــ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــار  ــ ــــي إطـ ــــدر وضــــــع الاغــــتــــيــــال فـ أن الـــــصـ
الضغط من قِبَل جهات سياسية لفرض 
هما 

ّ
مشاركتها في الحكومة الجديدة، مت

ضــمــنــا "عــصــائــب أهـــل الـــحـــق" بــالــوقــوف 
وراء الاغتيال. حتى البيان الــذي أصدره 
الصدر وأعلن فيه إرسال وفد إلى ميسان 
مـــن كـــبـــار قـــــادة "الـــتـــيـــار" لــلــتــفــاوض مع 
"العصائب"، انطوى على انحياز واضح، 
وهــو مــا استتبع انــتــقــادات واســعــة على 
وسائل التواصل الاجتماعي. إذ إن الصدر 
ن، أي 

َ
قال إنه إذا لم يستجب أحد الطرف

لدعوته،  و"الــعــصــائــب"،  "الــتــيــار"  عناصر 
يهما، مضيفا 

َ
فإنه سيعلن البراءة من كل

أنه "على مسؤول العصائب التعاون مع 
 سيكون ذلك 

ّ
تلك اللجنة ودرء الفتنة، وإلا

بابا للتبرّؤ منه ومــن غيره أيضا"، وهو 
ما أثار استغرابا واسعا، على اعتبار أنه 
كان على الصدر، ما دام قد قرّر التصرف 
البراءة  يعلن  أن  الجانبَن،  إزاء  بـ"أبويّة" 
من الطرف الذي يرفض الاستجابة، لا من 

يهما.
َ
كل

النائب عن محافظة  ــقــدّم، يقول 
َ
ت إزاء ما 

ميسان من "ائتلاف دولة القانون"، جاسم 
ــبـــار"، إن  الــعــلــيــاوي، فــي حــديــث إلــى "الأخـ
ولها  معروفة،  المحافظة  تركيب  "طريقة 
وعندما  وسياسية،  عشائرية  امــتــدادات 
ــر 

ّ
ــــن، تــؤث

َ
تــشــتــعــل نــــار الــفــتــنــة بـــن طــــرف

فــي امــتــداد تلك الأطــــراف المــتــنــازعــة على 
السياسية"،  والجهات  العشائر  مستوى 
ــه فـــي "الآونــــــة الأخـــيـــرة بـــرزت  مــضــيــفــا أنــ
ــات لـــديـــهـــا أهـــــــــداف اقـــتـــصـــاديـــة  ــابــ عــــصــ
ــــــر ذلــــك فـــي عمقها 

ّ
تــتــنــاحــر عــلــيــهــا، وأث

الــعــشــائــري والــســيــاســي". ويــلــفــت إلـــى أن 
"المستجدّات الإيجابية في واقع المحافظة 
إقــامــة غــرفــة عمليات خاصة  فــي  لت 

ّ
تمث

ــراءات الأمنية،  لديها استقلالية في الإجـ
ــانـــت ســـابـــقـــا تـــابـــعـــة لــعــمــلــيــات  بـــعـــدمـــا كـ

ــر. وقــــــد تــــــمّ تـــعـــزيـــز حـــجـــم الـــقـــوة  ــ ــومـ ــ سـ
المـــوجـــودة فــي المــحــافــظــة، وكــذلــك نوعية 
هذه القوة، فالجيش له مهنيته في العمل 
أنه   

ّ
إلا أيّ طــرف سياسي"،  ولا يستميله 

يشير إلى أن "التقدّم الحاصل في تنفيذ 
أوامر الاعتقال لم يكن بالمستوى المطلوب، 
فلا زال بعض المطلوبن أحـــراراً، وهــؤلاء 

كانوا السبب الرئيس لزعزعة الوضع".
مــن جهته، يوضح الخبير الأمــنــي، علي 
الحر، وهو من ميسان، في تصريح إلى 
"الأخبار"، أن "الخروقات الأمنية الأخيرة 
في المحافظة تحمل طابعا جنائيا وليس 
خذ الصبغة 

ّ
 تصاعدها سيت

ّ
إرهابيا، لكن

الإرهــابــيــة تدريجيا إذا لــم يُــتــدارك الأمــر 
ويُصلح الموقف"، مضيفا أن "الاغتيالات 
 ً

ّ
الأخيرة تحمل طابعا سياسيا"، مستدلا

عــلــى ذلــــك بــــــردود الــفــعــل الـــتـــي أثــارتــهــا 
ــر لـــلـــســـيـــد مــقــتــدى  ــ ــيـ ــ ــريـــح الأخـ ــتـــصـ ــالـ "كـ

 عـــلـــى أن الــجــنــاة 
ّ

ــــدر، والــــــــذي يــــــدل ــــصـ الـ
الأمنية  والأجــهــزة  والحكومة  معروفون 
ــاجــــزة عــــن الإمــــســــاك بـــهـــم وتــقــديــمــهــم  عــ
للعدالة"، شأنه شأن "توجيه الشيخ قيس 
الخزعلي )أمن عام العصائب( بتشكيل 
ــــذي شــكّــلــه  لــجــنــة لــلــتــعــاون مـــع الـــوفـــد الـ
الصدر". ويلفت الحر إلى أن "الاختناقات 
ــرّة تــلــقــي بــظــلالــهــا  ــمـ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة المـــسـ
والاقتصادية  الأمنية  ات 

ّ
الملف كافة  على 

والاجتماعية"، مضيفا  أن "تداخل بعض 
السياسية  والــقــيــادات  العصابات  أفـــراد 
د الأمور"، وأن "الخطورة 

ّ
مع العشائر يعق

تكمن في أنه لو استمرّ الانهيار الأمني 
في ميسان، فسيجرّ إلى انهيار أمني في 
عتبر 

ُ
ت الــتــي  بعض المحافظات الأخـــرى  

رخوة أمنيا".
ــه مــا زال مــن الممكن  أنـ حــتــى الآن، يــبــدو 
تــلافــي انــفــجــار واســـع لـــلأحـــداث الأمنية 
فـــي المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة الـــتـــي يغلب 
ــا زال ممكنا  عــلــى ســكّــانــهــا الــشــيــعــة، ومـ
ــا جـــــرى فــــي مـــيـــســـان بـــالـــذات  احــــتــــواء مــ
وحصره في طابعه الجنائي، لكن تفعيل 
الإجــــراءات الأمنية فــي المحافظة، والــذي 
قرّر بعد زيارة رئيس الــوزراء مصطفى 

َ
ت

الــكــاظــمــي إلــيــهــا، لــن يــكــون وحـــده كافيا 
ق 

ّ
أن تتحق الــتــي يمكن  الــتــهــدئــة،  لإقــــرار 

السياسية على  الــقــوى  بــن  فقط باتفاق 
الصراعات  عن  السياسي  الخلاف  فصْل 
ع الغطاء 

ْ
العشائرية والجنائية، وذلك برف

عن المرتكبن.

غزة ــ رجب المدهون

بعد وقــت قصير مــن احــتــفــاء قــيــادة العدو 
ببناء الجدار المحصّن على حدود قطاع غزة، 
اخترق شبّان فلسطينيّون الجدار، الأربعاء 
المــاضــي، وحـــاولـــوا الاســتــيــلاء عــلــى مــعــدّات 
عسكرية، كما أحرقوا مركبة هندسية تابعة 
للجيش الإسرائيلي. ووسط انتقادات كثيرة 
ما جــرى، اضطرّ جيش  طالته على خلفية 
الاحـــتـــلال لــفــتــح تــحــقــيــق فـــي الــحــادثــة الــتــي 
وُصفت بأنها »غير اعتيادية«، ولا سيما أنه 

لم يَكتشف الشبّان عند اختراقهم الجدار، بل 
تنبّه إلى الأمر بعد احتراق المركبة الهندسية، 
لين الفلسطينيّين إلى داخل 

ّ
وانسحاب المتسل

القطاع. وتدور التحقيقات حول سبب عدم 
الشبّان،  وجــود  المراقبة  كاميرات  اكتشاف 
ــات للجيش فــي المــكــان،  وعـــدم تــواجُــد دوريــ
م  خــصــوصــا أنـــه كـــان بــإمــكــان هـــؤلاء الــتــقــدُّ
، والـــوصـــول إلـــى مــســتــوطــنــات غــلاف 

ً
قــلــيــلا

ــــزة، وتــنــفــيــذ عــمــلــيــة عــســكــريــة أو عملية  غـ
اختطاف، من دون أن يشعر بهم أحد. وأكد 
قــائــد فــرقــة غـــزة، نــمــرود ألــونــي، وفــق موقع 

ــح تحقيق لمعرفة »لمــاذا 
ْ
الــعــبــري، فــت »والــــلا« 

حــدثــت تــلــك الــفــوضــى، وأيــــن كــانــت أجــهــزة 
الرصد، والدوريات العسكرية«.

وبــحــســب مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي تـــحـــدّث إلــى 
ــانــــت الــعــمــلــيــة رســـالـــة  »الأخــــــبــــــار«، فـــقـــد »كــ
ــتــــلال، بــشــأن  ــــلاحــ فــلــســطــيــنــيــة واضــــحــــة ل
ــراق هــــذا الـــجـــدار  ــتــ قـــــدرة المـــقـــاومـــة عــلــى اخــ
ــد 

ّ
المــزوّد بالتقنيات الحديثة والمــتــطــوّرة«. وأك

المــصــدر أنّ »مــا حــدث يمكن أن يكون بداية 
ذه الشباب الفلسطيني الثائر في 

ّ
لنشاط ينف

المنطقة الحدودية، لإثبات عجز جيش العدو 
الثمن، عن حماية نفسه  ومنظوماته باهظة 
الشبّان  »إثــبــات  أنّ  وأضـــاف  ومستوطنيه«. 
الحدود  اختراق  على  قدرتهم  الفلسطينيّين 
عمل  فشل  يعني  العقبات،  جميع  وتــجــاوُز 
الــجــدار وقــدرة المقاومة على تــجــاوزه في أيّ 
اعتبر مراسل  ذلــك،  مواجهة«. وعلى خلفية 
قناة »كان« العبرية، غال بيرغر، أنه »من المبكر 
الاحتفال بالجدار الجديد حول قطاع غزة«. 
وقــال: »طالما هناك جــدار قديم يمكن عبوره 
من دون مشكلة، فلا يوجد شيء يستدعي 
الاحتفال بــه«. وأشــار بيرغر إلــى أن »حركة 
حــمــاس تــعــرف جــيّــداً نــقــاط ضعف الــجــدار، 
وتعرف أين الجديد منه والقديم«، مضيفا أنه 

»ستكون هناك اختراقات للسياج«. 

لـــيـــف رام، الــكــاتــب  ــال  ــ لـــفـــت تـ مــــن جـــهـــتـــه، 
فــي صحيفة »مــعــاريــف« الــعــبــريــة، إلـــى أن 
المــؤسّــســة الأمــنــيــة فــسّــرت حــرق الشاحنة 
ــام ديـــر البلح،  الــفــارغــة عــلــى حـــدود غـــزة أمـ
على  الــغــلاف،  إلــى  فلسطينيين  ل 

ّ
تسل بعد 

أنه رسالة من »حماس« بشأن عدم الرضا 
على وتيرة التقدّم في إعادة تأهيل القطاع. 
وأشار رام إلى أنّ الحادث الأخير يأتي في 
طلق خلاله صاروخ من غزة 

ُ
السياق الذي أ

ــجــاه تــل أبــيــب، قــبــل شــهــر، موضحا 
ّ
فــي ات

أن تــقــديــرات المــؤسّــســة الأمــنــيــة تشير إلى 
الــصــاروخ كــان متعمّداً، وليس  أن »إطـــلاق 
ــرق(، كــمــا تــدّعــي  ــ ــبـ ــ نــتــيــجــة عــطــل فــنــي )الـ

حماس«.
ــفــت قـــــوات الاحـــتـــلال 

ّ
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، كــث

ــجــاه الأراضـــي 
ّ
عمليات إطـــلاق الــنــار فــي ات

أطلقت  فيما  الــحــدود،  مــن  القريبة  الــفــارغــة 
طائرة إسرائيلية مسيّرة قنابل الغاز صوب 
صـــيـــادي الــعــصــافــيــر شــــرق مــديــنــة غـــزة، 
الــحــدوديــة. وأفـــادت  لإبــعــادهــم عــن المنطقة 
مــصــادر محلية بــأن »جــنــود الــعــدو فتحوا، 
صباح أمس، النار باتجاه الأراضي الزراعية 
شرقي بلدة الفخاري شرقي محافظة خان 
يونس جنوبي قطاع غزة، من دون أن يؤدي 

ذلك إلى وقوع إصابات«.

ة جاهزة للاقتتال
ّ

ميسان تقرع جرس الإنذار: الأرضي

خيبة إسرائيلية من الجدار: غزة تخترقنا

ر بعد زيارة 
ّ
تفعيل الإجراءات الأمنية في ميسان، والذي تقر

الكاظمي إليها، لن يكون وحده كافياً لإقرار التهدئة )من الويب(

كانت العملية رسالة واضحة بشأن قدرة المقاومة على اختراق هذا الجدار )أ ف ب(

حتى الآن، يبدو أنه ما 

زال من الممكن تلافي 

انفجار واسع في 

المحافظات الجنوبية
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إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الــــعــــروض لـــشـــراء ثــــاث طـــابـــعـــات لــيــزر 
لمـــدة سنة  وملحقاتها مــع عــقــد صــيــانــة 
ــز المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة الـــرئـــيـــســـي،  ــركــ لـــــــزوم مــ
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قــد   ،2021/11/2 ــاريــــخ  تــ ث4د/5482 
 2022/3/18 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بها بعد الموردين لا تزال سارية المفعول 
ــــوال تقديم  ومـــن المــمــكــن فــي مطلق الاحـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 

◄ ذكرى ►

◄ شكر على تعزية ►

الأولــى  السنوية  الــذكــرى  لمناسبة 
ـــــــحـــــــاد الأدبـــــــــاء 

ّ
لــــــوفــــــاة رئـــــيـــــس ات

فين المغتربين وعضو الهيئة 
ّ
والمثق

اب اللبنانيّين 
ّ
حاد الكت

ّ
الإدارية لات

وعـــمـــيـــد الـــجـــالـــيـــة الــلــبــنــانــيــة فــي 
نوار(،  )بوانتي  برازافيل  الكونغو 

الأديب والروائي المغفور له،
المرحوم الحاج طلعت العبدالله

العبدالله،  تغريد  الحاجة  زوجته 
نجاه الأســتــاذان ســام ومــنــح، آل 
كــركــي،  آل حــمــود وآل  الــعــبــدالــلــه، 
ة  ــراء ــى قــ  مـــن عـــرفـــه إلــ

ّ
ــل يـــدعـــون كــ

السورة المباركة الفاتحة عن روحه 
الطاهرة.

عائلة المرحوم
العميد المتقاعد حسن محمد طه بيضون 

)أبو علي(

والـــدتـــه: المــرحــومــة الــحــاجّــة زينب 
بيضون

زوجته: سوسن كلش
أولاده: علي، عباس، ناتالي، كارين

أشــقــاؤه: المــرحــوم فيصل، المرحوم 
قاسم، طه وإسماعيل

شقيقاته: نهى، منى، وفــاء، مريم، 
فريال

يتقدّمون بجزيل الشكر من السادة 
الوزراء والنواب والسلك العسكري 
وجميع أهالي بنت جبيل والخيام 

وجميع المحبّين للعميد.

◄ وفيات ►

الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/2/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 49

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــر البيئي  ــة الأثــ ــ الـــعـــروض لــتــلــزيــم دراسـ
ــاء مــحــطــة عــمــشــيــت 220  لمــــشــــروع انــــشــ
ك.ف.، موضوع اســتــدراج الــعــروض رقم 
قد   ،2021/10/14 تـــاريـــخ  ث4د/5199 
 2022/3/18 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بها بعد الموردين لا تزال سارية المفعول 
ــــوال تقديم  ومـــن المــمــكــن فــي مطلق الاحـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/2/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 49

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــــــعـــــــروض لــــــشــــــراء زيــــــــــوت بــــعــــيــــارات 
آليات المؤسسة، موضوع  مختلفة لزوم 
ث4د/7821  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2019/7/30، قد مددت لغاية يوم 
الــدوام  نهاية  عند   2022/3/18 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 30/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بها بعد الموردين لا تزال سارية المفعول 
ــــوال تقديم  ومـــن المــمــكــن فــي مطلق الاحـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/2/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 49

إعلان قضائي عن طلب إقفال طابق إفلاس
عبد السام خالد بصو 

لإنتفاء مصلحة جماعة الدائنين 
قرر القاضي وسيم الحجار المشرف على 
تفليسة عبد السام خالد بصو المسجلة 
 2015/51 قــــرار   2016/71 أســــاس  بــرقــم 
نــشــر إقـــتـــراح وكــيــل الــتــفــلــيــســة الأســتــاذ 
أحــــمــــد وهــــبــــة بـــإقـــفـــال طــــابــــق الإفـــــاس 
لإنتفاء مصلحة جماعة الدائنين، بسبب 

وصول حقوقهم وإبرائهم ذمة المفلس. 
فعلى كل ذي مصلحة التقدم باعتراضه 
بعلبك ضمن مهلة  المحكمة في  قلم  في 
أسبوع من تاريخ النشر، على أن ينظر 

في ضوء ذلك بالمقتضى القانوني. 
رئيس القلم 
وفاء الرفاعي 

الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/2/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 51

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــديـــدة في  الــــعــــروض لــتــجــهــيــز خـــايـــا جـ
في  المــتــوســط 15 ك.ف.  الــتــوتــر  مــحــطــة 
مـــعـــمـــل الاولــــــــــــي، مـــــوضـــــوع اســـــتـــــدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/5944  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2021/12/7
الــدوام  نهاية  عند   2022/3/18 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 250/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بها بعد الموردين لا تزال سارية المفعول 
ــــوال تقديم  ومـــن المــمــكــن فــي مطلق الاحـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 

الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/2/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 51

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
العروض لتأهيل نظام الحماية الفرقية 
لقضبان التوتر العالي في محطة الذوق 
150 ك.ف. الرئيسية، موضوع استدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/5198  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــددت  قــــد   ،2021/10/14
الــدوام  نهاية  عند   2022/3/18 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 100/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بها بعد الموردين لا تزال سارية المفعول 
ــــوال تقديم  ومـــن المــمــكــن فــي مطلق الاحـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 

الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/2/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 51

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــل  الــــــــــعــــــــــروض لـــــتـــــدمـــــيـــــر جــــــــــــــورة فـــصـ
واســـتـــحـــداث جـــــورة فــصــل فـــي مــنــاطــق 
ــــذوق الـــحـــراري،  الـــخـــزانـــات فـــي مــعــمــل الـ
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قد   ،2021/11/20 تـــاريـــخ  ث4د/5760 
 2022/3/18 الجمعة  يــوم  لغاية  مـــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بها بعد الموردين لا تزال سارية المفعول 
ــــوال تقديم  ومـــن المــمــكــن فــي مطلق الاحـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 

كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2022/2/7
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 49

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
ــراء عـــلـــب وصــــــل وعـــلـــب  ــ ــــشـ الـــــعـــــروض لـ
طرف 66 و150 ك.ف.، موضوع استدراج 
تــــاريــــخ  ث4د/5095  رقــــــــم  الـــــــعـــــــروض 
يـــوم  لـــغـــايـــة  مـــــــددت  ــد  ــ قـ  ،2021/10/8
الــدوام  نهاية  عند   2022/3/18 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 200/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بها بعد الموردين لا تزال سارية المفعول 
ــــوال تقديم  ومـــن المــمــكــن فــي مطلق الاحـ

عروض جديدة أفضل للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 

تعلن جريدة الأخبار

ة ــ دعم تقني 
ّ
عن حاجتها إلى موظف معلوماتي

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات

 للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية 

إلى البريد:

HR@al-akhbar.com

الخرطوم ــ مي علي 

ــــدرك الـــقـــوى الــســيــاســيــة و"الـــثـــوريـــة"  تـ
السودانية أن لا سبيل أمامها لإسقاط 
العسكري  ن  المكوِّ قــاده  الــذي  الانقلاب 
 عبر توحّدها، 

ّ
في "مجلس السيادة"، إلا

تحقيق  لكيفية  ــا  ــ رؤاهـ تــبــايُــن  أن   
ّ

إلا
يجعل  الـــتـــالـــيـــة،  المـــرحـــلـــة  وإدارة  ذلــــك 
ـــق، عــلــى 

ّ
ــراً صـــعـــب الـــتـــحـــق ــ ــدة أمــ ــوحــ ــ ال

 فــي الــوقــت الـــراهـــن، بالنظر إلــى 
ّ

ــل الأقــ
 من تلك الأطراف على عدم 

ّ
إصرار كل

أرضية  بخلق  تسمح  تــنــازلات  تقديم 
ــــواصــــل »قــــوى 

ُ
ــع هــــــذا، ت مـــشـــتـــركـــة. مــ

الــحــريــة والــتــغــيــيــر« الــعــمــل عــلــى بــنــاء 
الانقلاب،  مواجهة  في  عريضة  جبهة 
ئ لإرساء »ترتيبات دستورية 

ّ
بما يوط

جــديــدة للسلطة المــدنــيــة«، بــاعــتــبــار أن 
العسكر.  الــقــديــمــة أســقــطــهــا  الــشــراكــة 
ترتيباتٌ كشف عضو الائتلاف، جعفر 
مؤتمره  فــي  بــعــض ملامحها  حــســن، 
الصحافي الأخير، بإعلانه أن الدستور 
الــجــديــد »يــتــكــوّن مــن مــجــلــس ســيــادة 
ل رمزية الدولة، ومجلس تشريعي 

ّ
يمث

تمثيل  ضمن  والنساء  الشباب  يضمّ 
ــادل، ومــجــلــس لــلــدفــاع والأمــــن، على  عــ
أن يكون نظام الحكم فيدرالياً«. وتأتي 
تصريحات حسن، بعدما كان عضو 
ــر مــجــلــس  ــ ــ ــة والـــتـــغـــيـــيـــر«، وزي ــريـ ــحـ »الـ
ــوزراء فــي الــحــكــومــة الــســابــقــة، خالد  ــ الـ
الجديد  »الدستور  أن  أوضــح  قد  عمر، 
رئيس  اخــتــيــار   

ّ
حـــق للشعب  سيكفل 

ــلــه، كــمــا سيتضمّن 
ّ
ــوزراء الـــذي يــمــث ــ الـ

ــة بـــــن المــــؤسّــــســــتــــنْ  ــلاقــ ــعــ ــ تــــحــــديــــد ال
على  مشدّداً  والسياسية«،  العسكرية 
»أهمّية أن يتعامل الدستور مع إصلاح 
 

ٍّ
ــة الــعــســكــريــة، لــيــس كــمــلــف ــؤسّـــسـ المـ
عـــادي، بــل يجب وضــع خريطة طريق 
مــحــدّدة مــن أجــلــه«. وأبـــدى عمر أسفه 
لمــوقــف »الـــحـــزب الــشــيــوعــي« الــرافــض 
داً 

ّ
لمقابَلة قوى »الحرية والتغيير«، مؤك

الجلوس  رفــض الائــتــلاف، في المقابل، 
ــزاب مــنــفــردة.  ــأحــ مـــع »الـــشـــيـــوعـــي« كــ
توحيد  ب 

ّ
يتطل الآن  »الــوضــع  أن  ورأى 

بــأن »الحرية  الــثــورة«، مستدركاً  قــوى 
ف عند موقف طرف، 

ّ
والتغيير لن تتوق

وستعمل على توحيد الجبهة«.
ــبـــادل الــقــوى   تـ

ّ
ــل ــاء، وفــــي ظــ ــنــ فـــي الأثــ

المـــعـــارِضـــة الاتـــهـــامـــات فـــي مـــا بينها، 
ــان  يــمــضــي الــعــســكــر فـــي تــدعــيــم أركــ
ــوّل فــــي مــخــتــلــف  ــغـ ــتـ ســلــطــتــه، عـــبـــر الـ
مــفــاصــل الـــدولـــة، مـــن خـــلال عناصر 
ــع مـــصـــالـــحـــه.  ــ تـــلـــتـــقـــي مـــصـــالـــحـــهـــا مـ
ويجري ذلك في موازاة حملة اعتقالات 

ــلــــخــــصــــوم الـــســـيـــاســـيـــن،  ــ واســــــعــــــة ل
ــــزاب،  ــيــــادات الأحــ ــن قــ ــدداً مـ ــ شــمــلــت عـ
ــر، وعــــضــــوا  ــ ــمـ ــ ــد عـ ــ ــالـ ــ مـــــن بـــيـــنـــهـــم خـ
ــة الــتــمــكــن« وجـــدي صالح  ــ »لــجــنــة إزال
والــطــيــب عــثــمــان، بــالإضــافــة إلـــى عــدد 
 
ً
ــنــاشــطــن الــســيــاســيــن، فــضــلا ــن ال مـ

ــارّ »لـــجـــان  ــقــ عــــن حــمــلــة مـــداهـــمـــات لمــ
المقاومة« في عدد من أحياء الخرطوم. 
ويصف مراقبون تلك الحملات بأنها 
»سياسية تحت غطاء قانوني، الهدف 
وترويع  المعارضة  شوكة  كسر  منها 

المـــواطـــنـــن، وزرع الـــخـــوف فـــي نــفــوس 
سر، بهدف منع أبنائهم من الخروج 

ُ
الأ

العسكر«، مبدين  التظاهرات ضدّ  في 
خشيتهم من كون الاعتقالات الأخيرة 
الشمولي«.  النظام  عــودة  إلى  راً 

ّ
»مؤش

التعسّفي  بعد شبهة الاعتقال 
ُ
ولكي ت

عــنــهــا، شــرعــت الــســلــطــات، أمــــس، في 
 المعتقلن، 

ّ
فتح بلاغات جنائية في حق

إذ أعــلــنــت نــيــابــة شــمــال الــخــرطــوم أن 
 المــشــتــبــه فــيــهــم 

ّ
ــق ــ الإجــــــــــراءات فــــي حـ

)وجــــــدي صـــالـــح، عــبــد الـــلـــه ســلــيــمــان 
وآخـــريـــن(، قــد تــحــوّلــت بــعــد الــتــحــرّي، 
ــاوى جــنــائــيــة، بــمــوجــب المـــادة  ــ إلـــى دعـ
177 من القانون الجنائي لسنة 1991، 
التعامل  في  القانون  بمخالفة  قة 

ّ
المتعل

الإجـــراءات  ومخالفة  الأجنبي،  بالنقد 
المــالــيــة والمــحــاســبــيــة وقــانــون مكافحة 
الثراء الحرام، مضيفة أن النيابة العامّة 
ى التحقيق في البلاغات المذكورة. 

ّ
تتول

الــتــطــوّرات، دانـــت دول  وردّاً على هــذه 
الــتــرويــكــا )الــــنــــروج، المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والـــولايـــات المــتــحــدة( عــمــلــيــات الحجز 
ياً 

ّ
والاعتقال، عادّة إيّاها »متعارضة كل

بالمشاركة  علن 
ُ
الم السلطات  التزام  مع 

 الأزمة السياسية، والعودة 
ّ

اءة لحل
ّ
البن

إلى الانتقال الديموقراطي«، داعية إلى 
ـــع 

ْ
ــع حـــدٍّ لــتــلــك المـــمـــارســـات، ورف »وضــ

حالة الطوارئ، والذي سيُرسل إشارة 
إيجابية«. 

وعـــلـــى رغـــــم كـــثـــرة الانـــقـــســـامـــات فــي 
صــفــوف الـــقـــوى المــنــاهِــضــة لــلانــقــلاب، 
الهجمة  تــؤدّي  لا يستبعد متابعون أن 
التوحّد  نحو  عها 

ْ
دف إلى  عليها  الأمنية 

وتــكــويــن جــبــهــة عــريــضــة فــي مــواجــهــة 
الــعــســكــر، خــصــوصــاً أن الأمــــن الــعــام 
لحزب »الأمة« القومي، دعا، في مؤتمر 
ــاومـــة«  ــقـ ــان المـ ــــجــ ــه، »ل صـــحـــافـــي لـــحـــزبـ
إلى  والمجتمعية،  السياسية  والمكوّنات 
اســتــشــعــار خـــطـــورة المـــرحـــلـــة، والــعــمــل 

سويّاً على استعادة الحكم المدني.

ّ
حملات تضييق بغطاء قانوني

د
ّ

المعارضة عاجزة عن التوح

للانقلاب  المناهِضة  والشخصيات  القوى   
ّ

ضــد والاعتقال  التضييق  حملات  تتصاعد 

العسكري في السودان، وسط محاولة السلطات إضفاء صبغة قانونية على ممارساتها 

في  احتمال،  برز 
َ

ي وإذ  الديموقراطي«.  »المسار  بإعادة  دها 
ّ

تعه مع  ينسجم  بما  تلك، 

عارِضة في ما بينها بهدف مواجهة الانقلاب، 
ُ

نات الم
ّ

حاد المكو
ّ

 هذه الحملة، لات
ّ

خضم

ف مواقفه ورؤيته، يجعلان 
ْ
 منها خل

ّ
الخلافات في جبهتها، وتمترس كل أن كثرة   

ّ
إلا

ل قريب من هذا النوع
ّ

ع تحو
ّ

وق
َ

من الصعب ت

ح متابعون أن 
ِّ

يرج

ي الهجمة 
ّ

تؤد

الأمنية على 

القوى السياسية 

والثورية إلى اتخاذ 

خطوة الوحدة

السودان

يمارس العسكر حملة اعتقالات واسعة للخصوم السياسين من قوى الثورة )أ ف ب(

العالم

كلمات متقاطعة

فــقــرة –  الــلــه – جــرذ بالأجنبية – 3-  1- عائلة سياسي يوناني راحـــل  – 2- خليل 
مقياس مساحة – من الحيوانات – 4- للتفسير – ضد خير – يجري في العروق – 5- 
إشارة بالأجنبية – 6- دولة أفريقية – نظام إجتماعي إقتصادي سياسي قديم نظمّ 
العاقة بين السيّد والتابع – 7- نجمع الأزهار المتناثرة – من الأزهار – كانت أسنانه 
 الحب – أعيا – ما يُرجى الحصول عليه – 9- 

ّ
قصيرة منعطفة على غار الفم – 8- رض

من مدن الشرق القديم – قرع الجرس – سرب من الطيور – 10- حركة عصيان شعبي

أفقيا

1- مضيق عربي – 2- ولدي – الإسم القديم لمدينة دمشق – 3- قر – نقيض حرب 
– 4- متشابهان – من المنبهّات – خاف نعم – 5- يحدث في النهار – من الأزهار 
– 6- مسكن الرهبان – حصل – خنزير بري – 7- ثرى – مدينة مصرية قديمة 
زمن الإله بتاح – 8- دولة عربية – 9- شريان – من الكواكب – 10- الحظر – قماش 

مستدير ملفوف على شكل اسطوانة يُعرف بالعمامة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

اب – 5- سوار – كتكوت 
ّ
1- سباستوبول – 2- توني بلير – 3- رد – كوفر – ل ل – 4- إغماء – وز

 – أسر – 7- وي – الريم – 8- رتبّ – عن – 9- غشاش – يفتك – 10- إسام آباد
ّ

– 6- برن – حف

أفقيا

1-  ستراسبورغ – 2- بودغوريتشا – 3- ان – مان – باس – 4- سيكار – شل – 5- تبوء – حلج 
– 6- ولف – كفر – يم – 7- بيروت – يافا – 8- ور – زكام – تب – 9- لاوس – عكا – 10- البترون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   3955شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: تايلور سويفت
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مغنية وملحنة وفنانة مسرحية وباحثة مصرية. إتقنت العزف على 
آلة العود. من أعمالها ألبوم »قلبك زحام«

 ■ بهار هندي   =  2+3+8+6 ■ كــرة  = مستديرة بشكل   11+10+9+7+6
1+4+5 = انتصار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 
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زكية الديراني

لــيــســت مــبــالــغــة وصــــف عــمــلــيــة صــــرف مــوظــفــن عــرب 
ولبنانين من قناة »دويتشه فيله« الألمانية )DW( الناطقة 
»عــمــلــيــة تطهير  بــالــعــربــيــة بــحــجــة »مـــعـــاداة الــســامــيــة«، بـــ
 من يُعادي إسرائيل«. بعد إعلان المدير العام 

ّ
للعرب ولكل

اللجنة  عــن  الــصــادرة  الــقــرارات  ليمبورغ،  بيتر  للمحطة، 
فة من وزيرة العدل الألمانية السابقة زابينه لويتهويزر 

ّ
المؤل

والقاضية  مــنــصــور،  أحــمــد  والفلسطيني  شــنــارنــبــرغــر 
طة على 

ّ
بــاتــت الأضــــواء مسل بــصــرف خمسة مــوظــفــن، 

أنّ الأخيرة وردت،  المعروف  اللبنانية. من  »الجديد«  قناة 
التي نشرتها  التقارير  أخـــرى، ضمن  قــنــوات عربية  مــع 
الصحافة الألمانية قبل شهرين تقريباً، وأدّت إلى اتهامها 

بـ »معاداة السامية«. 
في نهاية العام المــاضــي، غــصّ الإعــلام الألمــانــي بتقارير 
تضمّنت مواد »تجسّسية« على الصفحات الافتراضية 
)على  الألمانية  الشاشة  مع  متعاقدة  وقنوات  لصحافين 
إثرها تحقيق  تح على 

ُ
ف بــرامــج(،  وتــبــادل  تدريب  دورات 

، أدّى إلى صرف مدير مكتب DW في بيروت 
ّ

في الملف
الــلــبــنــانــي بــاســل الــعــريــضــي ومــواطــنــه داوود إبــراهــيــم، 
سالم  مــرام  والفلسطينيّتن  محمود،  مرهف  والــســوري 

للوائح  التحضير  ــه يتم 
ّ
أن )شحاتيت( وفــرح مرقة. علماً 

جــديــدة لــصــرف المــزيــد مــن المــوظــفــن الــعــرب، خصوصاً 
الفلسطينين.

ــرارات الــنــهــائــيــة خــلال  ــقـ بــعــدمــا عـــرض بيتر لــيــمــبــورغ الـ
المدير  توقف  المــاضــي،  الاثنن  يــوم  بُعد  أقيم عن  مؤتمر 
العام للقناة عند وضع المحطات التي ذكرها تقرير اللجنة 
ه يمكن للمحطة معاودة التعاون 

ّ
النهائي. قال ليمبورغ إن

مع قناة »رؤيــا« الأردنية في حال حذفت الكاريكاتورات 
التي  الفلسطينية  »مــعــاً«  محطة  أمــا  لإســرائــيــل.  المسيئة 
يــديــرهــا نــاصــر الــلــحــام، فــقــد جـــمّـــدت الــشــبــكــة الألمــانــيــة 
ــف حــركــة 

ّ
ـــهـــا »تــصــن

ّ
مــبــاشــرة تــعــاونــهــا مــعــهــا بــحــجــة أن

إلى  بالنسبة  أما  الإسلامي« كمنظمّة مقاومة«.  »الجهاد 
»الجديد«، فلفت التقرير إلى تحوّل في »سياسة المحطة 
تزال تشجّع  ها لا 

ّ
لكن الأخيرَيْن،  العامَنْ  اللبنانية خلال 

على العنف وتستضيف نوّاباً من حزب الله«. لم يتوقف 
لــيــمــبــورغ عــنــد هـــذا الـــحـــدّ، بــل كــشــف عــن عــقــود جــديــدة 
عها DW مع موظفيها والقنوات العربية المتعاقدة 

ّ
ستوق

في  إسرائيل   
ّ

»حــق عــبــارة  على  الموافقة  تتضمن  معها، 
الوجود«!

أبلغت  التقرير، حتى  نتائج  تمرّ ساعات على عرض  لم 
»رؤيا« القائمن على DW عن رفضها استئناف التعاون 

ــعــقــود الــجــديــدة تــتــعــارض مـــع سياسة  نــظــراً إلـــى أنّ »ال
المحطة المعادية لإسرائيل« وفق ما علمنا. وبما أنّ »معاً« 
خرجت من اللعبة الإعلامية، باتت الأنظار موجّهة صوب 

»الجديد« التي بقيت وحيدة في الميدان.
 DW فــي هــذا الإطــــار، تلفت مــصــادر لنا إلــى أنّ مــوقــف
ما  وأنّ  بالضبابية،  سم 

ّ
يت العربية  الإعــلام  تجاه وسائل 

يتمّ التحضير له داخل الشبكة الألمانية يؤذن بـ »مرحلة 
التي  القنوات  الضغط على  ها تحاول 

ّ
إن إذ  خطرة جــداً«. 

تتعاون معها، للتوقيع على العقود الجديدة سرّاً أو علناً، 
لتكرار  منعاً  مــعــهــا،  تــعــاقــدهــا  بــهــدف ضــمــان مستقبل 

الحادثة التي أدّت إلى صرف الموظفن. 
في هذا السياق، تقول نائبة رئيس مجلس إدارة »الجديد«، 
كرمى خياط، في اتصال مع »الأخبار« إنّ »القناة اللبنانية 
ستجتمع مــع الــقــائــمــن عــلــى المــحــطــة الألمــانــيــة الأســبــوع 
المقبل، لتبني على الشيء مقتضاه«. هكذا، يمكن القول 
تعاقدها  فــضّ  بــشــأن  أمــرهــا  بعد  لــم تحسم  المحطة  إنّ 
الــــخــــروج بصيغة  ــاول  تـــحـ ــــمــــا  الإعــــلامــــي مـــع DW، وربّ
 تضمّن العقود الجديدة »حق 

ّ
تعاون جديدة. لكن في ظل

إسرائيل في الوجود«، هل تفعلها »الجديد«؟

»الجديد«... هل ترضخ لشروط DW المتأسرلة؟

رادار

 »هناك«...
ُ

أريد

ــــلاداً لا  ــي، وبـ ــدُ إلــهــاً لا يُـــشـــركُ بـ ــ أريـ
خونني. 

َ
ت

ـــدُ كـــهـــفـــاً، إذا خــــرجــــتُ مـــنـــه فــي  ــ أريــ
 أنــنــي عــائــدٌ إلــيــه في 

ُ
الــصــبــاح أعـــرف

آخرةِ الليل؛ 
وقــبــراً، قــبــراً بــلا عَــلــمٍ ولا مئذنةٍ ولا 

حرسٍ ولا نشيد، 
إذا أسندتُ رأسي إلى حجارتهِ 

ــــن قـــراصـــنـــةِ  ــفٍ مـ ــ ــائـ ــ ــرَ خـ ــيــ أنـــــــــامُ غــ
الكوابيسِ، وناهِبي الخواتمِ والأقراطِ 

وبدلاتِ أسنانِ الموتى. 
 فــي الـــ »هــنــاك«، فــي أبعدِ 

ً
أريـــدُ ملجأ

»هناكٍ« ممكن، 
السعيدة،  الآمنةِ  أسعى في زواريــبــهِ 
 صعاليكُ الأزمنةِ الغابرة، 

ُ
كما يفعل

 لي، كلما لمستُ حجراً، 
َ

بدون أن يُقال
أو وطئتُ رصيفاً، أو تطاولتُ بعينيّ 
ــرةٍ أو أغـــصـــانِ  عــلــى أغــــصــــانِ شـــجـ
: »إلــزمْ حــدودكَ أيها الصعلوكُ 

ْ
امــرأة

عديمُ الكرامة والأصل!«.
أريدُ، إذا وقعتُ في الليل، 

ــه 
ّ
( أن

ّ
 )أنْ أحــلــمَ على الأقـــل

َ
أن أعـــرف

مُنتهٍ لا محالة
وأن صــبــاحــاً عـــزيـــزاً يــنــتــظــرنــي في 

نهايته. 
 ..

 واحداً:  
ً
قولا

 مِن قولِ »أريدهُ 
ُ
 البهيمة

ُ
أريدُ ما تأنف

اه«:
ّ
وأتمن

 
َ

 )بـــدون أن أتــوسّــل
َ

أن أســعــى، وآكـــل
اً 

ّ
 »شكراً!«(، وأنامَ )أنامَ مطمئن

َ
وأقول

 نائماً إلى الأبد( 
ّ

إلى أنني لن أظل
أريدُ، حيثُ أفترضُ أن يكونَ مسقطاً 
 حياةٍ 

ُ
لجثماني، أن يكونَ لي مسقط

 قلب! 
ُ
أو مسقط

: أريدُ وطناً صالحاً للأحلام، وكافياً 
لمزاولةِ الحياة! 

وطناً... لا أكثر. 
           

 وقت...
َ

ة
ّ

ثم

ي دعساتِ 
ّ
ـف

َ
ـق

َ
 لِـت

ٌ
ما عادت بي شهوة

الموت على خريطة العالم. 
مــا عــــدتُ راغــبــاً فــي مــتــابــعــةِ أخــبــارِ 
حــروبــهِ، وكـــوارثـــهِ، ومــآثــرِ جــنــرالاتِــهِ 
وّاديه )بل وحتى شعرائهِ، 

َ
ورُسُلِهِ وق

اقهِ، وقدّيسيه(. 
ّ

وعش
 لنفسي. 

ُ
؟...« أقول

ُ
»علامَ العجَلة

ما أرغبُ في معرفتهِ الآن 
ــا  ــاؤنـ ــنـ ــد، أبـ ــ ــغـ ــ ــــي الـ ــه لــــــي، فـ ــيــــرويــ ســ
 
ُ
النجاة ــيَ  ول لهم  تِبتْ 

ُ
ك إذا  الآتــــون... 

 
ْ
كة

َ
من الـمَهل

ـ: علامَ العجَلة؟ 
َ
ف

 ..
طفِئوا الشاشات! 

َ
أ

 الراديو! 
َ

خرِسوا عويل
َ
أ

ــرات،  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ، والـ
َ

ــف ــ ــحـ ــ ــــصـ خـــــــــذوا الـ
ـــ آلاتِ صناعةِ  ـ  

َ
المــحــمــولــة  

َ
والــهــواتــف

م! 
ّ
الجنون والنمائمِ ــ إلى جهن

مِ على جثمان 
َ
العال قفِلوا شبابيكَ 

َ
وأ

م! 
َ
العال

م! 
َ
قفِلوا العال

َ
: أ

 دائماً ما يكفي مِن الوقتِ لإزهاقِ 
َ
ثمّة

الوقت. 
 دائماً ما يكفي...

َ
ثمّة

؟
ْ
ـ... علامَ العجَلة

َ
ف

زين عوض: الفن وفلسطين 

والأب

¶ عن مشوارها الغنائي ومشاركاتها 
الدائمة في »مهرجان جرش«، تتحدّث 
الفنانة الأردنية زين عوض )الصورة( 

إلى الشاعر والإعلامي اللبناني 
زاهي وهبي الذي يستضيفها، اليوم 
السبت في برنامجه »بيت القصيد« 

 إلى علاقتها 
ً
على »الميادين«، متطرّقة

بالفنانة اللبنانية سميرة توفيق 
التي أذنت لها بأداء أعمالها. يتناول 

الحوار علاقة عوض بفلسطن ودور 
الفن في خدمة قضيّتها انطلاقاً 

من الأغنيات الوطنية التي قدّمتها، 

والأعمال ذات الطابع الإنساني التي 
عتها. الفنانة التي 

ّ
شاركت فيها ووق

أدّت شارة مسلسل »الملك فاروق«، 
تتحدّث عن رغبتها في دخول مجال 
التمثيل، وعن حضورها النشط على 
السوشال ميديا. كذلك، يعرّج الحوار 

على علاقتها بالملحن وائل الشرقاوي، 
وغياب مفهوم صناعة النجم عن 

الأردن، ورأيها بالمشهد الغنائي العربي 
ل الحلقة 

ّ
عموماً، ورحيل والدها. تتخل

شهادة من الفنان الإماراتي فايز 
السعيد.

»بيت القصيد«: اليوم السبت 
ــ الساعة التاسعة مساءً على 

»الميادين«

 ما عليها فانٍ
ّ

كل

¶ تعتبر الأنثروبولوجيّة الأميركية 
إڤيلن ريد أنّ المجتمع الأمومي كان 

»غير طبقي وتعاونيّاً إنتاجيّاً«. 
وبالإضافة إلى المساواة ومروحة من 

ع بحريّة 
ّ
الحريات، كانت المرأة تتمت

جنسية كالرجال، لكن »مع نشوء 
النظام الرأسمالي، والزواج الأحادي، 

تم تفريق النساء بعدما كنّ قوّة 
اجتماعية«. بعد تقييدهنّ بوظيفتهنّ 

الإنجابية، توهم الليبرالية الجديدة 
اليوم النساء بإيجاد طريقة للخروج 

من اللامساواة. انطلاقاً من هذه 
الأفكار، أنجزت الأستاذة الباحثة في 

الأدب الفرنسي والوساطة الثقافية 
في الجامعة اللبنانية نهى نمر نصّها 

 الرجال 
ّ

الدرامي الأوّل، تحت عنوان »كل
فانون وكذلك النساء«. اليوم السبت، 
ستحتضن مكتبة »برزخ« )الحمرا( 

قراءة مسرحية )الترجمة العربية: وليد 
دكروب( تتشاركها نمر مع سمير 

فة.
ّ
سكيني، لتتبعها مناقشة مع المؤل

قراءة مسرحية ونقاش: اليوم 
السبت ــ الساعة السابعة 

والنصف مساءً ــ »برزخ« )بناية 
عسّاف ــ الحمرا/ بيروت(. 

 info@brzkh.org :للاستعلام
أو 76/678856

صيدا منارة الحب والشعر

¶ في مناسبة عيد الحبّ الذي 
يصادف في 14 شباط )فبراير( 

الحالي، سيكون محبّو الشعر 
والموسيقى على موعد مع أمسية 

مميّزة، اليوم السبت في متحف 
الصابون في مدينة صيدا )جنوب 

 Oser Dire لبنان(. تدعو منشورات

و»مؤسسة عودة« والمعهد الفرنسي 
في صيدا الراغبن لاكتشاف قصائد 
ة شعراء فرانكوفونين، وهم: نديم 

ّ
ست

بو خليل، وأنطوان بولاد )الصورة(، 
ولينا سليمان، وكورين بولاد، وهمسة 

الصلح، وميراي تافتيان. ستترافق 
أصوات هؤلاء مع أنغام غيتار نديم 

بو خليل، على أن تلي ذلك جلسة 
توقيع لثلاث مجموعات جديدة تحمل 

توقيع بو خليل. وإضافة إلى القصائد 
ة نصّاً 

ّ
الفردية، سيُلقي الشعراء الست

جماعياً مكتوباً بطريقة سريالية.

أمسية شعرية: اليوم السبت ــ 
الساعة الرابعة والنصف بعد 

الظهر ــ متحف الصابون )شارع 
المطران ــ صيدا القديمة/ جنوب 
لبنان(. للاستعلام: 07/720192 

أو 81/283016

  المفكرة

لطوف ـ البرازيل

أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي في بيان، أن »النقابة 
لن تسكت عن الصرف التعسفي للزميلن اللبنانين في مؤسسة »دويتشه 

فيليه« الألمانية باسل العريضي وداوود ابراهيم، بتحريض وضغط من اللوبي 
الصهيوني بسبب مواقفهما المؤيدة للقضية الفلسطينية، علماً أنهما لم يقدما 

طوال فترة عملهما في المؤسسة على أي تصرف يخالف قوانينها ومدونة 
سلوكها. ولا يحق للمؤسسة على الإطلاق أن تحاسبهما على مواقف مسبقة 

أطلقاها قبل التحاقهما فيها«. وتابع: »إن مجلس النقابة في تشاور دائم مع 
الزميلن العريضي وابراهيم ومجموعة من المحامن لاتخاذ الإجراء اللازم، 
وهو راسل السفارة الألمانية في بيروت مبلغاً استنكاره لصرف الزميلن. 

كما راسل »الاتحاد العام للصحافين العرب«، والاتحاد الدولي لهذه الغاية« 
وختم: »سيتصل مجلس النقابة بنقابتي المحامن في كل من بيروت وطرابلس 

للمساعدة القانونية من خلال إشراك محامن تسميهم للدفاع عن الزميلن، 
ومراسلة اتحاد المحامن العرب والاتحاد الدولي للمحامن لادانة هذه الانتهاكات. 

كذلك، ستكثف النقابة الاتصالات مع وزارة الاعلام لتنسيق التحرك تجاه هذه 
القضية. وستكون هناك سلسلة تحركات يعلن عنها في حينه«.

نقيب المحررين: لن نسكت عن هذا الظلم

ناقصة يوميات 

نزيه أبو عفش
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مــن حبّها  يــدر  فلم  المجنون،  العامرية حقاً وعشيقها  ليلى  وُجـــدت  هــل 
»اثنتين صلى الصبح أم ثمانيا«؟ وهل توحّش قيس في البراري والفلوات 
الحجارة لحاله؟  الطيور على كفيه وبكت  الوحش وحطت  به  حتى أنس 
للمرتابين في وجود قيس وليلى، أمهات كتب التراث كـ »الأغاني« وغيره، 
ينبشون بطونها عن رواية هنا واجتهاد هناك. لكن للباحثين عن الحب، 
ين: تتبع أثرهما في القصائد التي ألهمت 

َ
سبيل وحيد للعثور على العاشق

بــه، ومذهباً  يُــدان  والــغــرب حيث صــار حبهما ديناً  الشرق  الشعراء في 
في المحبة والهيام أو حتى أحياناً في أسر العاشق في طفولة حجرية لا 
 للخروج منها: من جامي ونظامي كنجوي في فــارس، إلى 

ً
يجد سبيلا

الصبور  أحمد شوقي وصــلاح عبد  إلــى   
ً
الأندلسي، وصــولا الششتري 

وزكي مبارك في مصر، ولويس أراغون في فرنسا ولوركا في إسبانيا، 
ومحمد علي شمس الدين في لبنان، لا تزال قصة ليلى والمجنون تكرس 

تنويعات عليها  الشعراء ويضيفون  يغترف منها  للإلهام  نفسها كربة 
تجعلها متوهجة مشتعلة، كتلك اللحظة التي جمعت المجنون بليلى عند 
من  الشعراء  استلهمه  مما  باقة  كلمات  في  نعرض  التوباد.  سفح جبل 

أسطورة الحب الخالدة.

اعداد مريم ميرزاده ومحمد ناصر الدين، ورشيد وحتي     

م الشعراء الشباب اليوم عن الحب؟ هل غادر شعراء الحب من متردّمِ فكما 
ّ
كيف يتكل

 
ُّ

فكُل نحبُّ  بما  للاحتفاء   
ٌ

الحديثِة هامش اللغة  في   
َ

يَبْق »لم  درويش:  يقول محمود 
 الحب هو تلك الزهرة البرية المخاتلة التي تتربّص جذورها 

ّ
«، أم أن

ْ
... كان

ُ
ما سيكون

 طريقها وتنبت في الصخر ذات ربيع؟ هل فعلًا هم جيل الفايسبوك 
ّ

بالفصول لتشق

مدموغون  هم 
ّ
أن يفترض  ما  سير،  ميشال  الفرنسي  الفيلسوف  بتعبير  والسبابة 

مسبقاً بتهمة هدم هياكل »الثبات« و»اللغة« وأنهم كائنات الشعر التي لا تحتمل 
 الحب أجمل ما يتوهج في العشرين ويكون أقرب إلى أغنية شارل أزنافور 

ّ
تها؟ لكن

ّ
خف

البوهيمية في حب باريس. تجارب شبابية تكتب الشعر بحساسية عالية ولا تكترث 

إلى  تستمع  الزمن.  عليها  عفا  التي  والسجالات  المعارك  وأصداء  اد 
ّ

النق لتقسيمات 
الصوت القادم من الجوهرة التي في الصّدر بتعبير حافظ الشيرازي، تكتب عن الحب 
د، وإنما شذرات من 

ّ
والأمل والألم بلا أقنعة أو تهويمات نفسية وترميز ثقافي معق

خطاب محب. بعضهم نشر مجموعته الأولى منذ وقت قريب، والآخر يختطّ لنفسه 

سبيلًا في الطريق الصعب. هي قصائد من لسان الحب إلى قلبه في عيد الحب، ننشرها 
في »كلمات« ليبقى الشعر كما في ختام السورة ذلك المداد الذي لا ينفد أبداً

اختيار وتقديم  محمد ناصر الدين

عيد 
ّ

ة الإلهام وأسطورة عشق خالدة بحثاً عن ليلى ومجنونها في مرايا الشعراءالحب
ّ
رب

ّ
م الشعراء الشباب عن الحب

ّ
هكذا تكل

1- عــبــد الــرحــمــن الــجــامــي )مــوالــيــد جَــــامْ، 
ــ  الـــحـــالـــيـــة، ســنــة 1414  أفــغــانــســتــان  فـــي 
الــكــاســيــكــيّــن  الـــشـــعـــراء  ــم  أهــ بـــن   )1492
الناطقن بالفارسية. كان فقيهاً، متصوّفاً 
 طويلة تمتد تقريباً 

ً
وشاعراً. عاش حياة

ــل 
َ
ــرن 15 المــــيــــادي. اشــتــغ ــقـ عــلــى كـــامـــل الـ

للرومي،  نفسها  العرفانية  الثيمات  على 
ونــظــامــي وحـــافـــظ. عـــاش لمـــدة طــويــلــة في 
الذي جمع  التيموري،  رَا 

َ
بَيْق باط حسن 

ــراء  ــعـ ــفــــوة الـــشـ ــه نـــخـــبـــة مــــن صــ ــولــ مــــن حــ
ــمَ 

َ
ــظ

َ
والــحِــرَفــيــن والمــنــمــنِــمــن. فــي 1484، ن

ــنــــون«،  ــجــ ــلـــى والمــ ــيـ ــة »لـ ــعـــريـ روايـــــتـــــه الـــشـ
كــتــأويــل صــوفــي لــقــصــة لــيــلــى والمــجــنــون 
وحتي  رشــيــد  بترجمة  )شــــذرات  العربية 

عن الفرنسية(
قيس،  عيون  في  ليلى  ت 

َّ
تجل هكذا  قا: 

ُّ
الل

وهكذا أضــاعَ قلبَه في هــذا الحب. )فصل 
.)10

لــيــلــى   
َّ
أن قـــيـــس  رأى  عـــنـــدمـــا  الــــجــــنــــون: 

سَمها بأن تكون دوماً 
َ
ق هُ، وسمع 

ْ
ت

َ
ف

َ
اصْط

 
َ

ــبَــل
ْ
ــبَــل

َ
ــت

َ
ـــه، ف

ْ
ـــت

َ
ــه، وجَـــرَف

ُ
لـــه، تضاعفت رغــبــت

، مــن خلفِ 
ً
ــأة  الــجــنــون. وفـــجـ

َّ
ــل ــه. وحــ

ُ
عــقــل

 قدرُه أن يصير 
َ
حجاب، بدا له قدرُه، وكان

. )فصل 15(.
َ
المجنون

ــبّ: لــيــلــى نـــورٌ  ــ جــريــمــة شــــرف، قــصــيــدة حُـ
دِحُ في العينن. وهي طمأنينة القلب 

َ
ق

ْ
يَن

فـــي زمــــن الـــجـــنـــون. لــيــلــى، هــــذا المــصــبــاحُ 
ـــج فـــي الـــلـــيـــل. وقــــد أقـــســـمـــتُ، لأبــد  المـــتـــوهِّ
 .

ً
ــي لـــن أتــخــلــى عــنــهــا حــبــيــبــة ــن، أنــ ــديــ الآبــ

)فصل 21(.
كـــان  لـــيـــلـــى،  أبَ   

َّ
ولــــكــــن ــرٍ:  بِـــقـــلـــبٍ حــــجــ أبٌ 

ــرٌ. فسعى  ــجَـ بـــصـــدرهِ، بــــدلًا عــن الــقــلــبِ، حَـ
إلى التفريق بن حبيبن جمعتهما نفس 
لهما  ومغرِقاً  اصطِبارَهما  منهِكاً  ــة؛ 

َّ
ق الــرِّ

في أسى عميق. )فصل 27(.
رى يأسه، أخذ المجنون 

ُ
م: في ذ

َّ
 مُحَط

ٌ
أمــل

 
َّ
ى عز

َّ
ـــبٍ؛ حت

ْ
دُل يضرب رأسَــه مثل شجرةِ 

عــلــى الجميع مــصــابُــه، وعــيــنــاه غــارقــتــان 
بــالــتــراب. فكان  ر 

َّ
مُعَف ه 

ُ
أدمُــعــه وجبين فــي 

رآه، وهــو يشق ثوبه   مــن 
ِّ

كــل ينفطِرُ قلبُ 
ويخدش صدره المكلوم. )الفصل 28(.

م البشر الاإنساني، 
َ
ع عن عال

َ
: وانقط

ُ
الماذ

هَ نظرته نحو الحيوانات المتوحشة.  ووجَّ
ــرَ قلبه مــن كــل فكرة  وبــمــا أنــه كــان قــد طــهَّ
أرادَ   

َ
شريرة ومن كل ضغينة، فا حيوان

 يرافقه في انسجامٍ 
ُ

به شراً. كان الوَحِيش
ــاً، مـــتـــقـــاسِـــمـــاً مــعــه  ــ ضــ ــروَّ ــ ــان مــ ــ ــا لــــو كــ كـــمـ

ته. )الفصل 39(. حميميَّ
يتناجيان  وكانا  البيداء:  في   

ً
خفية قا 

ُّ
الل

ما  دُرَرَ  معاً  رَمَا 
َ
ت

ْ
واخ القديمة.  أسرارهما 

. )فصل 49(.
ُ

لا ينقال
مــــوت المـــجـــنـــون: فـــي تــجــويــفــة فـــــراش من 
 نــائــمــاً فــي كــنــف هــذا 

ُ
ــدا المــجــنــون تــــراب، بـ

الاحتضان الرقيق. ولكنه، حقاً، كان نائماً 
فــرط حرقة  تِهِ. أسلم روحــه من 

َ
 موت

َ
نومة

الفراق. )الفصل 51(.
 مــات، 

َ
 المــجــنــون

َّ
 ليلى أن

َ
يـــأس لــيــلــى: بــلــغ

 الأرض وسط أدمعها، أدمعٍ 
َ
فبقيت طريحة

 حديدٍ حامٍ من 
ُ
من دم، وعلى قلبها عامة

حِداد، كالتوليبة )...( فقد هذا القمر اللألاء 
كل ضيائه وكوردة ما كادت تتفتح، حتى 

ها. )الفصل 54(.
ُ
ذبلت كينونت

ــوْا جسدَ  ـ سَـــجَّ الــعــاشــقــة:  الأرواح  بــســتــان 
ــع 

َ
تــوض الأرض، مثلما  مَـــصَـــاغِ  فــي  لــيــلــى 

كجوهرتن  للحبيبَنْ،  ر  تيسَّ كــذا  لــؤلــؤة. 
خالصتن، أن يرقدا معاً في فراش القبر. 
ــق، الـــذي استقبل 

َ
ــار هـــذا المــكــان المــغــل وصـ

ـــنْ مـــن أجــل 
َ
ـــت ـــنِْ المـــيِّ

َ
جــســديــهــمــا الـــعـــاشـــق

الـــحـــب، بــســتــانــاً تــجــتــمــع فـــيـــه، خــــال كل 
إليه  التي تحج  العاشقة  الأرواح  الأزمنة، 

من كل الآفاق. )الفصل 55(.
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بــن يوسف  الــيــاس  الكامل  اســمــه  ـــ 1203( 
نــظــامــي کــنــجــوي. عـــاش خـــال فــتــرة حكم 
مــؤلــفــاً لأول ملحمة  ويــعــتــبــر  الــســاجــقــة 
الــفــارســي. كتب جميع أشعاره  الأدب  فــي 
باللغة الفارسية وتقع مقبرته في مدينة 
أذربــيــجــان )شـــذرات  فــي جمهورية  كنجة 
مــن قــصــيــدة »لــيــلــى والمــجــنــون« بترجمة 

مريم ميرزاده عن الفارسية(:
 
َ
اشتاط الــقــوم،   

َ
 نصيحة

ُ
ــا سمعَ مجنون

ّ
لم

 
َ

ق
ّ
ــرّ الـــكـــامِ ضــــربَ بــيــدِه ومــــز غــيــظــاً مــن مُــ

 المـــيـــتِ بـــعـــدُ لــلــكــفــنِ 
ُ
قــمــيــصَــه فــمــا حـــاجـــة

ى 
ّ
الــذي اختار خــارجَ الــداريــن له سكنا. أن

 
َ

لــقــمــيــصٍ أن يــحــتــويَ مــنــه الــجــســدا مــثــل
 

َ
 وجال

َ
وامــقٍ في إثرِ عــذرا*. صعدَ الجبال

 الشريد، تاركاً 
َ

الصحاري، خلعَ ثوبَهُ مثل
ه، 

َ
ت  جُبَّ

َّ
الدار. جلسَ على عتبةِ الرحيل شق

ه، ويداهُ تحترقان 
َ
 درعاً کسرَ أغال

َ
وخاط

مــثــل الـــغـــربـــاءِ. مــشــى فــي الأقـــاصـــي عـــاريَ 
 والٍ يسيرُ نحوَ 

َ
 الثوب مثل

َ
ق

ّ
الصدرِ ممز

موتِه سليبَ الإرادةِ لا حول ولا قوة حتى 
ــداءُ ليلى  ــ ـــــةِ بــالمــجــنــون، ونـ

ّ
 فــي الأزق

َ
عُــــرف

كاشفاً  ــهُ،  ــرامَـ إحـ عاً 
ّ
مقط ــه، 

ُ
يــفــارق لا  ليلى 

رأسَه، أسيراً في دروبِ المامةِ والعتاب
)*وامـــق والــعــذراء عاشقان في الأساطير 

الفارسية(
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3 ــ أبو الحسن علي بن عبد الله النميري 
ــد فــــي شــشــتــر  ــ الـــشـــشـــتـــري الأنــــدلــــســــي. وُلــ
إحدى قرى وادي آش في جنوبي الأندلس 

عـــام 610هــــــ. بـــرع فـــي عــلــوم الــشــريــعــة من 
القرآن والحديث والفقه والأصــول. ثم زاد 
الــفــلــســفــة وعــــرف مــســالــك الــصــوفــيــة ودار 
الفقهاء  بعروس  يُعرف  وكــان  فلكهم،  في 
وبرع الششتري في فنون النظم المختلفة 
ح 

ّ
الشائعة على زمانه من القصيد والموش

والزجل. بدأ حياته تاجراً جوالًا وصحب 
أبا مدين شعيب الصوفي بن سبعن، ثم 
أدّى فــريــضــة الــحــج وســكــن الــقــاهــرة مــدة. 
توفي في مصر في بعض نواحي دمياط، 
وله ديــوان ضمنه قصيدة »سلبت ليلى« 

التي غنتها فرقة »ابن عربي، المغربية.

ا
ْ
ني العَق يْلى مِّ

َ
بتْ ل

َ
سَل

قلتُ يا ليلى ارحمي القتلى
ْ
حُبُها مكنون

ْ
في الحشى مخزون

ْ
أيها المفتون

هِمْ بها ذلا
إِنني هائمْ
ولها خادمْ
أيها الائمْ

لِيني مها
َ

خ
لزمتُ الأعتابْ
وطرقت البابْ
قالتُ للبوابْ

هل ترى وصا
قال لي يا صاحْ
مهرها الأرواحْ

كم محبٍ راحْ
 القتلى

ُ
ْيعشق

ْأيها العاشِق
ْإِن كنت صادق

للسوى فارق

تغتنمْ وصا
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شــاعــر   )1932-1870( شـــوقـــي  ــمـــد  أحـ  -4
وأديــــــــب مــــصــــري، يــعــتــبــر رائــــــــداً لــلــشــعــر 
أسطورة  استلهم  وقــد  المسرحي،  العربي 
لــيــلــى والمـــجـــنـــون وأعـــــــاد صــيــاغــتــهــا فــي 
التي  الــتــوبــاد«  »جبل  المشهورة  قصيدته 
غــنــاهــا فـــنـــانـــون كــثــر أهــمــهــم المــوســيــقــار 

محمد عبد الوهاب:
جــبــل التــوبــاد حــيــاك الحـيـا
وســـقـــى الله صـــبـــانــا ورعــى

فـيـك نـاغـيـنـا الهـوى فـي مـهـده
ورضــعــنــاه فــكــنــتَ المــرضـعـا
وعـــلى ســـفــحــك عــشــنــا زمــنــا

ورعــيــنــا غــنــم الأهــل مــعــا
وحــدونــا الشــمــس فــى مـغـربـهـا

وبــكــرنــا فـسـبـقـنـا المـطـلعـا
هـــذه الربـــوة كــانــت مــلعــبــا
لشــبــابــيــنــا وكــانــت مــرتـعـا

كــم بـنـيـنـا مـن حـصـاهـا أربـعـا
و انـثـنـيـنـا فـمـحـونا الأربعا

وخــطـطـنـا فـى نـقـى الرمـل فـلم
تــحــفـظ الريـح ولا الرمـل وعـى

لم تــزل ليــلى بــعــيــنــى طـفـلة
لم تــزد عــن أمــس إلا أصــبـعـا
مـــا لآحـــجـــارك صـــمـــا كـــلمــا

هـاج بـى الشـوق أبـت أن تـسـمعا
كــلمــا جــئتــك راجــعــت الصــبــا

فـــأبـــت أيـــامـــه أن تــرجــعــا
قــد يــهــون العــمــر إلا سـاعـة

وتــــهـــون الأرض إلا مـــوضـــعـــا
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5- محمد علي شمس الدين )1942( شاعر 
لبناني يعتبر من طليعة شعراء الحداثة 

ّ
 الكف

ُ
◄ قراءة

أحمد الأمين )لبنان(

يبدأ الحبُّ من اليدين
من مكانٍ ما هناك

يؤدّي إلى القلبِ
من عقدةٍ في منتصفِ الأصابعْ 

 ممكناً
َ

 الجمال
ُ

 تجعل
 للحياة.

ً
واللمسَ احتمالا

يبدأ الحبُّ من الكسرِ الغائر
حيث يتجمّعُ الألمْ،

يبدأ من أعلى الرأسِ
 إلى الكتفين

ً
نزولا

 في النهاية،
ً
ليصيرَ الانحناءُ سهلا
ينتهي الحبُّ بنقطةٍ ما

في أسفلِ الصّدر، 
قادرةٍ على ذرفِ الدموع 

لأسبابٍ تافهة
ينتهي الحبُّ بصوتٍ حاسمٍ

كصافرة النهاية.

◄ الكتابة إلى جوليانا وباريس

ميشيل الرائي )العراق(

في تلك الليلة 
كنتُ وحدي مع غابةٍ متصدّعة بالقمر

تعجُّ بالقبعات 
 عيونك الغريبة

َ
داخل

تنامُ تلك الأوعية التي مزاجها متشرّدٌ 
هُ مرضي

ّ
إن

يأتي من نهاية العالم
يأتي بينما

المدينة بأكملها 
صفيرٌ

ــارات تـــقـــطـــر دمـــــاً عــلــى  ــثــ ــيــ ــا قــ ــهــ ــ
ُ
ــال رمــ

قمصان بيضاء
المزيد  بداخلها  تطبخُ  بطيئة  ســاعــاتٌ 

من السعادة 
ــازات من 

ّ
يــعــودُ على عــك شبحٌ باطنيٌّ 

المعارك.

◄ خطوط التعب الطويلة

باسل الأمين )لبنان(

ي يدي بأظافرك
ّ
حُك

إنّ لي قلباً هناك
على خطوط التعب الطويلة

الأصابع ببساطتها 
ه
ّ
قلبٌ يحتاج من يحك

من يمسح عنه وحدته الطويلة
مثيلة الطرقات المشجرة

التي عبرناها في مخيّلتنا
مع أحدهم

إذ لا يمكننا 
حتى في رؤوسنا 

أن نعبر الطرقات وحدنا.

◄ رحيل

محمود وهبة )لبنان(

الصدر مُلقى على العتبة
في الخارِج

 يــكــنــسُ هـــذا الــبــرد بــدمــعــة فــوق 
ٌ

رجُــــل
الخد

السلاسل نقصها فقط حلقة
لكي تكتمل 
إنها قلبك. 
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بكثير من الاحتياط
أرمي يدي الساحرة في الجو

أبادلك التحية
بلا وجل أو خوف

وبعيداً من الخسارة
أريدك هذه الليلة أيضاً

كوردة بلا رائحة.
 ■ ■ ■

لن أعدك بالنسيان
لن أجد امرأة أخرى 

أعدكِ بأن أرخي الظلال على ركبتيك
أعدك بالهدايا

وبالكتب السميكة
بت زرعاً كثيراً

ْ
ن
ُ
تي ت

َّ
بالشجيرات ال

بسماء صافية أعدك
ثِيرة نرتكبها معاً.

َ
طاء ك

ْ
وَبِأخ

 في جثة واحدة
ّ

◄ أنهار تصب
مروى بديدة )تونس(

رأيتكَ في منامي أميراً
 حصانكَ الرماديّ فتروّضهُ مراراً 

ُ
يجفل

ثم تركبهُ مسرعاً نحوَ دروبكَ المجهولة
ًبعينين خجولتين وسحنةٍ ذابلة 

ني خائفاً وجِلا
َ
غادرت

 على جمجمتكَ 
ٌ

تاجٌ ثقيل
ــزح وغـــيـــوم  ــ تــقــاطــعــت فـــيـــه أقــــــــواسُ قـ

وبحار هائجة
 جبروتكَ

ُ
حبٌ كبيرٌ يحبط

آه!
 ظهركَ العريضُ ينحني مجدداً

عدتَ إليّ آسفاً
تركتَ رفعتكَ وأحلامكَ الصّعبة

 تمدُّ يدكَ نحوَ أصابعي
ً
 ثانية

ً
مرة

بتهذيبٍ ودونَ وضوحٍ ينتهي الحُلم
نورٌ يسطعُ من طبقةِ أظافري

ل  بلا توسُّ
ينسكبُ فمكَ الحارُّ في فمي!

◄ أسماء الأيام
لين نجم )لبنان(

ه الخميس مجدّداً. هل صرت تدرك 
ّ
إن

ــــذي 
ّ
ــه الـــيـــوم ال ــ ـ

ّ
ــذا؟ إن ــ ــــؤول إلـــيـــه هـ مـــا يـ

إلـــى قلبي.  ــبّ  الأحــ الــيــوم  فــيــه.  التقينا 
 خميس كيف تتغيّر 

ّ
ألم تنتبه في كل

ة وحزناً. 
ّ
نبرة صوتي وتصير أكثر رق

الأصـــــــوات الــحــزيــنــة يــشــوبــهــا جــمــال 
بحزنها.   

ّ
إلا جميلة  تــكــون  لا  خــفــيّ، 

عـــلـــيـــك أن تـــفـــهـــم فــــي هـــــذا الــخــمــيــس 
ني خرقاء 

ّ
وتلتقط إشارتي. وقل لي أن

أنت ظريف  وبالمناسبة،  ولكن ظريفة. 
أيضاً وجميل. جميل جــدّاً. الآن عدت 
إلى ركاكتي. عدت إلى وصف وجهك 
بالجمال. لا يعرف الحبّ إلا الرّكيكون. 
ألم أقل لك ذلك؟ أنا أقول لك الكثير من 
، ولكن أنت لا تلتقطها. 

ً
الأشياء أصلا

ربّما أنت ضائع. لا تخف هذا الضياع 
ني لا أعرف ما 

ّ
طبيعيّ. يقولون لي إن

ني لا أستقرّ على شيء واحد 
ّ
أريد لأن

فقط. هذه حذاقة في المعاملة. أنا بنت 
ألعّب الأشياء على  ذكيّة. أعــرف كيف 
 أنت، أخسر أمامك دائماً. 

ّ
أصابعي. إلا

ـــنـــي أخــســر 
ّ
لا تــســعــد كــثــيــراً لــذلــك لأن

ــنــي ليّنة مــعــك. لــو عــدت إلى 
ّ
بــيــدي، لأن

ذكــائــي، فلن يعجبك الأمــر أبــداً. ولكن 

ــود الآن. أنـــا بــنــت هــنــيّــة أيــضــاً.  لـــن أعــ
كان عليهم أن يسمّوني »هناء«. الأهل 
 لا يعرفون انتقاء الأسماء بشكل 

ً
عادة

 لي، 
َ

ــلــق
ُ
جــيّــد. تــقــول تــاتــا أنّ اســمــي خ

القول.  طها 
ّ
أغل ني 

ّ
ولكن مقاسي.  على 

لـــديّ ليستة فــي الأســمــاء المحبّبة.  أنــا 
 يـــوم بــإســم. 

ّ
ــمّـــى كـــل سـ

ُ
يــحــلــو لـــي أن أ

لاثاء: 
ّ
الث يــوم  ليلى.  الإثــنــين:  يــوم   ،

ً
مثلا

الخميس: على  تيريز.  الأربــعــاء:  هناء. 
الخميس لك فقط، سمّني  أنّ  ما يبدو 

بما يحلو لك. 

◄ قلب ينازل الحب بقفازات مهترئة

عثمان الدردابي )المغرب(

هذا الذي دعستِه بقاع كعبك
كصُرْصُور

وأنت تصرخين
لتتغلبي على خوفك

وتقززك
هو بالمناسبة

قلبي
 ■ ■ ■

لأجعل امرأة تسقط في قلبي
ملأته

ر
َ
عن آخره بالثقوب والحُف

 ■ ■ ■

 عند حافة الطاولة
ٌ
مزهرية
معرض

للسقوط في الحب
في أية لحظة

 ■ ■ ■

من منكم وضع قلبي
رات

ُ
عند مقدمة مثلث الك
على طاولة البلياردو!

 ■ ■ ■

منفضة السجائر على طاولتك
لا تشبه قلبي

 السيجارة
ُ

ولا احتراق
أو رئـتـاك

قلبي
منفضة السجائر

على طاولة المرأة التي
لا تدخن.

◄ ورطة كبرى

علي شمس الدين )لبنان(

أن أحبك يعني أن الشجر 
يصفر على 

الأوراق 
الأوراق بنات الضجر 

 ... الضجر 
 ■ ■ ■

 كبرى 
ٌ
ورطة

يدي شبّت عليكِ 
قلبي شبَّ عليِكِ

والماءُ 
شبَّ عليكِ

 ■ ■ ■

شيءٌ ما 
أصاب السّفينة،

هرّبي العصافير
والغزلان

 من يحبون
ّ

وكل
 من يكرهون،

ّ
وكل

لن أنجوَ: أنا ذاهب إلى الحانات والمقابر
ري بعد الطوفان 

ّ
وتذك

ي كنت اليمامة
ّ
أن

 واحد
ّ

◄ في هذا الطرف ظل
صفاء اسكندر )العراق(

لكِ أن تدخلي قلبي
الــذي صنعه  العفن  وتتأكدي من ذلــك 

ابتعادكِ
وتلتقي بالأغاني التي أردّدها

عندما ينتهي الليل
ولــــم أقـــــرأ بـــعـــدُ الـــكـــتـــاب الـــغـــافـــي على 

صدري
لأن يدَكِ نسيته

 شيء
ّ

عندما كنست كل
في الجوار مني.

ولأنني لم أعبر الفجر بعد
كان من الجيّد أن أكتب لكِ عن الوردة 

الذابلة
قرب نافذتي

كانت تستسلم للذبول مثل وجهي
من يدري

لعلكِ قلتِ: وداعاً )بلا صوت(
مثل الأجراس الخربة

حــتــى لا يــســتــيــقــظ قــلــبــي لمـــوتـــه مــرة 
واحدة 

لــكــنــه اســتــيــقــظ لمـــوتـــه أكـــثـــر مـــن مــرة 
واحدة.

الة صدر 
ّ

◄ البكاء أسهل من ارتداء حم

محمد رضا )لبنان(

قولي للرجل الذي تحبينه 
أنه لا بأس من أن يبكي على كتفك 

ــداء  أخــبــريــه أنّ الــبــكــاء أســهــل مـــن ارتــ
حمالات الصدر 
وترطيب البشرة 

 مرة أن يبكي أكثر 
ّ

اطلبي منه في كل
أخبريه عن حزن الأزهار في المساءات 

ونعومة القش 
وهشاشة الغيم 

قولي له إنّ الأحزان الكبيرة ستمر 
لأنها ليست أكبر من حدقة العين 

الــتــي يــخــرجــهــا الآن إلــى  الـــدمـــوع  وإن 
السطح 

لتكون كالجنائز 
لن يحضرها أحد 

اري 
ّ
ولن يهيل عليها التراب سوى حف

قبور
جاؤوا من أجل أجور زهيدة

ولم يبقوا لقراءة الفواتح .

◄ حرب باردة

عامر الطيب )العراق(

ًكبرتُ على الحب الآن 
لم أعد أدخن لصق نافذتي متأملا

الأمطار التي تهطل ببطء
كأقدام الغرباء.

لم أعد أرن الأجراس
دون أن تكون لي حاجة 

ــــجــــدران الـــتـــي أتــمــنــى  أو أكـــتـــب عــلــى ال
زوالها.

لقد كبرتُ وصرت أجفف 
دموعي بكمي متقوياً

كمن يرمق الطيور الميتة في قصيدته 
هكذا أعزي نفسي بنفسي.

مـــن شــرفــتــي تــصــيــح الــنــجــمــة كــفــتــاة 

متطايرة
فأفرش لها المرايا

المكسورة على هيئة أنهار!

◄ في زمن الخوف

ميرنا عيط )لبنان(

أحبك
كمن يعانق حرية
تقضم الأحجار.

أحبك
كمن يحاول الضحك

أول الليل.
أحبك

نــار تتأرجح  أنقذ طفولته مــن  ــرِهٍ 
َ

كــش
فوق كرسي.

أحبك
أول الغيب

عند أول عصفور
أطلقه الله ابتهاجاً بالخلق.

أحبك
وفي يدي مكنسة الوقت

على حذاء متسول
ى من الصلوات

ّ
ألقى ما تبق
في بحيرة.

أحبك
حين أخاف

فأصير ورقاً من نحاس
 من غضب.

ً
وإزميلا

أحبك
في غبطة الأرق

د أرجاءَ الهواء المسنون توسِّ
ُ
الم

كالقبعات الحمر أسفل الضحك.
أحبك

حين أنزلق
على أسنان مشوهة.

◄ حداء

زنوبيا ظاهر )لبنان(

ي
ّ
 تعلمُ أن

ْ
هل

راييَن يَديْهْ   
َ

عتُ ش
َّ
ط

َ
ق

 
ً
هولة

ْ
 مذ

ُ
حَدّق

ُ
ثمَّ وقفتُ في المرآةِ أ

بِسحرِ القاتليْن   
جسَدي الذي 

بَّ كالحصانِ في وجهِ دَمِهِ 
َ

ش
الحصانُ الطالعُ  

الحصانُ الراكِضُ 
الحصانُ الراقِدُ 

عاهْ 
ْ
ف
َ
كِئُ على أ

ّ
ت
ُ
الحصان الم

الحصان الشيخُ المحفورُ وجْهُهُ في صخرةٍ 
عاعْ 

ُ
وفي ش

ــبُّ كـــالأنـــبـــيـــاء فـــي وجـــهِ  ــ
ُ

ــــش لــــمْ يَـــعُـــد يَ
تِراسي.

ْ
اف

ما  عــام 1973. في  العربي منذ  العالم  في 
من  المستلهمة  ليلى«  »وجــه  يلي قصيدة 

قصة ليلى والمجنون:
وجــه لليـــلــى هو العشق

ما تفعل الآن ليلى
أتنسى مواعيدها؟

بن وقع الخاخيل والنار
هذا دمي غائراً في الخطى

شاحباً كارتحال اليمام
تغربتُ حتى بيَ استأنس الوحش
 خوف المسافات عن كاهلي

ّ
وانحل

وساوى بي القفر سكانه
فهل يفهم الرمل حزني
 العظام؟

ُّ
وشوقاً يخض

وقلت ارتحل يا فتى نحو نجد فقد هاج 
منها الصبا

)ألا يا صبا نجد متى هجت من نجد(
)فقد زادني مسراك وجداً على وجد(

تسنمتها ناقة من دمي
ضت في القفر وخوَّ

أدلجت نحو الخيام التي رنق الليل جفناً 
لليلى بها

ــراءت ســـمـــاء عــلــى صـــدرهـــا نــجــمــة مثل  ــ تــ
حزني )ووجه لليلى(

وكانت تحوم الغزالات حولي فأبكي
وآوي إلى نخلة )وجــه ليلى على جذعها 

في الشآم(.
أتاني من القاع ريم

فقلت اقترب فلما دنا كان وجهاً لليلى
فعانقته

ست بالدمع قرنيه وغمَّ
ألوي على ساعدي جيده
وبتنا أليفن ثم افترقنا

أهذا هو العشق واحسرتاه؟
وقلت ارتحل ليس هذا لقاء المحبن
قلت ابتعد تلك أعامها في الخيام

فلما التقينا وآنست منها ساماً وظا
وقبلتها في الفم الرطب أنكرتها

وأعلنت هذا جنوني
فهل أبصرت عينك الآن وجهاً لليلى؟

ومن أنت؟ من أنت؟
آه!!

يَّ
َّ
وأقفلت وجهي بكف

خام حتى غدا مثل باب الرُّ
وحمّلته نحو أهلي

فقوموا اشهدوا ولا تسألوا
فقد آن أن تستريح العظام

ْ
علقت على باب الدنيا قلباً مطعون

ْ
وصلبت جناح الطير على جذع الزيتون

ونقشت على عنقي سيفاً
ْ
وعلى هدبي سيفاً مسنون
وشنقت الشمس بأعتابي
ْ
وصفعت قفا القمر المفتون

لا قيسُ أحب ولا ليلى
ت وجهاً للمجنون.

َ
 عرف

 ■ ■ ■

6 - لويس أراغون )1897-1982( من  أعام 
الــشــعــر الــفــرنــســي المــعــاصــر، تــم ترشيحه 
لجائزة نوبل للآداب أكثر من مرة، وأشهر 
التي استلهم فيها  الــزا«  قصائده »عيون 
أكثر من مرة قصة ليلى والمجنون )مقطع 

بترجمة سامي الجندي(:
يا اسماً ليس اسمي يقف في فمي

كشيء من طهارة يكسر نغمه
كزهرة في الزيزفونة نشم قبل أن نرى

يــا اســمــاً مــن فــانــيــا وجــمــر يــا مــثــل طائر 
على غصن

خــفــيــفــاً عــلــى الــشــفــة الـــراعـــشـــة حــلــواً على 
ملمس اليد

م كمثل مداعبة
ّ
كزجاج تحط

ــــرف الــظــل  ــراف بـــالـــحـــضـــور عـــلـــى طـ ــتـ ــاعـ كـ
وإغرائه

ــم بــعــيــد فـــي المـــديـــنـــة وقـــريـــب كتمتمة  اســ
عاشق

يا اسماً يحمرّ على لساني وما أن ألفظه
 لثوبه أو عبيره

ً
حتى أشتهي أن أبقى ذيا

ــــرى خــطــوه  ــــون ســــوى غـــبـــاره أو ذكـ ألا أكـ
الدقيق

ومع ذلك إذا ذكر أحدهم يوماً 
أنــي قلت هــذا الاســم الــذي لها وتضطرب 

روحي لها
فافعلوا ما يريده القلب: أن أبقى با اسم

فــي جــوارهــا وعــلــى دربــهــا ولــتــقــولــوا إني 
مجنونها.

»ليلى 

والمجنون« 

 )1911(

للبريطاني 

ادموند 

دولاك 

)1882 ـــ 

)1952

من نظامي كنجوي الفارسي إلى أحمد شوقي
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ة عمروش 
َ
ر

ْ
س

ُ
أ

في تونس 

عام 1922

قصيدةترجمة

أقاصيص نص

قِف أمامِي يا بُنيَّ 
اكِرَة. 

َّ
كَ في الذ

َ
 قامَت

َ
ى أحفظ

َّ
حت

لاقاةِ عائلتي: 
ُ
هاب لم

ّ
وَدُّ الذ

َ
أ

جمعٌ من الأيادي الحانيةِ
.
ُ
سيان

ِّ
ا الن

َ
جَن  سيَّ

ُ
حيث

.. ضِيَّ
ُ
أريدُ الم

 لأجد عائلتي البَشريّة الحقيقية.

تحت الفروع البارزة
ةِ سمَرَّ

ُ
لشجرة الزيتون الم

في المنحدرات العارية 
لال الزرقاء

ِّ
لتلك الت

 غفا اليأس. 

ُ
ارِمَة مَاءُ الصَّ والسَّ

محمد ماجد العتابي *

عند بريق مقلتيك في تمهل الأيام،
ــذة  ــافــ ــن نــ ــ ــك مــ ــ ــروبــ ــ ــتــــســــرب غــ ــــن يــ حــ

الصمت؛
سأهيل عليك شرودي في ذاكرتك

أيها المحدّق فيّ
يا ساهماً في بياض الوقت

من يردمُ هذا القبر في قلبي؟

 للبدايات
ٌ
كل نهايةٍ فاتحة

وكل بدايةٍ سماءٌ جديدة

أبدأ فيك
ــذي يـــفـــوح مــنــه الــشــمــعُ  ــ ــدك الـ ــ عـــن وعـ

والليمون
وعدِ التجاعيد في منفى باردٍ وبعيد

حيث الكنزة الحمراء/ اشتعال الدفء 
فــي حــكــايــة/ الــحــديــث عــن الجميلات 
 بن 

ٌ
الـــلاتـــي صــــرن أغـــنـــيـــات/ سُــــعــــال

نفثتي دخان/ عناوين البريد/ البكاء 
الغياب/  فــي  القصيدة  الــشــعــر/  عند 

عن فعل لا شيء/ عن الغياب

 هذا التراب
ٌ
حزين

لأني بعيدٌ عنك

ساري موسى *

:
ُ

ه
ُ
1. غرفت

ــه لم يعمل. كان 
َّ
، لأن

َ
لم يملكِ المــال

 
َ
 المنشورة

َ
يقرأ الرواياتِ المقرصنة

على الإنترنت، وبعد الانتهاءِ من 
واحـــدةٍ يسجّل عنوانها على   

ِّ
كــل

ورقةٍ، يُلصقها على حائطِ غرفته، 
ــــــــه ســـيـــشـــتـــريـــهـــا حــن 

ّ
 إن

ُ
ــول ــ ــقــ ــ ويــ

 يقرأ ويُلصق، إلى 
َّ

يمتلكُ مالًا. ظل
 في غرفةٍ ورقيّةِ ال

ُ
أن صارَ يعيش

جدران.                                                            

 فهمٍ:
ُ
2. سوء

وم، 
ّ
لام والن

ّ
 شيءٍ في الظ

ُّ
 كل

ُ
يغرق

 بنورِ شموعِهِ. 
ٌ
ة هُ مضاء

ُ
فيما غرفت

ــى 
ّ

ــاح، بـــيـــنـــمـــا يــتــمــش ــ ــبـ ــ ــصّـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــــول الـــشـــرفـــة، مُــســتــرجــعــاً  عـــلـــى طـ
ــراً فــي مــا سيكتبه،  مــا قــــرأه، مُــفــكِّ
 مُـــبـــكـــراتُ 

ُ
تـــقـــتـــربُ مــنــه الـــعـــجـــائـــز

 من 
ِّ

ــل : »صــ
َ
الاســتــيــقــاظِ، ويــطــلــن

 الــلــواتــي، من 
َّ
ــن أجــلــي يــا أخ!«. هُــ

الصفراء  لجزيرته   
َّ
رؤيتهن تكرارِ 

ـــلـــمـــات، بِـــنَ 
ّ
 فـــي بــحــر الـــظ

ً
طـــافـــيـــة

عمّا  بالدّيرِ   
ُ

ه سيلتحق
ّ
أن  

َ
دن يؤكِّ

كان  مبتدئاً.  راهباً  ليصيرَ  قريبٍ 
 
ّ
على صوتهن شـــروده  مــن  يتنبّه 

الراجي، فيبتسمُ من وسط لحيته 
العريضة المهملة.                                                                                              

:
ُ

ه
ُ

3. طعام

ــه  يــــــذكّــــــرونــــــه بـــــجـــــوعـــــه، يــــدعــــونــ
أو  الــعــامــرة  مــوائــدهــم  لمشاركتهم 
لكنه  البسيطة،  لقماتهم  لاقتسام 
 يُــقــيــم 

ّ
يَـــثـــبـــتُ عـــلـــى حـــرصـــه بــــــألا

ــاتٍ مـــعـــهـــم، كــــي يــســتــطــيــع  ــ ــداقـ ــ صـ
مــفــارقــتــهــم والانــتــقــال إلـــى أمــكــنــةٍ 
وأزمنةٍ أخــرى، يتعرّف فيها على 
شــخــصــيــاتٍ جــديــدةٍ لا يشاركهم 
الخبز والملح أيضاً.                                                                               

:
ُ

ه
ُ

4. صديق

ــــن لــه  ــــي مـــحـــيـــطِـــهِ مـ ــسَ فـ ــيــ ـــــــه لــ
َّ
لأن

 
َّ

ــــهــــا، وكــــي لا يــظــل
ُ
ــهُ ذات

ُ
اهــتــمــامــات

ــهِ كـــالمـــجـــانـــن  ــ ــسِـ ــ ــفـ ــ يــــحــــكــــي مــــــع نـ
الـــرســـمـــيّـــن، أحـــضـــر دمـــيـــة الــكــلــب 
الأبيض التي كانت له في طفولته، 
ووضعها أمامه على طاولته. بعد 
فــتــرةٍ، لــم يَــعُــدْ بحاجةٍ لمــن يسمعه 
ويناقشه  يفهمه  لمــن  بــل  وحــســب، 
ــهِ،  ــ ــبِ ــلــ ــر فـــــي عـــيـــنـــي كــ أيـــــضـــــاً. نــــظــ
 طرح أفكاره بنباحٍ هادئ.                  

ّ
واستهل

 نومِهِ:
َ

5. قبل

ــــهُ هو 
َ
 إرهــــاق

َّ
 أن

َّ
ــن ــةِ ظــ فـــي الـــبـــدايـ

ــــــبَــــــشِ الـــكـــلـــمـــات، 
َ
ــي غ ــ ــبــــب فــ ــســ الــ

ــــــهــــــا تــــتــــحــــرّك 
ّ
ــــه اكــــتــــشــــف أن

ّ
لــــكــــن

 
ً
ــكــة ــالٍ، مُــفــكِّ ــمــ ــ ــنِ ـــــــتْ كــ بـــالـــفـــعـــل. دبَّ
ســـطـــورَ المـــجـــمـــوعـــةِ الـــتـــي تــحــوي 
حريّة  السِّ القصص  من  مختاراتٍ 
لــــــبــــــورخــــــيــــــس وأســــــــتــــــــوريــــــــاس 
لتْ بن 

ّ
وكيروغا وكورتاثار، تسل

المبعثرةِ  القليلةِ  الــورقــيّــةِ  الــكــتــبِ 
دِ 

ّ
المجل في  الطاولة، ودخلتْ  على 

خمِ لألفِ ليلةٍ وليلة.            
ّ

الض

 نومِهِ:
َ

6. داخل

 ما كُتِبَ منذ أن 
َّ

ــه قــرأ كــل
ّ
مُ أن

ُ
يحل

ه 
َّ
لأن لا  بالتدوين،  البشرية  بــدأتِ 

 
ً
 مكتبة

َّ
مُنِحَ عمراً لا نهائيّاً، بل لأن

حوله  ومــن  نعشه،  كانت   
ً
عظيمة

عـــتِ الــكــتــبُ كـــأزهـــارٍ لا تــذبُــل، 
ّ
تـــوز

على   
َ

ليحصل يــده  يمدَّ  أن  يكفيه 
 الــتــي 

ُ
مـــا يـــريـــدُ مــنــهــا؛ الــعــنــاويــن

قها على حيطانِ غرفتِهِ، وتلك 
ّ
عل

 حيطان.                                                
ُ
ة سعُ لها أيَّ

ّ
التي لا تت

* سوريا/ بيروت ـــ من مجموعة 
ة بالعنوان نفسه صدرت  قصصيَّ
حديثاً عن »دار التنوير« )تونس/
بيروت(

مريم عبيد *

 حنيني، أودّعُك الآن
ُّ
 يستفز

ً
أيا رجُلا

 من 
َ

ق
ّ
تعت ما  السّماءِ على  بــاب  أغلق 

قطراتِ المطر..
وأخــفــي بكلتا يـــديَّ عــجــن الألـــوهـــةِ.. 
ــةِ ســــــرّ حــنــيــنــي  ــعـ ــيـ ــبـ ـ

ّ
ــط  نـــــــارُ الـ

ُ
ــل ــ ــأكـ ــ تـ

 ما قد تبعثر في 
ُ
ات أقرأ

ّ
فأستجمعُ الذ

مقلتيكَ..
الآن مثل  الغيبِ ترتسمُ  وفي ضحكةِ 
ــذا المـــدى لم  الــطــفــولــة فـــوق المــــدى.. وهـ
 صـــغـــارٌ أعــدنــا 

ُ
يــعــد لـــســـوانـــا.. فــنــحــن

 إلى قجّةٍ من زمانٍ عتيق..
َ
السّنن

ادّخرنا على الحزنِ أوجاعنا.. وجئنا 
نخبّئ ما قد تيسّر من دمعةٍ لا تريد 
ــزول.. فهذي الدّموع قداسة حــزنٍ.. 

ّ
الــن

تاء..
ّ

حصادٌ كبيرٌ لصدرِ الش
تلى 

ُ
تلى على الوردِ حيناً وت

ُ
 ت

ُ
مراسيل

كما طلسمٍ للفناء..
وهــذي الــدّمــوعُ تقهقهُ تــجــرحُ تــذبــحُ.. 
ى وتلقي علينا 

َ
ل
ُ ْ
ا ذنوب الأ

ّ
تقتصُّ من

ذنــــوب الـــذيـــن ســيــأتــون زحــفــاً لأرضِ 

ــة إلـــــــى الـــصـــخـــر  ــ ــلــ ــ ــه الآيــ ــامــ ــظــ ــي عــ ــ فــ
الأجدبِ؟

 أين مكاني
لِ؟ كَبَّ

ُ
 ابنكم الم

ُ
مكان

ــفِ عــائــلــتــي  ــنـ أريـــــــدُ أن أرتــــــــاحَ فــــي كـ
الآدمية

مت إلى كراهيةٍ مُعتمة
ِّ
تلكَ التي سُل

 أن يحرّرها إلهٌ
ً
آمِلا

على جبلِ زيتونٍ
ملتوية في  جـــذوع  بــآخــرَ ذي  شبيهٍ 

وطني.

أتخلى اليومَ عن هذا المكان
حيث ظننتُ أن قدميَّ ستقفان أبداً.
 لشمسٍ شرِهة

ُ
هداة

ُ
هذي القبور الم

دةِ،  دَّ
َ

خ
ُ
هذي النسوة ذوات الوجوهِ الم

 الممدودة...
ّ
بأيديهن

 لا نحوَ هذه السّماء الصافية
بَلِ نحوَ الأيادي المغلقة

َّ
لأبناءٍ راحلن عنهن

نحو بلاد الذهب والعمل اليسير.

 آخرَ
ٍّ

ل
َ
بحِرُ اليومَ نحوَ ت

ُ
ي أ

ِّ
إِن

 بلدٍ لم يُرَ بعدُ بنظراتٍ بشريّةٍ
ُ
حيث

تحت شجرةٍ ذات أذرعٍ طويلة...

. كنظرةِ أمٍّ

وداعاً يا موطن مولدي

*البُرني: اسم عامي لنوعٍ من الطيور 
في  تعيش  التي  الصغيرة  الجارحة 

شمال أفريقيا
■ ■ ■

 كلماتي تطفو في داخلي
ّ
إن

زحية التي ستخبو
ُ
كالفقاعاتِ الق

 الميَاهِ الحزينةِ..
َ

 فوق

 لي
َ
لم أبُح بشيءٍ كان

ي
ّ
 من

َ
سِرَّ بشيءٍ كان

ُ
لم أ

آهٍ، أخبِروني بأصلِ الكلماتِ
غني في جوفي.

ُ
التي ت

لم أقوَ على ابتداعِ صورٍ
لم أجمعْ كلماتٍ من السّحر

دُ الأشياءَ أيُّ يدٍ كانت توحِّ
اءِ ذاكرتي

َ
ن

َ
ًفي ف

رَها بغتة فجِّ
ُ
لت

في فاكهةِ حبٍّ غريبٍ.

راها كانت يدَ ملاكٍ في داخلي
ُ
ت

 وغائبة؟
ً
حاضرة

ــــى  ــرْعَـ ــ ــهِ الـــــــــذِي يَـ ــ ــلـ ــ ــل كــــانــــت يــــــدَ الـ ــ هـ
مُنتهاي؟

ـــدَرِ كلماتِ هذا 
َ
ق عــن  مــن سيخبرني 

المجهولِ؟

فوق هذي الجموع الضائعة أبداً
دْرَكِ البديعِ

ُ
حيث الموت غيرُ الم

 نداوتهَا الزرقاء.
ُ

ق
َ
دْف

َ
ت

ُ
ة

َّ
 الهَش

ُ
تِ الحياة

ّ
لقدِ انسل

من أزهارِ شجر الخوخِ البنفسجية 
وفي قعر الأخوارِ الزرقاء

حمة.  ى ماء الرَّ
ّ
غن

ى الملائكة، إخواني
َ
هاب لألق

ّ
أودُّ الذ

ه 
ُ
ــــذي يَسجن

َّ
 الــبــلــد الأخــــرسِ ال

ُ
حــيــث
قلبي

أرواحٌ.. 
يا أرواحَ الموتى

ط
ّ
تحت الصّخر المخط

صامتٌ هذا الحجر
لأنك بعيد عني

تبتسمُ
أرى الزرقة في فمك

تبكي
أجدُ الدمع في عينيَّ

أنتهي بك
يا وجع النهايات ولذعة الأحلام

ثـــك عـــن انــكــســار الـــضـــوء حينما  ــدِّ أحـ
تكون وحيداً

أذكركَ
أشمُّ الغياب في سديم الليل

 تراك سمائي؟
َ

كيف
 مطرك

ً
هل يمرُّ دمعي حاملا

دعني أقول الشعر
ئ جانباً من هذا الأبدي هيِّ
لكتفن منذورتن للنحيب
للصحبةِ في آخر الطريق

للبحر يهيمُ في رئتيك

الحياة.. 
 ..

ٌ
ــدّمــــوعُ اصــطــبــارٌ وعـــشـــق ــدّمــــوعُ الــ الــ

 بــبــابِ الــحــســنِ على أنــهــرٍ من 
ٌ

وقـــوف
أنن..

 يوماً كشكلِ 
َ
 تفسّخ

ٍّ
 ظل

ُ
الدّموعُ قلادة

الأديــمِ بُعيدَ الجفافِ الــذي قد أصاب 
القلوب..

 المــشــاعــرِ فــجــراً على 
ُ

الـــدّمـــوعُ افــتــراش
ــواء.. وأمٍّ تــكــابــدُ صــوتَ  ــ ســفــرةٍ مــن خـ
 حـــزنـــاً تـــطـــايـــرَ مــن 

ُ
ــة يـــســـلـــخ ــولـ ــفـ ـ

ّ
ــط الـ

مقلتيها على جوعِ أولادها.. 
الدّموعُ انتظارُ المواعيد دون الجواب..

ــن دلـــيـــلِ   مــ
ٌ
ــة ــ ــارغـ ــ الـــــدّمـــــوع قـــصـــائـــدُ فـ

حرّر 
ّ
الت تحبّ  السّطورِ   

ّ
كل السّياحة.. 

من أسرِ شاعرها لو لحن..
 عــشــقٍ تــــجــــاوزتِ الـــحـــدّ بعد 

ُ
قــصــيــدة

الجغرافيا  على  ت حجاباً 
َ
ألق المسافةِ 

 ..
َ

بــــابــــل أرضِ  ــى  ــ إلــ وروداً  ـــــت 
َ
وســـــال

ــآمِ.. وراحــــت  ــشــ ـــهّـــدُ مــثــل الــ
َ
ـــن

َ
صــــارت ت

بالموسمِ  وتحلمُ  يلِ، 
ّ
الن بدلتا   

ُ
تفيض

المخمليّ.. 
* عكار/ لبنان.

؟
ُ

أي رسالةٍ كانت تحمل

راني كنتُ الرّسول؟
ُ
ت

■ ■ ■ُ
ها الجبال

ُ
اِندَكّي أيّت

وِيَّ
َ
تني عن ذ

َ
رّق

َ
التِي ف

 مُسَرّحاً أمام ناظِرَيّ
َ

ريق
ّ
دَعِي الط

 نحو بلد والدي الحبيبِ. 

تِم الكتابَ
ُ
جْهَدُ بلا جدوى لِأ

َ
إني أ

 هناكَ
ٌ
وقلبي سجن

 يا وطني.
ً
فسلاماً وتحية

ا عوالِم
َ
عينايَ جابت

 من ربيعٍ
ٌ
ونظري عاصفة

داخل جَلبَةِ الثلوجِ الذائبة

مّاهُ، آهٍ يا أمّاهُ الحبيبة
ُ
أ

 مَدِيدَة.
ٌ
ى محنة

َ
نف

َ
ا الم مَّ

ّ
إن

■ ■ ■
مّاهُ!

ُ
أ

ي:
ّ
قرّري عَن

؟
ُ

هل عليّ الرّحيل
أم وجب أن أبقى؟

إذا ما رحلتُ؟ 
يغدو البحر مكسوراً

إذا ما بقيتُ؟
هرُ.

َّ
يبتلعني الن

■ ■ ■
ــــــرانــــــي ســــأحــــظــــى بـــــوقـــــتٍ لــلــكــتــابــة 

ُ
ت

وللبكاء؟
 لـــــلـــــرّوحِ وزمـــنـــاً 

ً
ــاة ــيــ ــل ســـأغـــنـــمُ حــ هــ

قِ؟
ْ
ل

َ
للخ

ـــصـــرف 
ّ
 الـــت

َ
ــوة ــ  قــ

ً
ــكُ ثـــانـــيـــة ــلِـ ــأمـ هــــل سـ

والعطاء؟

سابُ بُكَائِي مِن بن ضحكاتِكم
ْ
يَن

ى جُرحي في داخلي. وحيداً، يُدمَّ

 بيتي وحشاً ضارياً
َ

استحال
وصرتُ أهيمُ بلا راحةٍ عبر الطرقاتِ.

هَ السّمَاواتِ
َ
كَ، يَا إِل

ُ
ل وسَّ

َ
ت

َ
أ

روبَ تحتَ خطواتي... دِ الدُّ مَهِّ
■ ■ ■

ُّ
ط

َ
ب ق

َّ
ي على من لم يتعذ ِ

َ
لم

َ
صَصْتُ أ

َ
ق

 يضحك على حالي.
َ
ذ

َ
خ

َ
فأ

بَرَ الألم 
َ

حَكيتُ وجعي لمن خ
فانحنى نحوي

وانهمرت دموعه قبل دموعي.
 ذا قلبٍ جريحٍ.

َ
لقد كان

■ ■ ■
 شيءٍ يموتُ

ُّ
ُّكل

 شيءٍ يَضمحل
ّ

كل
لتستمر الحياة. 

من ديــوان »رمـــاد« الــذي كتبه بين الأعــوام 
1934-1928

 الزيتون يَنوحُ فوق رفاتك المنسيّة
ّ
إن

ضيءَ لا يمكنه أبداً
ُ
 الزيتَ الم

ّ
لكن

أن يمنح الحياة لأعضائك الجافة.
 في السّماء

َ
نسَكِبن

َ
هل ت

ـــق فــيــهــا 
ّ
ــي يـــحـــل ــتــ ــةِ الــ ــ ــاعـ ــ ــسّـ ــ ــدَ الـ ــنــ عــ

»البُرْني«*
هاوِي الزرقاءِ؟

َ
 الم

َ
حول

يا مسافري القلق الأبدي
هل أنتم من يعبرُ حشود النجوم

حصى في السّماء السّوداءِ
ُ
التي لا ت

 سَيُومِئُ لي نجمي ذات يوم؟ 
ُ
حيث

ه
ُ
أين مكان

ومِ 
ُ
حت

َ
 طفلكم الم

ُ
 مكان

 طفلكم المسجونِ 

وجدتكَ هنا اليوم
بكيتكَ هناك في الأمس 

شاهدٌ واحدٌ
وميتاتٌ كُثر

 تعرفكَ
ٌ
 واحدة

ٌ
وردة

ون يقطفون الوقت ومارُّ

عدُّ قبرك في منامي
َ
أ

نازعني السنون
ُ
فت

قبرُكَ الخريف في آخره
قبركَ أول الحب

قبركَ تزجية الوقت للعابرين
 الدمع على خدي الهزيل

ُ
قبركَ خدش

وبن شفتيَّ والآه
ن هذي المدينة

ِّ
أكف

بن تنهيدتن وذاكرة
أفتتح النهاية

 ووداع
ٌ
كل سماءٍ نهاية

أفتحُ باباً أول الفجر
أغلق نافذة آخر المساء

* العراق/ الكويت

لال الزرقاء غفا اليأس
ِّ

شاهد واحد... وميتات كثرجان الموهوب عمروش: على الت

 قارئ
ُ

ات
ّ

يومي موسم الدموع

دعى الصّومَام، وبالضبط في 
ُ
وُلد الشاعر والروائي جان الموهوب عمروش )1906ـــــ 1962( في منطقة ت

 عْلِي، في ولاية بجاية شرق الجزائر. ينحدر الشاعر من عائلة جزائرية أمازيغيّة نزحت نحو 
ْ

قرية إِغِيل
 وهي شابة، هرباً 

ْ
تونس. والدته هي الشاعرة فاطمة آيت منصور عمروش التي غادرت قريتها تِيزِي هْبِيل

من سوء المعاملة كونها ابنة مجهولة الأب. التحقت فاطمة بمدرسة فرنسية للدراسة، ومن ثم اشتغلت في 
تْ« كممرضة، وقد اعتنقت الديانة المسيحية خلال تلك الفترة. تزوجت بعد ذلك من 

َّ
غلا

ْ
»مستشفى آيت مْن

أنطوان بلقاسم وهو جزائري أيضاً، وأنجبت منه تسعة أبناء منهم الموهوب. تقول المراجع بأنها فجعت في 
سبعة منهم توفوا تباعاً، ما جعلها ذات شجن عظيم ميّز قصائدها وأغانيها الموسومة بالأسى والحسرة. 
أورثت مارغريت فاطمة آيت منصور لابنها جان الموهوب وشقيقته ماري لويز الطاوس عمروش شغف 

الشعر والكتابة والغناء والاعتزاز بالثقافة الأمازيغية. 
ى جان عمروش تعليمه الثانوي في »كلية علوي«، ثم أكمل الدراسة في »مدرسة سان كلو 

ّ
بعد الهجرة، تلق

ق ذلك الحلم بعد انتقاله للعيش في تونس 
ّ
العليا للأساتذة«. كان يحلم دوماً بامتهان التدريس، وقد حق

الشعريّتين  يه 
َ
نشر مجموعت على  غيبير  أرمــان  الفرنسي  الكاتب  هناك، ساعده صديقه  أسرته.  برفقة 

ة« )1937(، ما جعل اسمه معروفاً في الأوســاط الثقافية هناك. كما كتب  يَّ جمة سرِّ
َ
»رمــاد« )1934( و»ن

خلال تلك الفترة قصائد ومقالات نقدية في المجلات التونسية، وألقى محاضرات في »دار إِيْسور« في 
تونس. في عام 1939، صدر له ديوان »أغان بربرية من بلاد القبائل« في تونس العاصمة، وكان عبارة عن 
ل بترجمتها من لغتها 

ّ
مها الموهوب من والدته مارغريت فاطمة آيت منصور، وتكف

ّ
قصائد أمازيغية تعل

الأصلية إلى الفرنسية. أما في عام 1943، فقد التحق جان الموهوب عمروش بوزارة الإعلام في الجزائر 
« في 

ْ
رْش

َ
العاصمة، ثم انضم إلى الإذاعــة الناطقة باللغة الفرنسية. وخلال سنة 1944، صدرت مجلة »لا

الجزائر العاصمة، ونشرت تحت رعاية الكاتب الفرنسي أندريه جيد، وإشراف الموهوب عمروش وجاك 
لاسانيي. وفي عام 1958، أصبح جان عمروش رئيس تحرير إذاعة R.T.F وكانت حواراته مع بول كلوديل، 
فرنسوا مورياك، رولان بارت، غاستون باشلار وأندريه جيد الأشهر على الإطلاق، إضافة إلى ألبير كامو 
الــذي قيل بأنه كــان أحــد تلاميذه عندما كــان مــدرّســاً. فــي عــام 1959، قــدّم المــوهــوب عــمــروش برنامجاً 
أسبوعياً بعنوان »أفكار ورجال«، لكنه جُرّد من منصبه وبرنامجه في الإذاعة في السنة نفسها بسبب 
آرائه السياسية. لا بد من أن نذكر هنا أنّ جان الموهوب كان أيضاً وسيطاً بين الجنرال ديغول وفرحات 
تة للجمهورية الجزائرية آنذاك. لكنّ أحداً من الطرفين لم يذكر هذا الدور علناً. 

ّ
عباس، زعيم الحكومة المؤق

قبل وقت قصير من وفاته، علم الموهوب عمروش بإعادته إلى منصبه في R.T.F، وبعدها توفي في 16 
نيسان )أبريل( سنة 1962 في منزله الباريسي جراء معاناته مع سرطان الدم. بقي جان الموهوب عمروش 
ديغول  بين  وساطته  عقب  كبير  تيه  بعد  النور  عرفت  التي  السياسية  وبمواقفه  وكتاباته  بشعره  حياً 
وفرحات عباس. إذ أعلن أخيراً مناهضته للاستعمار الفرنسي وتنصّله من الممارسات الاستعمارية التي 
فين الجزائريين الذين آثروا الدفاع عن حرية الشعب 

ّ
كان قبل ذلك في حيرة حيالها. كما اختار صف المثق

رت 
ّ
ه في تقرير مصيره. كل هذا لم يشفع له ليُذكر من طرف الجهات الرسمية الجزائرية التي تنك

ّ
وحق

كلياً لوجوده ولذكراه في تاريخ الأدب الجزائري المكتوب، ولدوره الكبير في إثراء الأدب الجزائري الناطق 
باللغة الفرنسية. في 21 آذار )مارس( 1977، ذكره الرئيس السنغالي الشاعر ليوبولد سنغور وقام بتكريم 

 أفريقيا«.
ّ

ذكراه، إذ قال في خطاب مطول له في داكار: »إنّ كفاح أسرة عمروش فخر لكل

ترجمة وتقديم سلمى عمار قويدر

ماريون لونسيو ـــ »كل نهاية بداية« )طباعة رقمية ـــ 2012(

دافيد جامان 

ــــ »القارئ 

على الأريكة 

الحمراء« )زيت 

على قماش، 

.)2019

بيكاسو ـــ »امرأة باكية« )زيت على قماش، 1937(.
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لمحات

فاليري غوليايف    

ــة  ــبـــحـــريـ ــاب »الـــــــرحـــــــات الـ ــ ــتـ ــ ــد كـ ــ ــعـ ــ يُـ
ــبـــس:  ــا قـــبـــل كـــولـــومـ ــ ــا مـ ــركــ ــيــ إلــــــى أمــ
ــواقــــع« مـــن الـــدراســـات  ــ الأســـاطـــيـــر، وال
ــــقــــارة الأمــيــركــيــة  الـــتـــي تــســتــكــشــف ال
المحيطين  امتدت عبر  التي  والعاقات 
قــبــل كريستوفر  الــهــادئ والأطــلــســي 
ــن تـــألـــيـــف  ــ ــــاب مــ ــتـ ــ ــكـ ــ كــــولــــومــــبــــس. الـ
فــالــيــري غــولــيــايــف، صـــدرت ترجمته 
حــديــثــا عــن »الــهــيــئــة الــســوريــة العامة 
ــتـــاب« أنـــجـــزهـــا المـــتـــرجـــم طــــارق  ــلـــكـ لـ
معصراني. يتناول العمل رحات في 
الشمالية  لأميركا  الشرقي  الساحل 
)انــــفــــايــــكــــنــــغ(، وســـــاحـــــل المــكــســيــك 
)المــنــحــوتــة الــرومــانــيــة(، ويــتــطــرق إلــى 
ــة عــلــى  ــيـ ــانـ ــابـ ــثــــورات صــيــنــيــة ويـ ــعــ مــ
الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي الـــغـــربـــي لــكــنــدا 
ــراً يــعــرج  ــيــ ــحـــدة، وأخــ ــتـ والـــــولايـــــات المـ
وبعض  البولينيزيين  اتــصــالات  على 
الشعوب الهندية في أميركا الجنوبية.

رشا عزب         

 
»قــلــب مــالــح« )دار الــكــتــب خــــان( هو 
العمل الروائي الأول للكاتبة المصرية 
رشـــا عـــزب، ويــعــود فــي ذاكـــرتـــه إلــى 
أيــام ثــورة 25 يناير وما تاها ونتج 
عــنــهــا مـــن بــنــاء وتــخــريــب لــلــعــاقــات 
الإنــســانــيــة مـــن صـــداقـــات وحـــب إلــى 
تتبع  إلــيــهــا.  الــتــي خلصت  الــنــهــايــات 
ــا خـــاصـــا مــــن حــيــث  ــوبـ ــلـ ــة أسـ ــفـ ــؤلـ المـ
ــم شــخــصــيــة  ــاسـ ــرد كــــل فـــصـــل بـ ــفـ تـ
عنها  تحكي  الــتــي  الشخصيات  مــن 
ــع الـــــراويـــــة فــــي خــمــســة  وتـــتـــقـــاطـــع مــ
أجـــزاء هــي: الــحــافــة، الــشــاطــئ، القلب، 
كثيرة  تفاصيل  الــجــذور.   الضفاف، 
لها عــاقــة بــأحــداث دامــيــة وذكــريــات 
قاسية وقصص رومانسية وصورة 
جـــديـــدة لــلــقــاهــرة الــتــي تــجــمــعــهــا مع 
تشبه  لا  بـــاردة  عــاقــة  الشخصيات 
تلك العاقة التي ملأت الساحات في 

عام 2011. 

فتحي المسكيني         

بعد الــتــحــرر مــن الاســتــعــمــار، وجــدت 
ــوب نـــفـــســـهـــا تـــمـــتـــلـــك لـــغـــات  ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
كولونيالية لا تخلو العاقة معها من 
وسيلة  ولكنها  أجنبية  هــي  المــفــارقــة: 
التعبير التي تملكها. ولذلك أطلقت تلك 
الــوزر  هــذا  لتحمل  استعارة  الشعوب 
اللغات  الميتافيزيقي بأن اعتبرت تلك 
ــرب« يــمــكــن اســتــعــمــالــهــا  ــ »غـــنـــائـــم حــ
كــان مجرد  مــا  لكن  المستعمر.  ضــد 
غنيمة تحول بعد الاستقال إلى قدر 
القدر؟  هــذا  نواجه  كيف  ثقيل.  لغوي 
المعنى«  »حــروب  كتاب  يحاول  أسئلة 
الــصــادر حديثا عــن دار »صفحة 7« 
الإجابة عليها. يضم الكتاب مجموعة 
المسكيني  فــتــحــي  تــرجــمــهــا  مـــقـــالات 
لمارتن هايدغر، وكارل شميت، وحنة 
آرنــــت، وريــتــشــارد رورتــــي، ويــورغــن 
ــك،  ــردايـ ــوتـ ــلـ هـــابـــيـــرمـــاس، وبـــيـــتـــر سـ

ووالتر د.ميلو.

ماتياس إينار        

تطرح روايـــة »حدثهم عــن المــعــارك وعن 
لــلــروائــي  الــفــيــلــة« )2010(  المـــلـــوك وعـــن 
 حــول 

ً
الــفــرنــســي مــاتــيــاس إيــنــار ســــؤالا

كتابة سيرة متخيّلة لشخصية مشهورة 
مايكل  الــفــنــان  المــؤلــف  يضع  وحقيقية. 
 1506 عــــام  القسطنطينية  فـــي  أنــجــلــو 
بعدما  الذهبي  الــقــرن  فــي  ليبني جسراً 
رفض السلطان بايزيد الثاني مخططات 
قدمها دافنشي للمشروع نفسه. يتخلى 
مايكل أنجلو عن مشروع بناء قبر للبابا 
يوليوس الثاني في روما في سبيل رحلة 
إلى باد الشرق واستكشافها ويسافر 
ــدرت  ــ ــة )صـ ــ ــروايـ ــ لـــبـــنـــاء الـــجـــســـر. فــــي الـ
أنجزتها  ـ  التنوير«  »دار  عــن  ترجمتها 
آمــال. ن. الحلبي(، ينبهر أنجلو بالمدينة 
انطباعاته  تــدويــن  فــي  ويــبــدأ  العثمانية 
الفن  عــن  ويــتــحــدث  والثقافية  الجمالية 
وبناء الجسور. تفتح الــروايــة أبــوابــا عن 

الفن والثقافة في القرن السادس عشر.

عبد المجيد زراقط      

ــي الــلــبــنــانــي  ــروائــ ــ يـــواصـــل الــكــاتــب وال
عــــبــــد المــــجــــيــــد زراقــــــــــــط اســــتــــدعــــاء 
ذاكــــرة الــجــنــوب، وتــحــديــداً الــحــروب 
ــه  ــتـ ــنـــان. روايـ ــبـ ــلـــيـــة عـــلـــى لـ الإســـرائـــيـ
الـــجـــديـــدة »طـــريـــق الــشــمــس« تــجــري 
لبنانية  أحــداثــهــا بــين قــريــة جــنــوبــيــة 
ــلـــت حـــرب  ــلـــة تـ وبـــــيـــــروت، فــــي مـــرحـ
عــــــام1967 وشـــهـــدت قــيــام المــقــاومــة 
ــة نــشــاطــهــا  ــمـــارسـ الــفــلــســطــيــنــيــة ومـ
الــعــســكــري فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة 
اليمين  بين  الصراع  واشتداد  بحرية، 
ــهــــاض  ــيْن، وإجــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ ــار الـ ــســ ــيــ ــ وال
ــذا المــنــاخ  الــتــجــربــة الــشــهــابــيــة. فـــي هـ
ــيــــاســــي، تـــعـــيـــش مـــنـــى وكـــمـــال  ــــســ ال
ــبّ  ــة حـ ــربـ ــا، تـــجـ ــيـ ــفـ ــائـ المـــخـــتـــلـــفـــان طـ

ستأخذهما إلى طريق الشمس.

انتصار الوزير      

ــرات  ـ
ّ
ــذك ــة عـــمـــر: مـ ــقـ فـــي كــتــابــهــا »رفـ

انــتــصــار الــوزيــر )أم جــهــاد(« تــروي 
ورحلتها  سيرتها  الــوزيــر  انــتــصــار 
مع زوجها خليل الوزير )أبو جهاد(، 
ــق بــدايــات تأسيس حــركــة فتح 

ّ
وتــوث

حيث  عليها،  لعت 
ّ
واط عاشتها  كما 

ــحــــولات مـــســـار الــحــركــة  عـــايـــشـــت تــ
الكتاب  ويتتبع  الفلسطينية.  الوطنية 
)المـــركـــز الــعــربــي لــلأبــحــاث ودراســــة 
السياسات( قصة تأسيس أول خلية 
نسائية لحركة »فتح«، وتولي الكاتبة 
قـــيـــادة »قــــــوات الـــعـــاصـــفـــة«، ونــقــلــهــا 
معسكرات  في  ومشاركتها  الساح 
التدريب. توثق أم جهاد تجربتها في 
»الاتحاد  وتأسيس  النسائي،  العمل 
وتـــروي  الفلسطينية«،  لــلــمــرأة  الــعــام 
ثم عودتها  أبــو جهاد،  اغتيال  لحظة 
ــي تـــمـــوز )يـــولـــيـــو(  إلـــــى فــلــســطــين فــ
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روايةفكر

الــــــــــدلالات الأولـــــــــى لـــلـــعـــبـــارة الـــقـــرآنـــيـــة 
وأكــســبــتــهــا هـــويّـــة مــفــهــومــيــة جـــديـــدة«. 
 »العورة« وردت أربع مرات في 

ّ
يُذكر أن

ي »النور« و»الأحزاب«، 
َ
القرآن في سورت

عـــــة بــــن المــــفــــرد فــــي ســــورة 
ّ
ــي مـــــوز ــ وهــ

»الأحــزاب« والجمع في سورة »النور«، 
ما ينفي عنها معنى وحدة الدلالة وفق 
الباحث. في هذا السياق، يرى سويلمي 
 الدلالات المسمّاة قرآنية هي حصيلة 

ّ
أن

مجهود تأويلي غيّب محضنه الثقافي 
قــرائــيــا  مـــنـــظـــوراً  عــلــيــه  الأول؛ وأســـقـــط 
المعاش«،  »القرآن  لحظة  لطمس  جديداً 
المــدروس«  ها لحظة »القرآن 

ّ
 محل

ّ
وأحــل

ــبـــب بــــســــط الــــفــــاعــــل الــــديــــنــــي عــلــى  بـــسـ
المكان  عن  تعبّر  التي  الرمزية  المفاهيم 
 دلالة 

ّ
والزمان والمجتمع. وبالتالي، فإن

ــلــهــا الــفــقــهــاء الــذيــن 
ّ
ـــ كــمــا تــمــث الـــعـــورة ــ

عن  مختلفة  ـــ  القرآن  بتفسير  اشتغلوا 
حقيقة النص القرآني كما وردت فيه. 

كــثــيــراً   
ّ
»إن المـــنـــحـــى  هــــــذا  ــــي  فـ ــــول  ــقـ ــ ويـ

مـــن المــفــســريــن مـــارســـوا الافـــتـــئـــات على 
ــيـــة مــســقــطــن خــلــفــيّــات  ــقـــرآنـ الــــدلالــــة الـ
ثقافية ونفسية؛ بما يجعل هذه الرؤى 
تــعــكــس مــســتــوى وعــــي الــجــمــاعــة الــتــي 
أبــدعــت تــلــك الــلــغــة«، فــي إحــالــة إلـــى ما 
كــتــبــه نــصــر حـــامـــد أبــــوزيــــد فـــي كــتــابــه 
»أنـــتـــروبـــولـــوجـــيّـــة الـــلـــغـــة«. كــمــا يــذهــب 
التي  ــة 

ّ
الــســن مــرويّــات   

ّ
أن إلــى  سويلمي 

»ارتـــســـم فــيــهــا هــاجــس الــحــدّ الــجــســدي 
فيه، هو خلاف ناجم  والتنازع  للعورة 
عــــن تـــقـــديـــرات فــقــهــيــة تــبــحــث لـــهـــا عــن 

مبرّرات حديثيّة«.
ــي ســـيـــاقـــات  ــــورة تـــشـــكّـــل فــ ــعـ ــ مـــفـــهـــوم الـ
ــمــــوذج اجـــتـــمـــاعـــي لــه  ثـــقـــافـــيـــة ضـــمـــن نــ
ــة. يــســتــحــضــر  ــــة ضــــاغــــطــ ــزيـ ــ ســـلـــطـــة رمـ
الموضوعة  النبوية  الأحــاديــث  الباحث 
الحمّام  تحريم  حــول  للنبي  والمنسوبة 
مــثــل »شــــرّ الــبــيــوت الـــحـــمّـــام تـــرفـــع فيه 
الأصــــــــــوات وتـــكـــشـــف فـــيـــه الــــــعــــــورات«. 
حديث تمّ القدح فيه حتى في السرديات 
الحديث  نفسها. يكشف هذا  الأصولية 
المــخــتــلــق عــن طــبــيــعــة المــجــتــمــع الــبــدوي 
المــحــافــظ الـــذي لا يقبل ظــواهــر جــديــدة 
مــثــل الـــحـــمّـــام، وهـــو مـــا يــؤكــد الخلفية 
ل 

ّ
لتمث الاجــتــمــاعــي  والــســيــاق  الثقافية 

الجسد. 
ــورة  ــعــ الــ مـــفـــهـــوم   

ّ
إن ــقــــول ســـويـــلـــمـــي  يــ

لــــدى المـــؤســـســـة الــديــنــيــة كــــان »مــوضــع 
مماحكة أصولية«. هذه المماحكة تعود 

يُطلق عليه طيلة الرواية، على الرغم من 
ويستطيع  الطفولة،  مرحلة  ى 

ّ
تخط أنــه 

القيام بمهامٍّ وأعمالٍ أكثر مما يستطيع 
بقية أقـــرانـــه، نــظــراً إلـــى الــصــبــر والــوقــت 
الذي صرفه والداه في تعليمه ومسايرة 
كانت  التي  أمّــه  وتحديداً  البطيء،  فهمه 
، مــمــا جــعــل تــخــاطــبــهــا 

ً
 إيـــمـــائـــيـــة

ً
ــلــة

ّ
مــمــث

مــع ابــنــهــا لا يقتصر عــلــى الــكــلــمــات، بل 
أن  التي تستطيع  إلــى لغة الجسد  يمتدُّ 
تفهمها منه وتعرف من خلالها حالته، 
مه 

ّ
وتعل إيــاهــا  فهمه 

ُ
ت أن  تستطيع  كما 

عن طريقها.
ذ الرواية شكل رحلةٍ، كانت العائلة 

ّ
تتخ

الصغيرة قد قررت القيام بها قبل موت 
الأم وهي نائمة، ولم ينطلق الأب وولده 
الأب مغشيا عليه  إلا بعدما سقط  فيها 
ــبــقــي له 

ُ
بــســبــب مــشــكــلــة فـــي الــقــلــب لـــن ت
سوى وقتٍ قليلٍ جداً من الحياة.

الرحلة، بوصف  نهاية  الــروايــة من  تبدأ 
الأب لجدران القبر الذي حفره لنفسه في 
ه 

ّ
التربة، بعدما وصل إلى موته الذي كأن

له،  واستعجالًا  إليه  بالرحلة سعيا  قــام 
 الانــطــلاق نــحــوه عــوض انتظار 

ً
ــلا

ِّ
ــض

َ
مُــف

 هــــذه الـــرحـــلـــة حــرّضــت 
َّ
ــه. كــمــا أن قــــدومــ

ذكــريــاتــه عــن مــاضــيــه وعـــن زوجــتــه، كما 
تفعل الرحلات دائما، إذ يقول في وصفها 
ئ  ا نقوم بزياراتنا ونعبِّ

ّ
»بدا لي، فيما كن

السجلات التي نحتاجها، بأنني لم أكن 
أنتقل عبر المناطق، وإنما كنت أنتقل في 

ماضيَّ الذاتيّ«.
أو ترفيها،   

ً
الــرحــلــة ســيــاحــة ليست هــذه 

ــدادٍ لــســكّــان  ــعــ ــاءٍ أو تــ بـــل لإجــــــراء إحــــصــ
المبعثرة  الصغيرة  القرى  من  كبيرٍ  عــددٍ 
ــا بلا  بـــاتـــجـــاه الـــشـــمـــال، وتــبــقــى بــــدورهــ
ــجــري هــذه 

ُ
أســمــاء. إذ كــانــت الــســلــطــات ت

العملية كل فترة، بحيث يمرّ على الفرد 

إلــــى اخـــتـــلاف فـــي الــتــقــديــرات الــثــقــافــيــة 
الــحــديــث   كـــتـــب 

ّ
ــل إن بــ ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والاجـ

عــمــلــت عــلــى »تـــقـــنـــن« مــفــهــوم الـــعـــورة، 
 البنى الثقافية والذهنية 

ّ
و»الواضح أن

على  النظير  منقطعة  مارست ضغوطا 
المدوّنة الحديثة، فسرّبت إليها حزما من 
التي  والمعتقدات  والمــمــارســات  الأعـــراف 
جهدت الجماعات المسلمة على ازدرائها 
وتوظيفها«. وهــو ما لا يحدث إلا وفق 
ل 

ّ
»شــرعــيــة المــلــفــوظــات الــنــبــويــة«. فتمث

المــرأة في صورة سلبية »يستجيب إلى 
ولا  التأسيس  لفترات  الــرمــزيــة  الأكـــوان 
مناص من تأييدها عبر سلطة المؤسس 
السلطة  النبي لإكسابها  ألا وهــو  الأول 
 الأحـــاديـــث 

ّ
والــــوجــــاهــــة«. كــمــا يــــرى أن

ــرأة بــالــنــقــصــان في  ــ الــشــيــعــيّــة تــصــف المـ
عــلاقــة بــفــكــرة الـــعـــورة. وهـــذه الأحــاديــث 
 
ً
تــوسّــع مــجــال الـــعـــورة وتــمــنــحــه وجــهــة

الشيعيّة  التعريفات  وتلتقي   .
ً
جــنــدريــة

ــــي الــــجــــهــــاز المــفــاهــيــمــي  ــــع الـــســـنـــيـــة فـ مـ
 للفقهي 

ً
نفسه في »جعل اللغوي دعامة

ــبــل والــدُبــر، 
ُ
الــق فــالــعــورة هــي  ومنطلقا. 

فــي حــيــاتــه عـــدد مــن الإحـــصـــاءات، تترك 
 على 

ً
آثــارهــا وســومــا على جــلــده، عــلامــة

إدخال بياناته في السجلات الرسمية.
غــيــرُ مــفــهــومٍ سبب اخــتــيــار الــكــاتــب لهذا 
خذاً 

ّ
العمل كي يجعل الطبيب يقوم به، مت

 
َّ
له، لكن من الــواضــح أن

ّ
 لتنق

ً
إيــاه ذريــعــة

ــةٍ  لــديــه مــعــلــومــاتٍ وافـــيـــةٍ عــنــه، إلـــى درجـ
تجعله ينجح في شرح أشياء أخرى من 

خلال مقاربتها بعمل التعداد.

سمّيت السوأة عــورة لقبح النظر إليها 
وكــل شــيء ســتــره الإنــســان أنــفــة وحياء 

فهو عورة«. 
فــي الــبــاب الــثــانــي مــن الــكــتــاب، يتناول 
المعاصرة  الفقهية  الخطابات  الباحث 
 الفقيه 

ّ
ومــحــنــة الــنــســاء، مــشــيــراً إلـــى أن

نــــجــــح، فــــي مـــشـــروعـــه الـــســـلـــطـــوي، فــي 
ــــوم الــــــــعــــــــورة كـــحـــامـــل  ــهـ ــ ــفـ ــ ــــف مـ ــيـ ــ ــــوظـ تـ
ــا الــبــاب الــثــالــث،  لإكـــراهـــات جــنــدريــة. أمّـ
فخصّصه للخطابات الفقهية المعاصرة 
 ســـطـــوة الــفــقــيــه 

ّ
فـــي الـــنـــســـاء، فــيــبــنّ أن

تتحكّم  كسلطة  مــوقــعــه  مــن  يستمدها 
بــالمــخــيــال والـــذاكـــرة وتــفــاصــيــل الحياة 
عــدّة  روافـــد  مــن  يغترف  »فهو  اليومية، 
يتوصّل  كــأن  والمــعــنــى  السّلطة  تمنحه 
بــالــروافــد الــنــصــيّــة مــن قـــرآن وأحــاديــث 
مــنــســوبــة إلـــى الــنــبــي أو المــعــصــومــن«. 
عالية  بصدقية  تحظى  الــروافــد  وهـــذه 
منها  يستمد  رمــزيــة  سلطة  لها  تجعل 

الخطاب الفقهي سلطته. 
يرى  الفقهي؛  للمعجم  استنطاقه  بعد 
ــقـــافـــة الإســـلامـــيـــة لا  ــثـ ســويــلــمــي أن »الـ

يــلــتــقــي الـــطـــبـــيـــب خـــــلال عــــبــــوره الـــقـــرى 
والـــبـــلـــدات الــفــقــيــرة بــنــمــاذجَ عـــديـــدةٍ من 
الــبــؤس والــوحــدة:  الــبــشــر، يغلب عليهم 
 مــتــروكــون، 

ٌ
ــز ســكّــيــرون ومــجــرمــون وعُــجَّ

عمّال في مهنٍ بمخاطرَ عالية، كالعاملن 
في مصنع الحبال الكبير، الذي تجاوره 
 تقارب مساحته، وآخرون عاطلون 

ٌ
مقبرة

من العمل في بلداتٍ تموت بعد استنفاد 
ثرواتها المنجمية.

تــمــلــك مــفــهــومــا واضــحــا ونــهــائــيــا حــول 
الجسد. فهو متداخل مع مفاهيم أخرى 
ــة. ويــذهــب 

ّ
مــثــل الــجــســم والـــبـــدن والــجــث

»المفهوم«  بـــ  ق 
ّ
يتعل الإشــكــال لا   

ّ
أن إلــى 

ــه، بــل فــي الــســيــاقــات المعرفية  بــحــد ذاتــ
 المفهوم 

ّ
ل فيها. لذلك نجد أن

ّ
التي يتنز

يختلف مــن الــقــرآن إلـــى الأحـــاديـــث إلــى 
المــعــجــم الــصــوفــي والــفــلــســفــي، وهـــو ما 
- وأي مفهوم  يؤكد »أن مفهوم الجسد 
- منتوج معرفي وثقافي«. والأمر نفسه 
نجده في الثقافة الغربية وفق الباحث. 
 الــخــطــاب 

ّ
ــرى مــحــمــد ســويــلــمــي أن ــ ويــ

ــوّراً راعـــى  الــفــقــهــي المـــعـــاصـــر شــهــد تــــطــ
فــيــه تــنــويــعــات الــفــضــاء مــثــل المــســجــد، 
والحمّام، والمدرسة والشارع، وهي التي 
تــحــدّد المــمــنــوع والمــســمــوح. والمــلاحــظــة 
تكاد  »الممنوعات   

ّ
أن عندها  يقف  التي 

الأنــثــوي«.  الجسد  في  تكون محصورة 
الــعــورة  مفهوم  فــعّــل  الفقيه   

ّ
أن واعــتــبــر 

فـــي خــطــابــه لــجــمــوع المــؤمــنــن انــطــلاقــا 
 
ّ
مـــن ســلــطــتــه الاعـــتـــبـــاريـــة. كــمــا يــــرى أن

من  جملة  لها  الفقهي  الــخــطــاب  أنظمة 
فالتبخيس  المتشابكة.  الاستراتيجيات 
ــاء يستهدف   هـــو لــــون مـــن الإقـــصـ

ً
مــثــلا

الــتــهــويــل   
ّ
أن ــا  ــمـ كـ المــــرفــــوضــــة.  الــــــــذات 

يــســتــهــدف الــنــيــل مـــن أي ســلــوك خـــارج 
ــتـــمـــاعـــي والـــســـلـــوك  عــــن الـــنـــمـــوذج الاجـ

الجمعي. 
ورغــــم الــتــمــاســك الــظــاهــر فـــي الــخــطــاب 
ــعــــات  ــاطــ ــقــ ــي، فــــــإنــــــه يــــخــــفــــي تــ ــ ــهـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ الـ
المذهب  أصحاب  بن  حتى  وتناقضات 
الـــواحـــد فــي الــسّــنــة والــشــيــعــة عــلــى حد 
الخطابات  »إذا كانت  ســواء. ويتساءل: 
الــفــقــهــيــة المــعــاصــرة بــهــذه الــتــنــاقــضــات 
البنيوية والإحراجات التشريعية، فمن 
أين تأتي فاعليّته )أي الخطاب الفقهي( 
الــســلــطــويــة؟ وكــيــف حـــاز هـــذه الحظوة 

الرمزية؟« 
 مــفــهــوم الــعــورة الــذي 

ّ
ويــخــلــص إلـــى أن

ـــاه الــــخــــطــــاب الـــفـــقـــهـــي المـــعـــاصـــر 
ّ
يـــتـــبـــن

لــيــس مــفــهــومــا فــقــهــيــا، بـــل هـــو مــفــهــوم 
فالإشكال  وبالتالي  واجتماعي.  ثقافي 
الأســاســي ليس فــي مفهوم الــعــورة في 
الذهنية  البنى  فــي  بــل  الفقهاء،  خطاب 
ــيـــة، ولا يــمــكــن  ــتـــمـــاعـ والـــثـــقـــافـــيـــة والاجـ
ــــل المــــؤســــســــة الــفــقــهــيــة 

ّ
ــث مــــواجــــهــــة تــــمــ

وخلخلة  بتفكيك  إلا  والــجــســد  لــلــعــورة 
ــام المــفــاهــيــمــي  ــنـــظـ ــزيـــة والـ الــبــنــيــة الـــرمـ

للمجتمعات العربية الإسلامية.

التعداد،  إجــراء  السكان يرفضون  بعض 
ــالمــــوظــــف  والـــــبـــــعـــــض الآخــــــــــر يــــــرحّــــــب بــ
ــه، بــخــاصّــة الــســيــدة  ــنـ ويــتــعــاطــف مـــع ابـ
التي كان لديها ابنة مصابة بـ »متلازمة 
سمّى، مثل »ولده« الذي ما 

ُ
الحب« كما ت

يأتي  الـــذي ظــل  الفتى  ق صـــورة 
ّ
زال يعل

من  متتالية  لأسابيع  يوميا  بيتهم  إلــى 
أجل اللعب معه، على الرغم من أنه انقطع 

عن زيارته سريعا ومنذ زمن.
الأخــيــرة،  برحلته  يــقــوم  الطبيب   

َّ
أن مــع 

ــــه 
َّ
ــنــــه، إلا أن ــتـــي يـــــــودّع مــــن خـــلالـــهـــا ابــ الـ

حــافــظ عــلــى روح المــــرح عــلــى امــتــدادهــا، 
 أعــراض مرضه اشتدّت عليه مع 

َّ
رغم أن

ه بقي مُصرّاً على 
ّ
تقدّمه فيها. والأهــم أن

مــعــامــلــة ابـــنـــه كــشــخــصٍ طــبــيــعــيٍّ كــامــل 
بــحــقــيــقــة  ــه  ــفـ ـ

َ
ــاش كَـ إذ  والإدراك؛  الــــوعــــي 

ــا قــبــل انـــطـــلاق الــرحــلــة،  مــصــيــره مــنــذ مـ
سيختفي  نهايتها  فــي  ـــه 

ّ
أن لــه  موضحا 

د له أن  إلــى الأبــد كما حــدث لأمّــه. بل حــدَّ
عمل  لــه  يشرح  وراح  القلب،  فــي  المشكلة 
القلب وأهميته في حياة الإنسان. أشياءُ 
ه 

ّ
لكن أبـــوه،  يعلم  كما  الــولــد  يفهمها  لــن 

يــخــبــره بــهــا، كــمــا جعله يــقــود الــســيــارة، 
البيوت،  فــي بعض  الأدوار  وتــبــادل معه 
لــه فــي عملية الإحــصــاء،  فــصــار مساعداً 
ــه أن يـــســـأل الأشــــخــــاص بــلــغــتــه،  ــا لـ ــاركـ تـ
الخاصة.  بأبجديته  بياناتهم  ويسجّل 
في  بالقطار وحيداً  أرسله  النهاية  وفــي 
ــل أمـــر رعــايــتــه  رحــلــة الـــعـــودة، حــيــث أوكــ
 
ٌ
إلــى امـــرأة مــن مــعــارفــه. كانت لديه خطة

مع زوجته تقتضي بأن يُنهيا حياتهما 
لت 

ّ
ها تعط

ّ
مع ابنهما في وقتٍ واحدٍ، لكن

بالموت المفاجئ للزوجة. بعد إرساله في 
القطار، راح يحاول تخيّل مستقبل حياة 
لــم يستطع أن يرى  الــوحــيــد، لكنه  ولـــده 

سوى موته.

نورالدين بالطيب 

كــتــاب جــديــد صـــدر لــلــبــاحــث التونسي 
الشأن  في  المتخصّص  محمد سويلمي 
»النساء  فــي  الإســلامــي.  والفكر  الديني 
فــي خــطــابــات الــفــقــهــاء: قــضــايــا الــعــورة 
ــدار الــتــونــســيــة لــلــكــتــاب(  ــ والـــجـــســـد« )الــ
ل 

ّ
يطرح الباحث قضية الجسد بن التمث

ــل الــفــقــهــي. يكشف 
ّ
الاجــتــمــاعــي والــتــمــث

في  الدينية  النخب  تموقع  عــن  الكتاب 
ــا  ــتـــحـــواذهـ ــاعـــي واسـ ــمـ ــتـ الـــنـــســـيـــج الاجـ
»على مسالك المعنى والنفوذ في شبكة 
الــســلــطــة« وانــشــدادهــا إلـــى المــاضــي في 
 
ّ
أن ويعتبر  للتاريخ.  أرثوذكسية  ة  قــراء
العربية  المجتمعات  في  الجسد  قضية 
النساء  محنة  بعمق  تطرح  الإسلامية، 
ومعاناتهن »لأن الفقيه لا يزال محكوما 
خطراً  النساء  تــرى  بطريركيّة  بذهنية 
مــحــدقــا بــاســتــقــرار الــبــنــاء الاجــتــمــاعــي 

وتهديداً لديمومة النسق الثقافي«. 
ــذا الـــكـــتـــاب جـــهـــداً كــبــيــراً في  يُـــتـــرجـــم هــ
استنطاق المدوّنة الفقهية وتفكيك بنية 
ــلاتــهــا لــلــجــســد. قــسّــم 

ّ
الــتــفــكــيــر فـــي تــمــث

الباحث عمله إلى أبواب ثلاثة، خصّص 
في  والــخــطــاب.  والــعــورة  للجسد  الأول 
وإدارة  ــد  ــسـ ــجـ »الـ ــاول  ــنــ تــ ــــاب،  ــبـ ــ الـ هـــــذا 
المجتمع« كما سمّاه باعتبار »الجسد« 
مفهوما اجتماعيا وثقافيا أيضا، وهو 
 الجسد صنيعة 

ّ
أن غير »الجسم«. يرى 

ــيـــات  ــيـــجـ ــتـــراتـ ثـــقـــافـــيـــة لـــســـيـــاقـــات واسـ
ــاهــا المـــجـــتـــمـــعـــات، فــهــو 

ّ
مــعــلــومــة تــتــبــن

ــاه كـــلـــيـــفـــورد غــيــرتــز  ــ ــمّـ ــ ــا سـ ــ يـــخـــضـــع لمـ
فـــي كــتــابــه »تـــأويـــل الــثــقــافــات«، لآلــيــات 
البيولوجية  دورتــه  في  الرمزي  النحت 

والاجتماعية. 
فـــالـــجـــســـد يـــخـــتـــزل ثـــقـــافـــة المــجــتــمــعــات 
و»أجـــســـاد الــعــالــم هــي فــي نــهــايــة الأمــر 
ــلـــى حـــــدّ تــعــبــيــره.  ــم« عـ ــالــ ــعــ ثـــقـــافـــات الــ
ــكـــل جــــمــــاعــــة ثــقــافــتــهــا  ــلـ وبــــالــــتــــالــــي، فـ
الجسدية بما فيها من رسوم وشيفرات 
حقيقة  تناول  الفصل،  هــذا  في  خاصة. 
ــفـــهـــوم والـــبـــنـــاء  الـــجـــســـد وتـــاريـــخـــيـــة المـ
والــضــبــط الاجــتــمــاعــي، فــيــمــا خــصّــص 
»الــــعــــورة وصــنــاعــة  ــانـــي لـــــ ــثـ الـــفـــصـــل الـ
العورة  مفهوم  يستعيد  المفهوم« حيث 
ـــل 

ّ
فــــي الـــنـــصـــوص الـــتـــأســـيـــســـيّـــة وتـــمـــث

الفقهاء لها ودلالتها المعجمية. 
العورة »ثمار   مفهوم 

ّ
أن يرى سويلمي 

ــبـــة طــمــســت  ــاقـ ــتـــعـ ــود مـــضـــنـــيـــة ومـ ــهــ جــ

وديع الراعي

ينطلق الــكــاتــب الأمــيــركــي جــيــســي بــول 
وعائليةٍ  شخصيةٍ  تــجــربــةٍ  مــن   )1978(
في روايته »تعداد«، التي صدرت باللغة 
العربية عن »دار فواصل« )ترجمة وائل 
ــة الأشـــخـــاص  ــ ــــروايـ بــــحــــري(. تـــتـــنـــاول الـ
الذين يولدون مصابن بمتلازمة داون. 
ظهر 

ُ
ت الــعــالــم،  فــي  طــفــرة جينيّة شائعة 

 لمنظمة الصحة العالمية 
ٌ
تقديراتٌ حديثة

 نسبة المصابن بها بن المواليد هي 
َّ
أن

ــدٌ مـــن بـــن كـــل ألــــفٍ إلـــى ألــــفٍ ومــئــةِ  ــ واحـ
 عــدد الــعــائــلات التي يوجد 

َّ
مــولــودٍ، وأن

ــابٌ بـــهـــذه  ــ ــــصـ ــصٌ مـ ــخــ ــــن أفــــــرادهــــــا شــ بـ
المتلازمة هي نحو ربع مليون في أميركا 

وحدها. 
مــن بــن هـــؤلاء كـــان أبــــرام، أخـــو الــكــاتــب، 
الذي يعرض في روايته معاملة الآخرين 
والـــشـــارع  ــة  المــــدرســ فـــي  داون،  لمــصــابــي 
والمتاجر والأماكن العامة. معاملة تكون 
 لهم 

ً
 وجــارحــة

ً
فــي أغلب الأحــيــان قاسية

الــلازمــة  المـــراعـــاة  ولأهــلــهــم، تغيب عنها 
ــة الــتــوعــيــة، وعـــدم فــهــم هــؤلاء 

ّ
نتيجة قــل

الأشــخــاص وانــعــدام الرغبة فــي فهمهم، 
ــار أنــــهــــم غــيــر  ــبــ ــتــ ــم عـــلـــى اعــ ــهـ ــلـ ــاهـ ــجـ وتـ
الكاتب على لسان  طبيعين، كما يشير 
راويـــــــه. بـــالـــتـــالـــي، جـــــاءت كــتــابــتــه لــهــذه 
ــــذه المــســافــة  ــــل تـــذلـــيـــل هـ ــة مــــن أجـ ــ ــــروايـ الـ
تعريفنا  مــن خــلال  تفصلنا عنهم،  التي 
على واحــد منهم، ومساعدتنا على فهم 
 
ً
طريقة تفكيرهم وسلوكهم، ومنها مثلا

 الأشــيــاء المــجــرّدة لا تلفت نظرهم ولا 
َّ
أن

بــل فقط  إدراكــهــم،  إليها مستوى  يرتقي 
الأشياء المرئية الواضحة.

يُسقط بول تجربته إذاً على قصة الطبيب 
 

ُّ
ــده« كما يظل الــذي يبقى بــلا اســم، و»ولـ

»العورة« 

وردت أربع 

مرات في 

القرآن، ما 

ينفي عنها 

معنى وحدة 

الدلالة

تبدأ الرواية 

من نهاية 

الرحلة، 

بوصف الأب 

جدران القبر 

الذي حفره 

لنفسه

رائد وحش: عودة الشعر إلى براءته الأولى

شعر

أنطولوجية  قضيّة  بوصفه  الــذاهــبــن« 
تهجس بــالألــم والمــعــانــاة والاســتــفــهــام. 
يـــأخـــذ الــخــطــاب شــكــل حـــــــواراتٍ فــكــريّــة 
ومــســاجــلاتٍ شعريّة، بــن تــراث الأوّلــن 
ــــول قــضــايــا  ــابـــريـــن والـــهـــائـــمـــن حـ والـــعـ
ــق بـــــ: الـــهـــجـــرة والمــنــفــى 

ّ
وجــــوديّــــة تــتــعــل

إلّا  ــبّ.  والــــحــ والـــصـــداقـــة  الأوّل  ــكــــان  ــ
َ
والم

 هــذه الــقــضــايــا/ الإشـــكـــالات، سرعان 
ّ
أن

الــحــوار  النثر وحـــدود  فتنة  مــا تخترق 
مــن جــديــدٍ مع  ى تتشابك 

ّ
المسرحي، حت

القول الشعري وفق نظامٍ شعريّ صارمٍ 
الكتابة  مُــحــدّد يُرجع  إلــى شكل  يستند 
إلـــى أصــلــهــا عــلــى مــســتــوى الــشــكــل. ولــم 
تكن »مشاغبات« رائد وحش وليدة هذا 
»ثــورات«  سبقتها  فقد  الشعري،  العمل 
ــتـــوى الـــلـــغـــة والـــخـــطـــاب  عــــــدّة عـــلـــى مُـــسـ
والـــصـــورة. مــن ثـــمّ، يــكــون هـــذا الجنون 
أكاديميا  دافــعــا  الــشــكــل،  بفيزيونوميّة 
ــا/ حــمــاســيــا،  ــيـ ــدانـ أكـــثـــر مــنــه كـــونـــه وجـ
 الاشــتــغــال على جــوهــر هــذا الــنــصّ، 

ّ
لأن

يُبدي موقف الشاعر من مفهوم الشعر 
ــه فـــــي ضـــــــوء مــا  ــتــ ــ ــيّ ــمــ وضـــــــرورتـــــــه وأهــ
إلى  العربي  الربيع  منذ  المفهوم  شهده 
الآن مــن تـــحـــوّلاتٍ مــعــرفــيــة واخــتــراقــاتٍ 
الـــجـــري وراء   

ّ
أن فـــي  جــمــالــيّــة. ولا شـــك 

ضـــوء الــشــكــل الــشــعــري، يُــتــيــح للشاعر 
إمكاناتٍ جديدة في تخييل العالم وفي 
تبئير رؤاه السرمديّة للقبض على عُزلة 
الــكــائــن وجُـــرحـــه الـــوجـــودي داخـــل بيتٍ 
أليس  الــعــبــارة،   وفقا لهذه 

ْ
شــعــري. لكن

رائد وحش ينسج صداقات مع ماضي 
الشعر ويُتم القصيدة؟ أليس في الثورة 
على الشكل والإقامة في تخوم القصيدة 
»فعلته« تجاه مفهوم هايدغر  يُبرّر  ما 
مُــرادفــة  القصيدة  تغدو  وكيف  للشعر، 

تصدّعة؟ 
ُ
لفداحة الوجود ومآزقه الم

يــقــول رائـــد وحــش فــي هــذا الــســيــاق: »لا 
وجـــود لــنــحــتٍ/ الــحــجــارة ذاتــهــا تصنع 
تريد/  التي  الكتل  تبني  الــوجــوه/  تلك 
وتــوهــمــكــم أنــكــم صــانــعــوهــا/ لا وجــود 
مدائنكم/  فــي  تضعونه  ومــا  لتماثيل/ 

لــيــكــون تــمــائــم ضـــد المــــــوت/ هـــو المـــوت 
ذاتــــــه/ لا وجـــــود لــنــحــت، قـــلـــتُ لــكــم من 
قــبــل/ فـــي رســـائـــل ســـابـــقـــةٍ: كــيــف يــكــون 
ــل مـــعـــدن/  ــ ــيـ ــ ثـــمـــة نـــحـــت/ وأصــــــل الأزامـ
وأصل المعدن حجر؟/ كيف يكون هناك 
نــحّــاتــون/ وأصــل الأيـــدي عــظــمٌ/ وأصــل 

العظم حجر؟«. 
ــــل  ــــن الأصـ ــا عـ ــنـ يـــبـــحـــث رائـــــــد وحــــــش هـ
ــســخــة وعـــن مــاهــيــة الــشــعــر وراء 

ُّ
بـــدل الــن

الـــتـــحـــوّلات وعــــن الـــلامـــرئـــي حـــن يــغــدو 
ــل صُـــــوَراً 

ّ
 تــتــحــل

ْ
ســـرابـــا وعــــن الــــــذات إذ

داخل  مفقودٍ  يتيم  نيزكٍ  مجرّد  وتغدو 
مــن  الأوّل  الـــنـــصـــف  كـــــان  وإذا  ــرّة.  ــ ــــجـ مـ
العمل الشعري، يحفر في تراث الأوّلن 
ــم بـــالـــشـــعـــر وطـــــــرح الأســـئـــلـــة  ــهـ ــتـ وعـــلاقـ

ــاء )الــــريــــح،  ــ ــيـ ــ الأولــــــــى عــــن مـــاهـــيـــة الأشـ
ــا( بـــاعـــتـــبـــار الــشــعــر  ــمـ ــرهـ ــيـ الـــحـــجـــر وغـ
يُــشــكّــل أفــقــا مــفــتــوحــا لاســتــغــوار الفكر 
ــيــــاء من  ــرّر الأشــ ــــحــ مـــن مــنــابــعــه، فــهــو يُ
استعارية  بلاغات  طريق  عن  جمودها 
ــرّر الــفــكــر  ــ ــحـ ــ ــا يُـ ــة، كـــمـ ــازيــ وأخــــــــرى مــــجــ
ميتة. 

ُ
الم السطحية  يقينياته  مــن  نفسه 

يُــعــدّ الــشــعــر بمثابة   
ْ
لــذلــك، لا غــرابــة أن

ــلـــى مـــشـــروع  ــنـــى عـ ــبـ مــــدخــــل جــــمــــالــــيّ يُـ
في  مــارتــن هايدغر  الألمــانــي  الفيلسوف 
أســئــلــة الـــوجـــود والمـــوجـــود والــكــيــنــونــة 
 رائـــد وحــش عــن طرح 

ّ
والــزمــان. لا يــكــف

هذه الأسئلة الماهوية في أصل الأشياء 
وتــحــريــك الــســاكــن فيها وتــأكــيــد النزعة 
المعاصرة.  حياتنا  فــي  للشعر  المــركــزيّــة 

لـــيـــســـت الـــكـــتـــابـــة الـــشـــعـــريّـــة عـــنـــد رائــــد 
وحــــش، إلّا مـــجـــرّد قــــولٍ جــمــالــيّ يــعــود 
تــه الأولــى والسفر في  بالشعر إلــى بــراء
خذ شكل الكتابة نوعا 

ّ
عمق الأشياء. يت

من الكتل السرديّة الطويلة والقريبة في 
النثر، حيث  إلــى  ي 

ّ
الفن تشكّلها  طرائق 

يــرتــفــع مــنــســوب الــحــكــي وحـــــدّة الــســرد 
 تكثيفا 

ّ
ويُــصــبــح الـــنـــصّ الــشــعــري أقــــل

ــــى عـــوامـــل  ــعٍ فــــي نــســقــه إلـ ــيـــر خــــاضــ وغـ
ما لهواجس جماليّة 

ّ
معرفية برانيّة، وإن

ية للشاعر. 
ّ
ترتبط بالذائقة الفن

ــان مــــا يـــتـــحـــوّل رائــــــد وحـــــش فــي  ســــرعــ
من  بــدءاً  المجموعة،  من  الثاني  النصف 
قــصــيــدة »الــشــتــاء وقـــت الــعــلامــات« إلــى 
الصديق  مــع  رصينةٍ  شعريّة  مساجلةٍ 
الـــشـــاعـــر الأردنـــــــي أمـــجـــد نـــاصـــر، حيث 
العبارة  صبح 

ُ
الكتلة السرديّة وت تطول 

المعنى   
ّ
لــكــن والـــرؤيـــة ضــيّــقــة،  شحيحة 

ــى مــفــتــوحــا عــلــى »الــعــلامــات« التي 
َ
يــبــق

تـــدُل الجسد صــوب الــلانــهــائــي فــي ذلك 
 
ّ
أن والحقيقة  البرليني.  الشتويّ  اللقاء 

هذا النصّ  يُعد أجمل نصّ في مجموعة 
ــه يــمــتــلــك مـــن الــخــصــوصــيــات  ــ ـ

ّ
رائـــــد، لأن

الجماليّة ما يجعله في مقدّمة نصوص 
الشاعر على تصريف  يعمل  المجموعة. 
اللقاء مع أمجد ناصر إلى مونولوغات 
 اللقاء 

ّ
وصُــــوَرٍ ومشاعر وعــلامــاتٍ، كــأن

 يستعيد 
ْ
إذ يــــن،  هــــواء بـــن  مــــرّ ســريــعــا 

في  اللقاء، ويستكنه  في  دار  ما  شعريا 
رممه الكلمات ومــا لم 

ُ
الآن ذاتــه، ما لم ت

وَر وما لم تنحته الريح وما  له الصُّ
ُ
تنق

السماء. يستغني  الحجارة ولا  له 
ُ
تق لم 

رائــد وحــش فــي هــذا الــنــصّ عــن الكتابة 
ه 

ّ
الــذاهــبــن، لكن الــتــي تبكي  الــتــقــريــريــة 

 وظيفة الشعر تكمُن 
ّ
بــأن الــقــارئ  يُفطن 

فـــي مــمــارســة الــســحــر وتــهــديــم الــصــور 
الـــذي يعيش  العالم  إلــى  وقــلــب نظرتنا 
 نعيش فــيــه. لــذلــك يُــحــوّل 

ْ
فــيــنــا، قــبــل أن

ــد الــلــقــاء إلــــى ســـيـــرة مـــن الــلامــرئــي،  ــ رائـ
ــمــا تــشــعّــب الـــحـــوار بــن الــطــرفــن، 

ّ
 كــل

ْ
إذ

تــضــيــق الـــعـــبـــارة ويـــســـرح الــصــمــت بن 
سطور النصّ الشعري.

أشرف الحساني

ــابُ  ــ ــتــ ــ ــه الــــــجــــــديــــــدة »كــ ــتــ ــمــــوعــ فـــــــي مــــجــ
يــبــدو    ،)2022 ـ  )المـــتـــوسّـــط  الـــذاهـــبـــن« 
ه في حالة هيام 

ّ
رائد وحش )1981( كأن

جنوني وتــرحــال دائـــم يــســتــبــدّان بفعل 
ف الشاعر والكاتب 

ّ
الكتابة لديه. لا يتوق

ــاردة هـــواجـــســـه  الــفــلــســطــيــنــي عــــن مـــــطـــ
ــــودي عـــلـــى شــكــل  ــــوجـ ــة وقـــلـــقـــه الـ ــيـ ــذاتـ الـ
مــن قبضة  دومـــا  مُنفلتةٍ  صُـــوَرٍ شعريّة 
 تبحث لــهــا عــن »عـــلامـــاتٍ« 

ْ
الــيــومــي، إذ

ه ينحت 
ّ
تستقرّ فيها كينونة الشاعر. إن

 
ّ
لكن الـــدلالـــة،  مُــنــســابــة  الــلــغــة ويجعلها 

سُلطة  مــن  ومُنفلتا  هــاربــا   
ّ

يــظــل المعنى 
ــبــــدو رائـــــــد وحـــش  ــة نـــفـــســـهـــا. يــ ــابـ ــتـ ــكـ الـ
ه لا يرضى 

ّ
مشغولًا باللغة الشعريّة كأن

ــى يــتــبــدّى 
ّ
بــهــا، فــيُــطــارد أنــفــاســهــا، حــت

ــارة ويــعــجــن بعضها  ــ ـــه يــغــســلــهــا تـ
ّ
ــأن كـ

طوراً. من ثمّ، فهو غير مُهتمٍّ بتاريخها 
الشعري، لذلك تراه يُرمّم صمتها ويدبّ 
فيها نوازع الانفلات من قبضة النموذج 
أعمالٍ  في   

ٌ
هــذا حاصل القائم.  الشعري 

شــعــريّــة وســـرديّـــة أخــــرى، يُــحــاول فيها 
ــة الـــســـرد  ــيّـ ــطـ رائـــــــد وحـــــــش، تــكــســيــر خـ
ورتـــابـــة المــحــكــي الــشــعــري وجــعــل اللغة 
ومُقارعة  مُساجلةٍ  فــي  تدخل  الشعريّة 
ــــرى وتــولــيــفــهــا في  فـــنـــون وأجـــنـــاس أخـ

قالبٍ واحدٍ داخل النصّ الشعري. 
تنحته  كما  الــشــعــري  الــنــصّ  مفهوم   

ّ
إن

مـــجـــمـــوعـــة »كـــــتـــــاب الـــــذاهـــــبـــــن« ثـــمـــرة 
ف حول خصوصية 

ّ
اشتغالٍ شعريّ مُكث

يُمكن  الــذي  الشعر، وما  النصّ وماهية 
 يُحدثه من شرخٍ في الرؤية وخلخلةٍ 

ْ
أن

ــفــاهــيــمــنــا وتــصــوّراتــنــا تــجــاه قضايا 
َ
لم

الوجود. 
ليست الكتابة الشعريّة عند رائد وحش 
بوحا وجدانيّا صاخبا يحبل بالمسرّات 
ــــذات  الـــرومـــانـــســـيـــة، بــــل كـــتـــابـــة تــقــهــر الـ
الشاعرة وتدفع بالنصّ، صوب حدوده 
اللامتناهية في مُعانقة اللامرئي. على 
هــذا الأســـاس، يبرز المــوت داخــل »كتابُ 

الهجرة 

والمنفى 

كان 
َ

والم

ل 
ّ

الأو

والصداقة 
ّ

والحب
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كلمات
أوراق

الشعر بيت الغولة

زكريا محمد *

لمـــن يــلــجــأ الــشــاعــر كـــي يــحــصــل على 
حكم على نصه؟ أيذهب إلى الناقد، أم 
إلى الجمهور؟ هل يقصد أصدقاءه؟ 
يــأخــذ رأي  لـــه أن  أم أن مـــن الأفـــضـــل 

زوجته؟
أحد  فلا  الشخصية،  لتجربتي  تبعاً 
ينفعه  أو  الشاعر  يعين  أن  يستطيع 
في هذا الموضوع. فهو منتج النص، 

وهو ناقده الوحيد.
ــاً فــي  ــع نـــصـ يـــمـــكـــن لـــلـــنـــاقـــد أن يـــضـ
سياقه، أن يفك رسائله الاجتماعية، 
أو أن يفكك بنيانه. لكن عند التقييم، 
فالأمر يتعلق بالشاعر فقط. فهو لا 
قيّم  ســـواء  بالنقد  يثق  أن  يستطيع 
، غالياً أو بخساً.

ً
نصه عالياً أو سافلا

للشاعر على  أن يحكم  أحــد يملك  لا 
فعل يــديــه. هــذه مهمة الــشــاعــر. فهو 
ــــر خــطــر  ــذا أمـ ــ مــــن يــمــلــك الـــحـــكـــم. وهــ
بـــالـــطـــبـــع. فــعــنــد نــهــايــتــه الـــقـــصـــوى، 
يــمــكــن لـــكـــل شـــاعـــر أن يــعــطــي نــصــه 

عـــلامـــة مـــمـــتـــازة، بــحــيــث يــصــبــح كل 
نص جيداً، وبحيث لا يمكن تفضيل 
نـــــص عـــلـــى نــــــص، ولا شــــاعــــر عــلــى 

شاعر. فالكل على الدرجة نفسها.
مع ذلك، ورغم هذه الخطورة، فأنا لا 
النقد في  رأي  إلــى  الــركــون  أستطيع 
نصّي. فليس هناك من مبرر كاف كي 
أقبل هــذا الـــرأي، كما أنــه ليس هناك 
مـــن ســلــطــة تــلــزمــنــي بــقــبــولــه. عــلــيــه، 
فأنا الوحيد الذي أملك أن أحكم على 
إلــه العهد  نصي. أي أن الشاعر مثل 
القديم الذي نظر إلى صنع يديه فرآه 
فــإذا  الله كــل مــا عمله  حسناً: »ورأى 
هو حسن جــداً« )تكوين: 1: 21(. لقد 
خــلــق الــلــه وحــــده، وقــيــم وحــــده. ذلــك 
أنه لا يثق بــآراء من خلقهم، كما أنه 
لا تــوجــد آلــهــة أخـــرى لكي يستأنس 
لذا  السماء.  فــي  الوحيد  إنــه  برأيها. 

فهو الصانع والناقد معاً.
وبما أن الشاعر ليس إلهاً، فهو، رغم 
أنـــه الــوحــيــد الـــذي يملك حــق الحكم 

الوثوق  قــادراً على  على نصه، ليس 
بــمــا صــنــعــت يــــداه كــمــا هــي حـــال إلــه 
فالشك ســوف يحوم،  الــقــديــم.  العهد 
دوماً، على عقله وقلبه في ما يخص 
ــا يــخــص حــكــمــه على  نـــصـــه، وفــــي مـ
هــذا الــنــص. إنــه الحكم الوحيد على 
في حكمه.  الأكبر  الشاك  لكنه  نصه، 
وضمن هذا التناقض يكتب ويتمزق 

ويعيش: كيف أثق برأيي في نصي؟ 
ــي لـــيـــس مـــنـــحـــازاً؟  ــ  رأيــ

ّ
ــال إن ــ ــــن قـ ومـ

ــافـــق نفسي  ــي أنـــنـــي لا أنـ ــ ــ ــا أدرانـ ومــ
وأخدعها؟ ثم ما أدراني أنني أتخلف 
أيـــضـــاً  أحــــكــــامــــي  وأن  الــــــركــــــب،  عـــــن 
ــذه هــــي تـــســـاؤلات  ــ ــه؟ هـ ــنـ تــتــخــلــف عـ
الشك، التي يرد عليها بإجابات تزيد 

الشك وتضاعفه.
ليس من تأكيد. ليس من سند سوى 

الحدس. 
أنا أحدس أن قصيدتي جيدة، وأنها 
أفضل من سابقاتها. الحدس وحده 
ــحــــدس إحــــســــاس ولــيــس  أداتــــــــي. والــ
برهاناً. لذا لا يمكن الركون إليه. لكنه 
الوسيلة الوحيدة التي أملكها. ولأنه 
كذلك، فإن عليّ أن أرعاه وأن أشحذه 
دومــــــــاً. وشــــحــــذه يــقــتــضــي الــيــقــظــة. 
فعلى  الـــذات وجــلــدهــا.  نقد  يقتضي 
الشاعر أن يحمل بيده السكين التي 
أراد  إذا  وقصائده،  نفسه  بها  يذبح 
لديه حــدس معقول. عليه  أن يتكوّن 

أن يــكــون قــاســيــاً عــلــى ذاتــــه- رحيماً 
بالشعراء الآخــريــن- لأنــه لا يــقــدر أن 
يتصرف مثل إله العهد القديم، الذي 
لا يعتريه الشك في ما يخص خلقه 

مطلقاً.
مّ شعراء لا يقدرون على أن يبنوا 

َ
وث

لأنــفــســهــم حـــدســـاً. فــكــل مـــا يكتبونه 
جــيــد ومـــقـــبـــول. هـــــؤلاء يــصــلــون في 
العادة إلى الهذر. لكن الشعراء الذين 
أيضاً  هــم  يــحــاولــون شحذ حدسهم 
ــمـــرور الــعــمــر،  بـــلا ضــمــانــة كـــامـــلـــة. فـ
والحاجة إلــى الاعــتــراف، قــد يوصلا 
ــذات قد  ــ ــفـــاق الــ ــذات. ونـ ــ ــ إلــــى نـــفـــاق الـ
يأخذ شكل تلقي مديح الآخرين. هذا 
مــحــددة،  لحظة  يتحول، عند  المــديــح 
ــــح الــــــــــــذات، أي  ــديـ ــ إلـــــــى طـــــــــراز مـــــن مـ
نفاقها. فبدل أن تمدح ذاتــك، تسعى 
للحصول على مديح الآخرين. وحين 
تصل إلى هنا، تصبح مهدداً بالهذر. 
وأمــل كــل شاعر أن لا يصل إلــى هذا 

الحد. وخوفه الدائم أن يصل إليه.
وقد زاد الطين بلة أن الأزمنة الحديثة 
دائماً.  نفسه  بتجاوز  تطالبه  ذاتــهــا 
فــالــقــصــيــدة الــقــادمــة يــجــب أن تكون 
أفضل من سابقتها، والديوان الثاني 
ويـــتـــقـــدم  الأول  ــتــــجــــاوز  يــ أن  ــجـــب  يـ
عليه، وهكذا. لم يكن الأمــر كذلك في 
الماضي. فلم ينظر المتنبي إلى شعره 
الــقــفــزات والــتــراجــعــات.  كسلسلة مــن 
الشاعر في هذا الزمن تحت السوط. 
إنه يرقص كما رقص المتسابقون في 
أليس  الــجــيــاد..  يقتلون  »إنــهــم  فيلم 
كــذلــك؟«. إن عليه أن يرقص من دون 
ــوادة، وإلا  ــ تــوقــف، وأن يــتــقــدم بــلا هـ

أطلقت عليه النار.
الـــشـــاعـــر، إذن، مــثــل الــشــاطــر حــســن، 
يــنــام فــي بيت الــغــولــة. وحــين تسكن 
فــإن عليك أن تفعل كما  الــبــيــت،  هــذا 
بأضراسه  قــرط  حسن:  الشاطر  فعل 
اليابس، واستلقى تحت قربة  الفول 
ــارداً كـــي يــظــل صــاحــيــاً.  ــ تــقــطــر مـــاء بـ
فالنوم ممنوع في بيت الغولة. النوم 
ــــوت مـــحـــقـــق. والـــشـــعـــر بــيــت  ــنـــاك مـ هـ

الغولة.
الشاعر.  نــص  يقيّم  أن  يملك  أحــد  لا 
وهــــــذا لــــن يــغــضــب الـــنـــقـــد الـــحـــديـــث. 
فهو ذاتــه لم يعد راغباً في أن يقيّم. 
ــارج مــهــمــاتــه.  لــقــد وضـــع الــتــقــيــيــم خــ
إنه ينفر من أن يصدر حكماً، من أن 
يقول: هذا جيد وهذا سيء، بل يرغب 
النص  رســائــل  لكشف  يتفرغ  أن  فــي 
الناقد  يعد  لــم  لــذاتــه.  بنائه  وطريقة 
راغـــبـــاً فـــي أن يــحــل مــحــل إلـــه العهد 
القديم ليقول: هذا حسن. لقد تخلى 
عن هذه المهمة. ليس لأن الشاعر لن 
لــم يعد  الناقد  بــل لأن  يقبل بحكمه، 
يقبل بالجري وراء الشاعر كي يقول 
لــه: أحسنت أو أســـأت. فهو يظن أنه 
المساواة  قــدم  ينشئ نصاً يقف على 
مـــع نـــص الـــشـــاعـــر، إن لـــم يــكــن أعــلــى 
الشاعر في ثلوج  شأناً. وهكذا غرق 
وحدته، ودار نصه في الفراغ. فلا هو 
مستعد لقبول حكم النقد، ولا الناقد 
ــداد لأن يــصــدر  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ نـــفـــســـه عـ

حكماً.
يشك  مطلق  حاكم  مثل  الآن  الشاعر 
وأتباعه وشعبه،  وقــادتــه  أولاده  في 
مدركاً أن ليس له إلا نفسه كي يعتمد 
عليها. غير أن على الشاعر، مختلفاً 
عن الحاكم المطلق، أن يشك أيضاً في 
هذه النفس، وفي قدرتها على الحكم.
* شاعر فلسطيني
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الشاعر مثل إله العهد 

القديم الذي نظر إلى 

صنع يديه فرآه حسناً: 

»ورأى الله كل ما عمله 

فإذا هو حسن جداً«
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الحكومة أحكمت 

قبضتها على القضاء

ــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــــس الـ ــيـ ــ ــد رئـ ــهــ ــي عــ ــ فــ
ــام 1982  ــعــ ــ ال ــي  أمـــــن الـــجـــمـــيـــل فــ
تاريخ  رقــم 82/36  القانون  صــدر 
الــحــكــومــة  ــنـــح  مـ  ،1982/11/17
حــق إصــــدار مــراســيــم اشــتــراعــيــة 

ستة  ولمــدة  للحكومة،  أجيز  حيث 
فـــــي مــجــلــس  ــذ  ــتـــخـ تـ أن  أشـــــهـــــر، 
ــة،  ــيـ ــراعـ ــتـ ــيــــم اشـ الــــــــــــوزراء، مــــراســ
فــي مــا يتعلق بــالــشــؤون الأمــنــيــة 
والــــدفــــاعــــيــــة وشـــــــــؤون الـــســـامـــة 

العامة )كــالــدفــاع المــدنــي( وشــؤون 
الإنماء والبناء والإسكان والتنظيم 
المــــــدنــــــي والــــــــشــــــــؤون الاعــــامــــيــــة 
النواب  مجلس  أن  أي  والقضائية. 
حينذاك فوّض سلطته التشريعية 
إلــــى الــحــكــومــة لمــــدة ســتــة أشــهــر، 
وعــــاد ومــــدد هـــذه المــهــلــة بموجب 
كــان  فــمــا   ،83/10 رقــــم  ــانـــون  ــقـ الـ
ــوزراء إلا أن أصــدر  ــ ال مــن مجلس 
 ،1983/8/11 بــتــاريــخ  مــنــه  بــقــرار 
الـــعـــدلـــي يجعل  ــلــقــضــاء  ل قـــانـــونـــا 
التنفيذية  للسلطة  فيه  الصاحية 

ينظم  بحيث  بــالــقــضــاء،  بالتحكم 
القضاء  الاشتراعي  المــرســوم  هــذا 
العدلي في خمسة أبواب تتضمن 
الأحكام المختصة بمجلس القضاء 
ــيـــم الـــقـــضـــائـــي،  ــنـــظـ ــتـ الأعـــــلـــــى، والـ
التفتيش  وتنظيم  القضاة،  ونظام 
الـــقـــضـــائـــي، ونــــظــــام المـــســـاعـــديـــن 

القضائين.
ــــن هــــــذه الأبـــــــواب  ــل بــــــاب مـ ــ ــــي كـ فـ
مــخــالــفــة صــريــحــة لمــبــدأ استقال 
سلطة  وجــعــل  القضائية  السلطة 
اتخاذ القرار بيد السلطة التنفيذية.

على  القضائية«  السلطة  »استقلالية  عبارة  اللبنانيون  د 
ّ

يرد

مدى 96 عاماً منذ وضع الدستور اللبناني سنة 1926 حيث 

القضائية على  السلطة  التي تتناول  المادة 20  بقيت فيه 

ل، أضف إلى أن قانون القضاء العدلي قد 
ّ

حالها ولم تتعد

الذي  الوزراء  مجلس  إلى  النواب  مجلس  من  بتفويض  صدر 

بدءاً من تشكيل  القضاء  بأمر  الحاكم  أحكاماً تجعله  وضع 

أن  حتى  القضاة،  ثوب  شكل  تعيين  إلى   
ً
وصــولا القضاة 

 محكمة أو قلم 
ّ
ف في أي

ّ
القضاء لا يملك حق تعيين موظ

■ صادق علوية

ــــادة 20 مــن الــدســتــور على  عــنــدمــا نــصــت المـ
أن شــــروط الــضــمــانــة الــقــضــائــيــة وحــدودهــا 
يعيّنها الــقــانــون، لــم يكن واضــعــو الدستور 
يعلمون أن قانون أصول المحاكمات المدنية 
فهذه  الــدســتــور.  على  الاستقلالية  سيحيل 
عدّل لسبب واحــد ربّما هو خوف  

ُ
المــادة لم ت

السلطة  استقلالية  تــتــحــوّل  أن  مــن  السلطة 
القضائية إلى حقيقة. وبمجرد مقارنة نص 
المادة 20 من الدستور مع المادة 1 من قانون 
ــول المــحــاكــمــات المــدنــيــة يــمــكــن الـــقـــول إن  أصــ
والنصّ،  العنوان  من حيث   

ّ
القضاء مستقل

وتابعٌ من حيث المضمون والمحتوى. فالمادة 
20 من الدستور أحالت ضمانات الاستقلالية 
على القانون، بينما أحالت المادة 1 من قانون 
الاستقلالية  هــذه  المدنية  المحاكمات  أصــول 
ــدأت الحلقة  عــلــى نـــص الـــدســـتـــور، وهـــكـــذا بــ

المفرغة.
في العام 1985 اعتمد مؤتمر الأمــم المتحدة 
الــســابــع لمــنــع الــجــريــمــة ومــعــامــلــة المــجــرمــن 
بــشــأن استقلال  أســاســيــة  مــبــادئ  مجموعة 
السلطة القضائية، وقــررت الجمعية العامة 

لــأمــم المــتــحــدة نــشــرهــا وهـــي تتلخص بما 
يلي : 

- استقلال السلطة القضائية
- حرية التعبير وتكوين الجمعيات للقضاة

- مؤهلات القضاة واختيارهم وتدريبهم 
- شروط خدمة القضاة ومدتها

- السرية والحصانة المهنيّتان للقضاة
- ضمانات التأديب والإيقاف والعزل 

الدولية،  والاتفاقيات  الدستور  باستعراض 
يــمــكــن، بــدرجــة كــبــيــرة، اعــتــبــار أن الــدســتــور 
إلا  الاستقلالية،  مــبــدأ  على  ينص  اللبناني 
أن الدستور نفسه في مادته العشرين ينص 
على أن شروط الضمانة القضائية وحدودها 
فمن  القصيد،  بيت  الــقــانــون. وهــنــا  يعيّنها 
حيث القانون نرى أن قانون القضاء العدلي 
يبرع في هدم أركان هذه الاستقلالية بدلًا من 

تشكيله درعاً وضمانة لهذه الاستقلالية.
ــل الــقــضــاة وفــق  فــفــي حــن يقتضي أن يُــشــكَّ
نــظــام يــقــوم على عــوامــل موضوعية أهمها 
الكفاءة والنزاهة والاختصاص والخبرة نرى 
أن توزيع القضاة يستند إلى نظام قائم على 
الترقيات  أمــا  الحصص،  الزبائنية وتقاسم 
فــهــي مـــجـــرد تــشــكــيــلات قــضــائــيــة تفصّلها 
الإدارة السياسية بواسطة السلطة التنفيذية 
التي ترتكب مخالفتن: الأولى الإخلال بمبدأ 
الــفــصــل بــن الــســلــطــات المــنــصــوص عــنــه في 
ــتـــور، والــثــانــيــة  ـــ مـــن مــقــدمــة الـــدسـ الــفــقــرة هـ
اعتماد مبدأ الاستزلام عوضاً عن الكفاءة في 
مخالفة للنبذة ب من المادة 95 من الدستور 
الاختصاص  مبدأ  اعتماد  على  تنص  التي 

والكفاءة في القضاء.

أيضاً  الحكومة  وتقرر  منهم،  ثمانية  الحكومة  تعين  أعضاء  عشرة  من  الأعلى  القضاء  مجلس  يتألف 

»كيفية« انتخاب العضوين الأخيرين على الوجه الآتي:

تعينه السلطة التنفيذية بموجب مرسوم 

النائب العام لدى محكمة التمييز- نائبا للرئيسالرئيس الأول لمحكمة التمييز- رئيسا

قاض من رؤساء الغرف في محكمة التمييزرئيس هيئة التفتيش القضائي- عضواً

قاض من رؤساء غرف محاكم الدرجة الأولىقاضيان من رؤساء الغرف في محاكم الاستئناف

قاض عدلي من بن رؤساء المحاكم أو من رؤساء الوحدات في وزارة العدل

قاضيان من رؤساء الغرف في محكمة التمييز

ينتخبان بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل بعد استطاع رأي مجلس القضاء الأعلى

يــتــألــف مــجــلــس الــقــضــاء الأعـــلـــى مـــن عــشــرة 
الحكومة ثمانية منهم وتقرر  أعضاء تعنّ 
الحكومة أيضاً »كيفيّة« انتخاب العضوين 
مــجــلــس  أهــــمــــيــــة دور  وتـــــبـــــرز  الأخـــــيـــــريـــــن. 
الــقــضــاء الأعــلــى فــي المــنــاقــلات والتشكيلات 
القضائية، فهو الذي يضع مشروع المناقلات 
الفردية  القضائية  والانتدابات  والإلحاقات 
ــر الــعــدل  أو الــجــمــاعــيــة، وعــرضــهــا عــلــى وزيــ
للموافقة عليه. ولا تصبح التشكيلات نافذة 

إلا بعد موافقة وزير العدل، وتصدر بمرسوم 
يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل أيضاً.

بمعنى أوضــح، دور مجلس القضاء الأعلى 
في هذه العملية مجرد رئيس لمجموعة من 
المرؤوسن لغيره. وفي الوقت الذي يقتضي 
أن تتساوى فيه سلطة مجلس القضاء الأعلى 
بسلطة مجلس الــوزراء نرى أن وزير العدل، 
الــذي هو أقل مرتبة من مجلس الـــوزراء، هو 
الذي يرأس السلطة القضائية بكاملها حتى 

يُــعــدّلان  القضائية  العطلة  ومـــدة  مــوعــد  أن 
بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العدل، 
بينما كــل مــا اشــتــرطــه الــقــانــون هــو موافقة 

مجلس القضاء الأعلى فقط.
ص المــادة 91 من قانون القضاء العدلي 

ّ
تلخ

الاستقلالية بانعدامها، فحتى ثوب القضاة 
يعينه وزيــر العدل بقرار منه، بينما يكتفي 
مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى بــمــجــرد اســتــشــارة 

فقط.

يــتــألــف المــجــلــس الــدســتــوري مــن عــشــرة أعــضــاء، 
يعنّ مجلس النواب نصفهم ويعنّ مجلس الوزراء 
الــذي يكون  النصف الآخــر بمرسوم. وفــي الوقت 
تعين الموظفن في المؤسسات العامة على سبيل 
المثال من قِبلها، نرى أن أيا من الأجهزة القضائية 
لا تملك حق تعين موظف في أي محكمة أو قلم، 
عــلــى عــكــس الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة حــيــث تتجلى 
أن  فــي  الحكومة  عــن  الــنــواب  لمجلس  الاستقالية 
هيئة مكتب المجلس النيابي هي التي تقرر وتعدل 
أن  الــنــواب، كما  وأنظمة موظفي مجلس  مــاكــات 

تعين الموظفن يتم بقرار من رئيس المجلس.
ففي المجلس الدستوري، نجد أن الأعمال القلمية 
ــذ عــلــى يـــد مــســاعــديــن قضائين 

َّ
ــنــف

ُ
والإداريــــــــة ت

ــر الـــعـــدل، وتــحــدد  يــنــتــدبــون لــهــذه الــغــايــة مـــن وزيــ
اقــتــراح  عــلــى  بــنــاء  يتخذ  بــمــرســوم  تعويضاتهم 
ــم أن المـــــادة الأولـــــى مـــن الــنــظــام  ــر الـــعـــدل، رغــ ــ وزيـ

بالقانون  )الصادر  الدستوري  للمجلس  الداخلي 
أن:  عــلــى  تــنــص  تــاريــخ 2000/08/07(   243 رقـــم 
»المجلس الدستوري هيئة دستورية مستقلة ذات 

صفة قضائية«. 
أضـــف إلـــى أن هـــذه الــهــيــئــة الــدســتــوريــة لــيــس من 
حقها وضع نظامها الداخلي. وجل ما أجازه لها 
القانون هو اقتراح تعديل النظام الداخلي للمجلس 
وماك موظفيه؛ »مجرد اقتراح« ذلك على المجلس 

النيابي.
المـــادة 19 مــن الــدســتــور الــتــي  نصّت على إنشاء 
قواعد  أن  على  أيضا  نصّت  الــدســتــوري  المجلس 
تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله 
 من أن تترك 

ً
د بموجب قانون، بدلا حدَّ

ُ
ومراجعته ت

للمجلس الحق بإصدار أنظمته الداخلية. 
في الخاصة، يمكن القول إن المجلس الدستوري 
 مــن حــيــث تعين أعــضــائــه، أو 

ً
لا يملك اســتــقــالا

 
ً
استقالا يملك  أنــه  إلا  البشرية،  مـــوارده  توظيف 

محدوداً من الناحية المالية.
، في العام 2021 وبسبب الإنفاق على أساس 

ً
مثا

دفع تعويضات لورثة 
ُ
القاعدة الاثنتي عشرية، لم ت

كـــل مـــن الـــــمــرحــومــن الـــيـــاس بـــو عــيــد وعــبــد الــلــه 
نقل  بعد  إلا  البالغة 248.720.000/ل.ل.  الشامي، 
موازنة  إلــى  العامة  المــوازنــة  احتياطي  مــن  اعتماد 
المرسوم  بموجب  لعام 2021  الدستوري  المجلس 

 2021/7777
دفع تعويضات لورثة 

ُ
وكذلك في العام نفسه، لم ت

المرحوم أنطوان بريدي، البالغة 124.360.000/ل.ل. 
إلا بعد صدور مرسوم مشابه حمل الرقم 8286 
تاريخ 2021/09/06، علما أن للمجلس الدستوري 
موازنة سنوية خاصة تدرج في باب خاص ضمن 

الموازنة العامة للدولة
صادق

المجتمع  الــنــواب وجمعيات  مــن  تقدم عــدد 
المــــــدنــــــي بـــــاقـــــتـــــراحـــــات قــــــوانــــــن تــتــعــلــق 
ــان بــعــضــهــا  ــ ــ ــاء. كـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــة الـ ــيـ ــقـــالـ ــتـ بـــاسـ
الآخــر  وبعضها  الــعــدلــي،  الــقــضــاء  يشمل 
أبرز  الإداري فحسب. من  القضاء  يشمل 
المشاريع، اقتراح النائبن حسن الحسيني 
وسليم الحص في العام 1997.  وفي العام 
2001، أثناء دراسة اقتراح القانون المتعلق 
المقدم  القضائية المستقلة  السلطة  بتنظيم 
مـــن الــرئــيــس حــســن الــحــســيــنــي والــنــائــب 
بطرس حرب من قبل لجنة الإدارة والعدل 
الــنــائــب مخايل  الــعــام 2001 بــرئــاســة  فــي 
الضاهر، تقدم وزير العدل حينذاك سمير 
بتنظيم  المتعلق  القانون  بمشروع  الجسر 
القضاء العدلي، فقررت لجنة الإدارة والعدل 
رد اقتراح القانون لعدة اسباب أهمها  عدم 
الدستور  القانون مع أحكام  اقتراح  توافق 
لجهة إنشاء الاقتراح لمجلس أعلى للسلطة 
للمجلس  العامة  الهيئة  فقررت  القضائية. 
السير بــدرس مشروع وزيــر العدل الــوارد 
فـــي نفس  بــالمــرســوم رقـــم 5700، وأعـــيـــد 
الوقت اقتراح قانون السلطة القضائية إلى 

لجنة الادارة والعدل.
ــــقــــانــــون المـــعـــجـــل المـــكـــرر  تـــاهـــا اقــــتــــراح ال
ــــرامــــي إلــــى تــعــديــل المــــــادة 2 مـــن قــانــون  ال
الــقــضــاء الــعــدلــي فــي الــعــام 2006 والمــقــدم 
ــنــواب: روبــيــر غــانــم، غــســان مخيبر،  مــن ال
بطرس حرب، وغسان تويني، الذي يهدف 
القضاء  إلــى تعديل أصــول تعين مجلس 
الجهة صاحب صاحية  وتغيير  الأعــلــى، 
اخــتــيــار أعــضــاء مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى 
وزيــر  مــن  الصاحية  هــذه  ونقل  المعينن، 
ــثــاثــة الــحــكــمــيــن،  ــــى الأعـــضـــاء ال الـــعـــدل إل
والاثـــنـــن المــنــتــخــبــن مـــن مــجــلــس الــقــضــاء 
الأعلى، بحيث يعود لهم حق اقتراح أسماء 
الأعضاء الأخرين للتعين بصورة نهائية، 
إلا صاحية  التنفيذية  للسلطة  يبقى  ولا 

المقترحة  للصيغة  وفقا  المــرســوم  إصـــدار 
أو رفض  تعديل  لها حق  يعود  منهم، ولا 
ــاء المـــقـــتـــرحـــة. وقــــد صـــدّق  ــمــ أي مـــن الأســ
فــي 2006/1/30   الاقــتــراح  الــنــواب  مجلس 
إلا أن رئيس الجمهورية إميل لحود وبعد  
اطاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة 
بتاريخ 2 شباط 2006، قرر إعادة القانون 
ــنــيــابــي بــمــوجــب المـــرســـوم  ــى المــجــلــس ال ــ إل
أهمها  عدة  لاعتبارات   2006/16316 رقم 
ورد بعضها في مرسوم الإعــادة بأنه  لا 
بأخرى  طائفة  تتحكم  أن  أيضا  يستقيم 

في التعيينات، كما هي الحال في التشكيل 
ــالـــي غـــيـــر المــكــتــمــل لمــجــلــس الــقــضــاء  الـــحـ
الحكميون  الأعضاء  يختار  حيث  الأعلى، 
والأعـــضـــاء المــنــتــخــبــون )وهـــم مــن طــوائــف 
الأعضاء من طوائف غير  محددة( سائر 
ممثلة إطاقا أو ممثلة جزئيا في »الهيئة 
المقررة«، ومن ضمن توازنات غير مؤمنة 
فـــي ضــــوء الـــعـــرف الـــســـائـــد فـــي الــتــوزيــع 
ــاء مجلس  ــى أعـــضـ ــ الــطــائــفــي بــالــنــســبــة إل
اجتمعت  العام 2009  الأعلى. في  القضاء 
لجنة الإدارة والعدل برئاسة رئيس اللجنة 

العدل  النائب روبير غانم، وحضور وزير 
ــــررت اللجنة  الــدكــتــور ابــراهــيــم نـــجـــار، وقـ
ــاء الـــحـــاضـــريـــن الأخــــذ  ــ ــــضـ بـــإجـــمـــاع الاعـ
ــي 22 شـــبـــاط 2010،  ــرد. وفــ ــ ــ ال بـــأســـبـــاب 
وافقت الهيئة العامة لمجلس النواب على ما 
توصلت إليه لجنة الإدارة والعدل ووافقت 

على عدم نشر القانون.
كما نورد عدداً من اقتراحات القوانن في 

هذا المجال:
الإداري  القضاء  قانون استقال  اقتراح   -
وشــفــافــيــتــه وأصــــول المــحــاكــمــات الإداريــــة 

المقدم من النائب أسامة سعد.
العدلي  القضاء  استقال  قانون  اقــتــراح   -
القانونية  الأحــكــام  قــانــون تعديل  واقــتــراح 
المــتــعــلــقــة بـــالـــتـــشـــكـــيـــات الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
ــنــائــبــة  الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي المـــقـــدمـــن مــــن ال

المستقيلة بولا يعقوبيان.
القانونية« و»الائــتــاف  »المــفــكــرة  اقــتــراح   -
المــكــوّن  الــقــضــاء«  لــدعــم استقالية  المــدنــي 
المدني  المجتمع  مــن  منظمات  ائــتــاف  مــن 
ق 

ّ
الـــذي قـــدم مــســودّة اقــتــراح قــانــون متعل

بــاســتــقــال الـــقـــضـــاء الـــعـــدلـــي فـــي 2018، 
والقضاء الإداري في 2021، )أنظر الكادر(. 
نال اقتراح الائتاف المدني لدعم استقالية 
القضاء مساحة النقاش الأكبر في مجلس 
ــع المـــشـــروع فـــي مجلس  ــ ـ

ّ
الـــنـــواب ، وقـــد وُق

ــنــواب، مــن قبل عــدد مــن الــنــواب يمثلون  ال
أيلول  منذ  وأحيل  النيابية،  الكتل  مختلف 
ألفت  التي  إلى لجنة الإدارة والعدل،   2019
لجنة فرعية، برئاسة رئيس اللجنة النائب 
ــدوان والمــــقــــرر الـــنـــائـــب إبــراهــيــم  ــ ــورج عــ ــ جـ
 لـــلـــمـــســـودة 

ً
ــــزت تــــعــــديــــا ــــجـ المــــــوســــــوي، أنـ

التي  والـــعـــدل  الإدارة  لجنة  إلـــى  وأعــادتــهــا 
بدورها ما تزال تعقد اجتماعاتها في ظل 
رفــض الائــتــاف لعدد كبير مــن تعديات 

اللجنة.
صادق

قضاء )غير( مستقل

لطة
ّ

العدالة رهينة الس

مجلس القضاء لا يعلو على الوزير

د نفسه
ّ

المجلس الدستوري ليس سي

الطائفية تعرقل الاستقلالية
الإئتلاف المدني 

يقترح ضمانات

يتضمن القانون المقترح لضمان استقالية 
القضاء في لبنان مبادئ أساسية في 

استقالية القضاء، بخاصة: 
◄ بنوداً تتعلق بتعزيز استقالية 

المؤسسات القضائية الثاث، أي مجلس 
القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي 

ومجلس شورى الدولة.
◄ تغيير طريقة اختيار أعضاء مجلس 

عنّ السلطة التنفيذية 
ُ
القضاء الأعلى الذين ت

حاليا ثمانية منهم من أصل عشرة.
◄ صدور التشكيات بموجب قرار يصدر 

عن مجلس القضاء الأعلى من دون الحاجة 
إلى مراسيم.

◄  تعزيز استقالية المؤسسات القضائية 

من خال توفير ضمانات للقضاة. 
◄ ضمانات لحماية القضاة من أي تدخل 

في عملهم ولتنظيم التشكيات أهمّها:
1( مبدأ عدم نقل القاضي إلا برضاه 

الساعي إلى استحالة سحب ملف من يد 
القاضي.

اغرة 
ّ

ح في المراكز الش
ّ

2( مبدأ الدعوة للترش
الهادف إلى تحقيق شفافية أكبر في 

التشكيات. 
3( مبدأ المساواة بن القضاة من دون تمييز 

من خال الرواتب فا يميّز القضاة سوى 
الأقدميّة.

عبير وإنشاء جمعيّات 
ّ
4( مبدأ حريّة الت

للقضاة بحيث لا يعود القاضي وحده، 
ل في عمله. 

ّ
ويصبح قادراً على فضح التدخ

ق 
ّ
5( الحق في الاعتراض على أي قرار يتعل

مييز ضدّه. 
ّ
بمهنته، ما يخفف من إمكانية الت

لون 
ّ
تحصن قضاة النيابة العامة الذين يمث
ون أوامر شفهيّة من 

ّ
 العام، و يتلق

ّ
الحق

رؤسائهم من دون ضوابط ما يفتح أبوابا 
ات. لذا دعا إلى تدوين هذه 

ّ
واسعة للتدخ

الأوامر وإدراجها في ملف الدعوى لتعزيز 
الشفافيّة وأدخل الاقتراح إصاحات تؤمّن 

طاقات كافية وفعالة في القضاء الإداري 
والعدلي، تسمح بمحاسبة جدّية، وتعزيز 

فتيش القضائي.
ّ
هيئة الت

◆ في الواجهة

المادة 

20
المادة 

1
■ السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها 

واختصاصاتها ضمن نظام يضعه القانون ويحفظ بموجبه للقضاة 

والمتقاضين الضمانات اللازمة، أما شروط الضمانة القضائية وحدودها 

نها القانون. والقضاة مستقلون في إجراء وظيفتهم وتصدر 
ّ

فيعي

القرارات والأحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني

■ القضاء سلطة مستقلة تجاه 

السلطات الأخرى في تحقيق 

الدعاوى والحكم فيها، لا يحد 

من استقلالها أي قيد لا ينص 

عليه الدستور

قانون أصول 

المحاكمات المدنية

الدستور 

اللبناني

قانون القضاء العدلي 

يبرع في هدم أركان 

 من 
ً
الاستقلالية بدلا

تشكيله درعاً وضمانة 

لهذه الاستقلالية
)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(
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سيئة

جداً

ومهينة

٪٢٧

ظروف العمل

ممتازة جيدة مقبولة

٪٢

٪٧

٪٢٢

سيئة

نوعاً ما

٪٤٢

◆ في العمق

ة 
ّ

ة وكراماتهم الإنساني
ّ

ان الأساسي
ّ

تتعرض حقوق السك

لطة بكرامات 
ُّ

للانتهاك اليوم. لا اهتمام جدياً من الس

الناس، ولا التزام جدياً باحترامها، بل شروع في الاجتزاء 

منها والاستغناء عنها أحياناً. أليس ذلك سبباً كافياً 

لانهيار وهلاك المجتمع؟ كل شيء بات مباحاً، من 

الطائفية والعنصرية، إلى النهب والاستغلال والاعتداء. 

وبين الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي 

والفساد المستشري في إدارات الدولة وجائحة كورونا 

وانفجار مرفأ بيروت واحتجاجات الشارع وتداعيات أزمة 

النازحين، يجد السكان في لبنان صعوبة متزايدة في 

الوصول إلى الخدمات الأساسية وأهمها السلامة 

العامة والصحة والغذاء والسكن والتربية والعمل

 مستمر يهدر الكرامات
ٌ
إفقار

تقرير مؤسسة »عامل« 2021

بين مسنٍّ يشعر بعدم الراحة بسبب قلة 
الاستحمام وانبعاث روائح كريهة منه لعدم 

توافر مياه الاستخدام الساخنة بسبب غياب 
الكهرباء وغلاء أسعار المازوت والحطب؛ 

وطفلة تعاني من التهاب في المسالك البوليّة 
بسبب شربها مياه الاستخدام لأن عائلتها 
غير قادرة على تأمين مياه الشرب؛ وخوف 
طفل من العسكر والمظاهر الحربية وعنف 

السلطة؛ كيف يمكننا قياس الكرامة الانسانية، 

وهو الأساس الذي استندت إليه مبادئ حقوق 
الإنسان؟  

على الرغم من وجود معايير محددة لقياس 
مستوى احترام وحماية حقوق الإنسان، إلا أنّ 
قياس الكرامة الإنسانيّة أكثر تعقيداً بلا شك، 

ف الكرامة الإنسانيّة قانونياً  عرَّ
ُ
، لم ت

ً
إذ، أولا

وسياسياً مثل حقوق الإنسان، وثانياً لأنها 
تعتبر أيضاً إحساساً داخلياً بقيمة الذات، 

مثل الاحترام والثقة والتقدير. قد لا تتحقق 

كرامة الإنسان تلقائياً بمجرد تأمين المتطلبات 
الأساسية للفرد. هناك شرط أساسي آخر 

مطلوب: الاحترام.  تتطلب حماية كرامة 
الإنسان تأمين ظروف معيشية يمكن للأفراد 

ها أن يطوّروا إحساساً بقيمة الذات 
ّ
في ظل

ضمَن الكرامة 
ُ
والأمن، فمن غير المرجح أن ت

للأشخاص الذين يتعيّن عليهم العيش في 
ظل تهديد العنف، أو مع سوء الإدارة وعدم 

الاستقرار أو مع الفقر والمرض.

معدل الراتب الشهري للأفراد لا يغطي الحاجات 
الأساسية من غذاء وماء ونفقات إيجار المنزل، الكهرباء، 

والتعليم. أضف إلى ذلك ظروف العمل المجحفة، الأمر 
الذي يهدد كرامتهم الإنسانية. تتجسد المشكلات 

الأساسية للعمل عموماً في البطالة والتوظيف على أسس 
المحسوبية وتدني قيمة الأجور مع ارتفاع سعر صرف 
الدولار في السوق الموازية. أمّا للمياومين قصة أخرى، 

بين ظروف عمل تزداد صعوبة في ظل الأزمات الراهنة، 
وغياب أي عقد عمل، وعدم الحصول على مدخول بشكل 

منتظم، وتعدد الأشغال ليصبحوا قادرين على إعالة 
أنفسهم وعائلاتهم. يعمل أغلبهم في الحقول الزراعية/ 

 من دون أي وقت للراحة أو 
ً
البناء نهاراً، وكناطور ليلا

قضاء وقت مع العائلة والأولاد، ما يؤثر سلباً على الأمان 
العاطفي للأطفال وإحساسهم بالطمأنينة والسلام.
بالإضافة الى ذلك، يعاني المياومون من الاستغلال 

كتقليص أوقات الراحة أثناء الغداء، أو زيادة الأشغال 
في اللحظة الأخيرة قبل انتهاء العمل، بلا مردود 

 مشكلة الاستغلال، ففي 
ً
إضافي. يواجه الناطور مثلا

معظم الأحيان تطلب ربّات البيوت منه إرسال زوجته 
لمساعدتهن في الأعمال المنزلية بلا مقابل مادي.

بــن تــآكــل الـــرواتـــب بنسبة كــبــيــرة وانــخــفــاض الــحــد الأدنــــى لــأجــور، 
قــادر على  الفرد نفسه غير  السياسي والمــالــي، يجد  وعــدم الاستقرار 
تلبية حاجاته الأساسية. الوضع المادي الصعب هو السبب الرئيس 
الذي يقيّد حرية الأفراد، بما في ذلك تأمن مصاريف البيت والإيجار 

والكهرباء والأدوية. 
 إلى الاعتماد على النفس وتطوير 

ً
ففي حن يعد الاكتفاء الذاتي سبيلا

المقابل من الاعتماد على المساعدات  الذاتية، والتقليل في  الإمكانات 
والــخــدمــات، تعتمد غــالــبــيــة الأســـر أســاســا عــلــى الــرعــايــة الإنــســانــيــة 
للخدمات الصحية والطبية والتعليمية والإمدادات الغذائية، ما يهدد 
الإنسانية.  كرامتهم  وبــالــتــالــي  والخصوصية  بالاستقلالية  حقهم 
أضف الى ذلك، الفساد والمساعدات المشروطة بولاء معن، بخاصة أن 
لبنان على أبواب انتخابات برلمانية، وذلك يؤثر على استقلالية القرار 
قد  التي  السلوكيات  التأثيرات وبعض  لأفراد ويزيد من  السياسي 

تمارسها الجهات المانحة للمساعدات أو زعماء الطوائف والأحزاب.

أتـــاحـــت لــنــا مــؤســســة »عــــامــــل«، مـــن خــلال 
عة في كافة المناطق اللبنانية، 

ّ
مراكزها الموز

ــة فــي مــحــاولــة لتقديم  ــراء دراسـ فــرصــة لإجـ
وبالتالي  الإنــســانــيــة،  الــكــرامــة  لقياس  أداة 
الانسانية  للكرامة  أولـــي  مــؤشــر  احــتــســاب 
يــســاعــد فـــي عــمــلــيــة المــقــارنــة مـــع الــســنــوات 
الـــقـــادمـــة، ســيــمــا أن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي في لبنان في تدهور مستمر.

إلى أوضاع  التعرّف  الدراسة  أن هدف  بما 
فقد  الانسانية،  للكرامة  الناس ومفهومهم 
اعتمدت المنهجيّة العلميّة لهذا البحث على 
التحليل  على  منه  أكــثــر  الــنــوعــي  التحليل 
عينة  مع  المقابلات  إلى  بالإضافة  العددي. 
ــيـــدون مــن  ــفـ ــتـ ــن يـــسـ ــ ــذيـ ــ ــن الأشـــــخـــــاص الـ ــ مـ
مراكز  في  والاجتماعية  الصحّية  البرامج 
التفاعلات  مؤسسة »عامل«، قمنا بمراقبة 
وطـــــرق الــتــخــاطــب والـــتـــبـــادل بـــن مــقــدمــي 
بإجراء  قمنا  كما  ومتلقيها.  الــدعــم  بــرامــج 
الاجتماعية  الأوضـــاع  ومناقشة  المقابلات 
والمعيشية والاقتصادية مع مقدّمي برامج 

الدعم والمتطوعن في مؤسسة »عامل«. 
وبسبب عدم وجود دراسات بحثية سابقة 
حــــول قــيــاس الـــكـــرامـــة الإنــســانــيــة، حــدّدنــا 

مـــقـــايـــيـــس رئـــيـــســـيـــة لــبــحــث واســـتـــكـــشـــاف 
كيفية الــتــأثــيــر عــلــى كــرامــة الإنـــســـان. هــذا 
الإنسانية  الكرامة  لتحديد  المركّب  المعيار 
مــؤشــر أولــــيّ وبــحــاجــة إلـــى الــتــدقــيــق. وقــد 
شــمــل خــمــســة مــحــاور أســاســيــة متشابكة 
ــريــــة،  ــة، والــــحــ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ هــــــي: الــــحــــاجــــات الأسـ
ــدل، والاحـــــــتـــــــرام. شــمــلــت  ــ ــعــ ــ ــــلام، والــ ــســ ــ والــ
ــذاء والــصــحــة  ــغــ الـــحـــاجـــات الأســــاســــيــــة، الــ
والمـــســـكـــن والـــتـــربـــيـــة والـــعـــمـــل. والمــقــصــود 
بــــالــــحــــريــــة، إضـــــافـــــة إلـــــــى حــــريــــة الــتــنــقــل 
المصير  تقرير  حرية  والتجمع،  والتعبير 
والــحــد الأدنـــى مــن الاكــتــفــاء المــالــي الــذاتــي. 
أمــا المــقــصــود بــالــســلام فهو الأمـــن اليومي 
والاســتــقــرار وعــدم القلق الــدائــم، بينما لم 
المحاكم  الــعــدل على  مــن  المــقــصــود  يقتصر 
والـــقـــوانـــن، بـــل يــشــمــل تــقــديــر الــــــذات. أمّـــا 
ـــــرك لــلــمــشــاركــن 

ُ
تــعــريــف الاحــــتــــرام فــقــد ت

والمـــشـــاركـــات فـــي الــبــحــث. بــعــد ذلــــك قمنا 
ــرات الأولــــيــــة لــلــمــقــايــيــس  ــ ــــؤشـ بـــحـــســـاب المـ
الــخــمــســة الــرئــيــســة. وكــــان المـــؤشـــر الأولـــي 
لــلــكــرامــة الإنــســانــيــة عـــبـــارة عـــن جــمــع تلك 
المــؤشــرات الأولــيــة الخمسة وثــم تقسيمها 

على خمسة. 

لت الأمور الأساسية للعيش الكريم بسبب غياب الكهرباء 
ّ
تعط

لــســاعــات طــويــلــة، خــاصــة بعدما لجأ الــعــديــد مــن الــســكــان الى 
الفاتورة  دفع  على  قدرتهم  لعدم  الاشتراك  إلغاء 
ــان يــقــضــون معظم 

ّ
الــبــاهــظــة. قـــد أصــبــح الــســك

أوقــاتــهــم فــي الــعــتــمــة، والأطـــفـــال يــدرســون على 
بعد  الشديد  بالبرد  ويشعرون  الشمعة،  ضــوء 
أن لجأت أسر كثيرة إلى التدفئة الكهربائية بعد 
إلى  بالإضافة  والحطب.  المـــازوت  أسعار  ارتــفــاع 
هذه الأمور الأساسية، اختفت أمور أخرى تتعلق 
برفاهية الفرد وتواصله مع العالم الخارجي، مثل 

مشاهدة التلفاز والاتصال بشبكة الإنترنت. 
ــرى، لــيــس مــســتــغــربــاً أن الأزمـــة  ــ مـــن نــاحــيــة أخـ
وقــد  التعليم،  عــلــى  بظلالها  ألــقــت  الاقــتــصــاديــة 
ت 

ّ
التفل تداعيات كورونا. أصبح  تضاعفت بعد 

ــال واقـــعـــاً نــعــيــشــه، ما  ــفـ المـــدرســـي وعــمــالــة الاطـ
 بالأمور الاساسية ويعرض 

ً
يجعل الفرد جاهلا

الكبير  للخطر. نتيجة الارتفاع  كرامته الإنسانية 
في تكاليف التعليم في المدارس الخاصة أقدمت بعض العائلات 
على نقل أولادهــا من المدرسة الخاصة إلى المدرسة الرسمية، 
المرتفعة  المــواصــلات  تأمين كلفة  زالــوا عاجزين عن  ما  لكنهم 
جداً.  أمّا النسبة الأكبر منهم فقد توقفوا عن إرسال أولادهم 
الأعباء. وكذلك،  لتقليل  إرســال بعضهم فقط  أو  المدرسة،  إلى 
ترسل معظم العائلات أطفالهم إلى العمل، بخاصة العاملين في 

مجال البناء/الزراعة.

بين قساوة العيش وصعوبات 

الحياة والتحديات الكثيرة، 

 
ٌّ

يشعر الناس بالحرمان والذل

لتأمين الحاجات الأساسية

من ثلاث وجبات إلى وجبتين يومياً

رواتب لا تكفي 

العوز يساهم في التبعية 

منهجية القياس 

على ضوء الشمعة

أقل من ٤ مرات

٪٨٢
أكثر من ٤ مرات

٪٤
٤ مرات

٪١٤ ٦٠٪٢

عدد

الوجبات

٣

١

اللحوم

أو الدجاج

أو السمك

(شهرياً)

٪٣٨

٪٢

■ إعداد جنان الخطيب وعمر نشابة

ان على تأمين الطعام ومياه 
ّ
هدد الانهيار الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار قدرة السك

الشرب، فهدد أمنهم الغذائي. حين لا يوجد أمن غذائي لا توجد كرامة إنسانية. ما عادت الإعالات والهبات 
والمساعدات تكفي لتأمين الحاجات الأساسية للسكان، فبدأت أسر كثيرة بتخفيض إنفاقها على الغذاء من 

ض الأفراد عدد وجباتهم من ثلاث وجبات إلى وجبتين يومياً، وأصبحوا يعتمدون 
ّ
ناحية الكمية والنوعية. خف

على البقوليات والحبوب في وجباتهم لأنّ أسعار الدجاج واللحوم والسمك صارت بعيدة المنال. 
من جهة أخرى، بدا »الاقتصاد في الأدوية« الأسلوب الجديد الذي اعتمدته تلك العجوز المصابة بداء السكري، 

وهي ليست وحدها، إذ يلجأ أفراد عديدون إلى هذه الطريقة لتوفير استهلاك الادوية، في ظل غياب أيّ ضمان 
صحي اجتماعي أو خاص، وارتفاع تكاليف الرعاية الطبيّة الخاصة، خاصة بعد رفع الدعم عن الأدوية. 

الأمن 

الغذائي 

مهدد

الــدولــة،  ظــل عجز  فــي  للمساعدة  لبنان  فــي  والــدولــيــة  المحلية  الإنسانية  المنظمات  تنشط 
كبيرة  أعــداداً  التي تساعد  الأساسية  الخدمات  تأمين بعض  إلــى  المنظمات  تلك  وتسعى 
الإنسانية، مؤسسة »عامل«،  المؤسسات  تلك  الفقراء والمحتاجين. من بين  ومتزايدة من 
ذ برامج صحّية وتربوية وحقوقية 

ّ
وهي أهم وأكبر المؤسسات الانسانية في لبنان التي تنف

واجتماعية للفئات الشعبية في مختلف المناطق اللبنانية من دون أي تمييز على أساس 
الهوية أو العرق أو الدين أو الجنس أو المنطقة أو الرأي.

يبدو أن كيفية تقديم الدعم هو العامل الأكبر في تحديد الاحترام من الدعم المقدم، حيث 
الــذات إذا عاملهم الآخــرون إيجابياً. لذلك، دأبت  يشعر الأفــراد بإحساس إيجابي بقيمة 
مؤسسة »عامل« على تنظيم ورشات عمل تدريبية لفريقها، بغية تهيئتهم للتعامل مع 
قضايا الناس، وتحويل طاقاتهم الكامنة إلى دوافع وآمال ايجابية للتغيير والتطوير في 
المجتمع، وبناء شخصيات قيادية، تأخذ المبادرات وتلعب دور المحرّك في بيئاتها المحلية 
العمل  الانــجــراف وســط موجة »بزنسة«  والاجتماعية، في ظل رفــض مؤسسة »عــامــل« 
الإنساني التي شاعت في القرن الحادي والعشرين، إذ بات يقوم على العمل التقني البحت، 

من دون إعطاء أي أهمية للجوانب الإنسانية والاجتماعية للقضايا التي تحيط بهم.   

مؤسسة 

»عامل«

)هيثم الموسوي(

117 مقابلة في 14 مركزاً

حدد الباحثون عدداً من 

مراكز »مؤسسة عامل« في 

مناطق مختلفة، كحقل 

أساسي لتشكيل عينة من 

المشاركين والمشاركات في 

البحث، متلقي ومقدمي 

الدعم، ذكوراً وإناثاً، من 

مختلف الفئات العمرية 

)فوق 18 سنة( والأوضاع 

الاجتماعية والمهنية.

أجريت 117 مقابلة مع 

المستجيبين، وأعد 14 تقريراً 

اً لـ 1٢ مركزاً من مراكز 
ّ

وصفي

»مؤسسة عامل«، بالإضافة 

إلى عيادة نقالة ومدرسة 

جوالة. 

www.arabic.amel.org :للإطلاع على كامل التقرير
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مليون ونصف ليرة 

متوسط رواتب 

العسكريين في الجيش 

وقوى الأمن الداخلي 

والأمن العام. رواتب لا 

تكفي للحد الأدنى من 

المعيشة التي تتضاعف 

كلفتها مع استمرار الأزمة 

المعيشية وانخفاض 

قيمة الليرة. يضطر 

العناصر إلى الاستدانة أو 

بيع أملاكهم لتغطية 

 
ّ

كلفة الاستشفاء، إذ إن

 لا 
ً
قوى الأمن الداخلي مثلا

تغطي الكلفة الكاملة 

للمستلزمات الطبية في 

المستشفيات. ويواجه 

العناصر عقبات جديدة في 

الوصول إلى أماكن 

خدمتهم بسبب ارتفاع 

 
ّ

تكلفة النقل. ولكن

المؤسسات الأمنية 

تقتطع مبلغ 5000 ليرة 

شهرياً من كل عسكري 

لتسديد كلفة طباعة 

مجلات تصدر عنها، لا 

يكترث العناصر
ً
لقراءتها أصلا

■ فاطمة البسام

يجلس عسكري أمام نصف تنكة زيت 
لتكسر  أخشاب  تملأها بضعة  فارغة 
بــــرد الـــشـــتـــاء الــــقــــارس. نــلــمــح بضعة 
أوراق من مجلة، ونكتشف أنها المجلة 
التي يصدرها جهازه العسكري، وهي 
ليرة من  5 آلاف  فته 

ّ
كل التي  المطبوعة 

معاشه الشحيح. لا نعرف ما إذا كان 
العنصر يقرأ المجلة قبل أن »يستفيد« 
منها في التدفئة. برد الشتاء لا يسمح 
بطرح أسئلة الرفاهية هذه. عنصر في 
جهاز أمني آخر يكتفي بالضحك حين 
المجلة«،  منقرا  مــا  »لا  الــســؤال.  يسمع 
 رغـــم 

ً
ــــدو أنــــــه لا يــطــلــبــهــا أصـــــــا ــبـ ــ ويـ

اقتطاعها من راتبه.

المجلات الأمنية

ــامـــة لــقــوى  يـــصـــدر عــــن المـــديـــريـــة الـــعـ
ــلــــي )وحــــــــدة الـــخـــدمـــات  الأمـــــــن الــــداخــ
الاجــتــمــاعــيــة( بــالــتــنــســيــق والــتــعــاون 
مـــع المـــديـــريـــات الـــعـــامـــة لأمــــن الـــدولـــة 

والـــدفـــاع المــدنــي والـــجـــمـــارك، مجات 
»الأمـــن«، و»فتى الأمــن« و»الــدراســات 
الأمنية«، ويصدر عن المديرية العامة 
للأمن العام مجلة »الأمن العام«، كما 
يــصــدر عــن قــيــادة الــجــيــش اللبناني 
مــديــريــة الــتــوجــيــه مــجــلــة »الــجــيــش« 
ــنـــي«، جــريــدة  ــاع الـــوطـ ــدفــ ومــجــلــة »الــ
»استراحة  ونشرة  الثكنات«،  »صــدى 

الجندي«.
تتألف كل مجلة من حوالى ثاث مازم 
)كانت أربع مازم في العام الماضي(، 
تــتــزاحــم عــلــى صــفــحــاتــهــا الإعـــانـــات 
التجارية بأبهى وأجمل الألــوان على 
 ،glossy paper ـــ  بـ يـــعـــرف  ــرّاق  ــ بــ ورق 
 مــنــهــا عــلــى نــشــاطــات 

ٌّ
وتـــحـــتـــوي كــــل

ــدة، وإنــــجــــازات  ــ كـــل مــؤســســة عــلــى حـ
ـــعــــض الإحـــــصـــــاءات  ــا، وبـ ــنــــاصــــرهــ عــ
والدراسات، وصفحات ترفيهية، إلى 
جانب الإعانات المتنوعة - باستثناء 
مجلة »الأمــن العام« التي تكون فيها 
نوعية الإعانات محصورة ومنظمة 

لجذب بصر القارئ.

ل«
ّ

»عم بتكي

ــع صــــاحــــب »المـــطـــبـــعـــة  ــ ــال مـ ــ ــــصـ ــي اتـ ــ فـ
الــعــربــيــة« الــتــي تــتــولــى طــبــاعــة مجلة 
ــر عــلــى أن الــبــدل  ــيـ ــد الأخـ »الأمــــــــن«، أكــ
الذي يتلقاه من المديرية بدل »مخفف« 
الكلفة فقط،  اللبنانية يغطي  بالعملة 

ــدم هـــذه  ــقـ ــلـــى حــــد تــعــبــيــره فـــهـــو يـ وعـ
الخدمة لـ »الوطن«. فإذا أردنا أن نطبع 
المذكورة،  المجلة  ألف نسخة تشبه   30
ستبلغ كلفة طباعتها 14200 دولار أو 
ما يعادلها بالليرة حسب سعر صرف 

السوق الموازية.
الــعــام«  أمــا كلفة طباعة مجلة »الأمـــن 
ــى طـــبـــاعـــتـــهـــا مـــؤســـســـة  ــولــ ــتــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
»رعـــــــيـــــــدي«، فــــهــــي، بـــحـــســـب الــعــمــيــد 
مــنــيــر عــقــيــقــي، تــســدد أيــضــا بالعملة 
الــلــبــنــانــيــة، وتـــعـــادل قــرابــة 14 مليون 
ليرة لبنانية  لـ 3 آلاف نسخة. السعر 
مـــقـــارب لأســـعـــار الـــســـوق، وأضـــــاف أن 
المطبعة تقدم هذا السعر بمثابة خدمة 
ة. أما الجيش 

ّ
من أجل استمرارية المجل

فــلــديــهــم مــطــبــعــتــهــم الـــخـــاصـــة ضــمــن 
إطار الشؤون الجغرافية.

المــجــات،  كــلــفــة  وبــخــصــوص تغطية 
أكد ضابط مسؤول رفض نشر اسمه 
الــذي يساهم به العناصر  بأن المبلغ 
من رواتبهم كبدل للمجلة، بالإضافة 
ــردود الإعـــانـــات يــغــطــي كلفة  ــ إلـــى مـ
ــدار المــجــلــة »بـــالـــضـــبـــط«، ولــيــس  ــ إصــ

هناك فائض مالي من عائدات المجلة 
ــلـــى الإطــــــــــاق. وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن كــل  عـ
ــات الــتــي تــقــوم  ــدراســ الــســيــاســات والــ
بــهــا المــؤســســات الأمــنــيــة هـــي بــهــدف 
إصــدار مجاتها،  استمرارية  ضمان 
والحفاظ على دلالــة الــورق المعنوية. 
ــتـــي  ــي الــــجــــمــــلــــة الـ ــ »عـــــــم بــــتــــكــــيــــل« هــ
المحاسبة  فــي قسم  هــم  مــن  اعتمدها 
وفقا  المجات. بحساب بسيط،  لهذه 
يتبيّن  الطباعة،  وكلفة  النسخ  لعدد 
. ولكن ماذا 

ً
ها »عم بتكيّل« فعا

ّ
لنا أن

الــزائــدة المــطــروحــة للبيع  عــن النسخ 
خارج المؤسسات الأمنية؟ ومــاذا عن 

عائدات الإعانات؟ 
يــخــتــلــف عــــدد الإعــــانــــات وســعــرهــا 
 ،

ً
مــن مجلة أمــنــيــة إلـــى أخــــرى. فمثا

ســـعـــر الإعـــــــان فــــي مــجــلــة »الأمـــــــن«، 
بـــحـــســـب شــــركــــة »ريــــــــد« لـــإعـــانـــات 
ــبـــدأ مــن  ــذا الــــشــــق، يـ ــ ــتـــي تـــتـــولـــى هـ الـ
لـــيـــرة  ــــف  ــ ألـ و900  مــــلــــيــــون  حـــــوالـــــى 
الإعـــــــان  حــــجــــم  كـــــــان  إذا  ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ لـ
ــدود 5  ــ ــع صــفــحــة، ويـــصـــل إلــــى حـ ربــ
ــــان على  مــايــين لـــيـــرة  إذا كـــان الإعـ
صفحة كــامــلــة. أمـــا ســعــر الإعــانــات 
الجيش، بحسب ضابط  في مجات 
مــســؤول فــي المــجــلــة، فــيــبــدأ بحوالى 
وبالنسبة  لبنانية.  ليرة  مايين   10
فــالأمــر  تـــولـــي إدارة الإعــــانــــات  إلــــى 
لـــيـــس مــــحــــصــــوراً بـــشـــركـــة إعـــانـــيـــة 
مــــحــــددة، فــكــل مــؤســســة يــمــكــنــهــا أن 
لديها، وبعدها  التي  العروض  تقدم 
ـــدرَس الإعــانــات من فريق مختص 

ُ
ت

ــة عــلــيــه أو رفــضــه.  ــقـ مـــن أجــــل المـــوافـ
العام«،  »الأمــن  إلــى مجلة  وبالنسبة 
يبدأ سعر الإعان الواحد الذي يكون 
بحوالى  حــصــراً  كاملة  صفحة  على 
ــيــــرة لــبــنــانــيــة،  مـــلـــيـــونـــين ونــــصــــف لــ
بحسب رئيس شعبة المجلة، ويكون 
الإعـــان فــي منتصف المجلة أو على 

غافها الخارجي.
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــدول ــ بــــحــــســــب أرقــــــــــــــام مــــجــــلــــة }الــ
الــرواتــب  قيمة  تــتــراوح  للمعلومات{، 
ــن جــــنــــود ومــــازمــــين  ــ لـــلـــعـــســـكـــريـــين مـ
ــا 

ً
ــاونـــين وضـــبـــاط وعــــمــــداء، وفــق ــعـ ومـ

دولار   800( ليرة  مليون  بــين  لرتبهم، 
وفــق سعر الــصــرف الــرســمــي، تساوي 
الــلــيــرة نــحــو 70 دولاراً(  انــهــيــار  بــعــد 
وبين 7 مايين ليرة )4 آلاف دولار وفق 
سعر الصرف الرسمي، تساوي حاليا 

نحو 450 دولاراً(.
 يــبــلــغ عــــدد عــنــاصــر الـــقـــوى الأمــنــيــة 

والــعــســكــريــة 120 ألــــف عــنــصــرٍ. يــبــيّن 
ــــع مــســاحــة  هــــــذا الـــــرقـــــم، بــــالمــــقــــارنــــة مـ
ــدد ســـكـــانـــه، أن  ــ لـــبـــنـــان الـــصـــغـــيـــرة وعــ
الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة انــعــكــســت عــلــى 
ــهـــزة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة الــذيــن  الأجـ
يــشــكّــلــون الــنــســبــة الأكــبــر مــن موظفي 
قدرتهم  تدهورت  العام، حيث  القطاع 
الشرائية وبرزت تحديات جديدة أمام 
هــذه المــؤســســات وعــنــاصــرهــا، كنقص 
فــي الــغــذاء وأنـــواعـــه، حيث يــقــول أحد 
الطعام  وجــبــات  »معظم  إن  العناصر 
م على المجموعة،  قسَّ

ُ
التي تقدم إلينا ت

والخبز.  والــبــيــض،  الــطــون،  علب  مثل 
وبالتالي نحن ندفع أيضا ثمن عبوات 

المياه التي كانت في السابق تقدم لنا 
مجانا«.

النقل وصعوبة  بــدل  ارتــفــاع  أمــا بعد 
الـــوصـــول الـــى مــوقــع الــخــدمــة، فيشير 
عــنــصــر فــــي الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي بــأنــه 
يدفع شهريا ما يقارب 500 ألف ليرة 
لتعبئة بنزين دراجته النارية من أجل 
الــذهــاب إلــى خــدمــتــه، علما بــأن راتبه 
لا يــتــجــاوز المــلــيــون ونــيــف، وأن مركز 
خــدمــتــه يــبــعــد حـــوالـــى نــصــف ســاعــة 
عن مكان سكنه. تجدر الإشارة إلى أن 
النقل المشترك للجيش لا يستفيد منه 
مواقع  تــنــوّع  بسبب  العناصر  معظم 
الرغم من خصم 2000  خدمتهم، على 

 للنقل.
ً

ليرة من رواتبهم بدلا

كوارث طبية تصيب »الوطن«

بــــالــــعــــودة إلــــــى الــــقــــوانــــين المــتــعــلــقــة 
بــالــطــبــابــة لـــكـــافـــة الـــعـــنـــاصـــر الـــذيـــن 
المؤسسات  لــدى  ويعملون  يخدمون 

القوانين  تنص  والعسكرية،  الأمنية 
الخدمة  فــي  لمــن هــم  الطبابة  أن  على 
ــة ولـــلـــمـــتـــقـــاعـــديـــن مـــغـــطـــاة  ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ
إدارة  نــفــقــة  عــلــى   )%100( بــالــكــامــل 
المــؤســســة، إلا أن ظـــل الأزمـــــة المــالــيــة 
والــصــحــيــة الــتــي نــعــيــشــهــا، انعكس 
عــلــى مـــن هـــم فـــي جــهــاز قـــوى الأمـــن، 
ــبـــب عـــــــدم تـــــوافـــــر مــســتــشــفــيــات  بـــسـ
ــهـــم مــثــل  ــة بـ ــتـــوصـــفـــات خــــاصــ ــسـ ومـ
ــيـــش. أصـــبـــح هــــــؤلاء مــرهــونــين  ــجـ الـ
لإدارة المستشفيات ومراكز الخدمات 
ــم تـــعـــد تـــلـــك المـــراكـــز  الـــصـــحـــيـــة، إذ لــ
تــلــتــزم بــالــتــســعــيــرات الــرســمــيــة التي 
تـــصـــدر، ويــطــلــبــون مــبــالــغ أعــلــى من 
ــدرة الــعــامــل فـــي الاجـــهـــزة الأمــنــيــة.  قــ
وبـــذلـــك، يتحمل عــنــصــر قـــوى الأمــن 
قــيــمــة طـــبـــابـــتـــه أو  ـــن  نــســبــة 25% مـ
، إذا كان 

ً
طبابة فرد من أسرته. فمثا

ليرة،  المستشفى 100 مليون  حساب 
لا تغطي المؤسسة إلا 75 مليون فقط، 
و»عــســكــري دبّـــر رأســــك« فــي تجميع 
المــبــلــغ الـــبـــاقـــي. ولــــذا يــضــطــر معظم 
ــا لـــديـــهـــم مــن  الـــعـــنـــاصـــر إلـــــى بـــيـــع مــ
مقتنيات، كقطعة أرض أو سيارة. أو، 
في أبسط الأحوال، يستدينون مبالغ 

قد تغطي الخدمات الطبية.
لــــم تـــعـــد تــنــفــع الــــوســــاطــــات الــحــزبــيــة 
ــا كـــــــان ســــابــــقــــا، ولا  ــيــــة كــــمــ ــفــ ــائــ الــــوظــ
الاستفادة من المحسوبيات السياسية 
ــــي الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة  والـــعـــســـكـــريـــة فـ
والـــجـــيـــش مـــن أجــــل نــيــل رتـــبـــة أعــلــى، 
ــي أي جـــهـــاز أمــنــي  فــ أيـــــة وظـــيـــفـــة  أو 
وعسكري. جميع »المغريات« قد بهتت 
ــكـــي لــلــعــمــلــة  ــيـ ــاتـ ــدرامـ ــع الـــتـــراجـــع الـ مــ
الوطنية مقابل الدولار منذ عام 2019. 
ــة فــلــم  ــيـ ــنـ أمـــــا صـــفـــحـــات المــــجــــات الأمـ

تبهت، وما يزال »الوطن« براقا. 

هل يمكن توفير كلفة 

المطبوعات الأمنية؟

 سعر الإعلان مليون 

و900 ألف ليرة إذا كان 

ربع صفحة، ويصل إلى 

حدود 5 ملايين ليرة  إذا 

كان صفحة كاملة

النقل المشترك

للجيش لا يستفيد 

منه معظم العناصر 

ع مواقع 
ّ

بسبب تنو

خدمتهم

120.000
عدد عناصر القوى الأمنية 

والعسكرية

عدد الاعلاناتاسم المجلة \ الإصدار

30الأمن )شهرية(

14الجيش )كل شهرين(

6الأمن العام )شهرية(

28.000

في الأمن 

الداخلي

80.000

في 

الجيش

8.000

في 

الأمن 

العام

4.000

في 

أمن 

الدولة

المصدر: مجلة }الدولية للمعلومات{

◆ الضابطة العدلية

)أرشيف ــ

مروان 

طحطح(
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نقص البرامج وانتشار الإدمان

 في
ّ

شح

ة
ّ

سجون مكتظ

إفلات من العقاب 

■ أحمد السيد مرتضى

اقتصادية  أزمـــات  يعاني  بلد  فــي 
واجتماعية صعبة، ينعكس واقع 
جديد على السجناء يحول مفهوم 
الــــعــــقــــوبــــة مــــــن عــــــــاج إصــــاحــــي 
وردعــي وتأديبي إلى اعتداء على 
صــحــتــهــم وكــرامــتــهــم الإنــســانــيــة. 
النفسية  الــســجــن  مــعــانــاة  زادت 
والجسدية خــال الآونـــة الأخــيــرة. 
ففي السجون نقص حاد لتدابير 
الإصــــاح، وقــلــة فــي بــرامــج إعـــادة 
التأهيل التي تساعد السجن على 
تــقــويــة صــحــتــه الــنــفــســيــة، ونقص 
الـــنـــشـــاطـــات المـــخـــتـــلـــفـــة الـــخـــاصـــة 
ــة.  ــركــ بـــتـــمـــاريـــن الــــريــــاضــــة والــــحــ
الوقت المخصص للنزهة غير كافٍ 
 لمــمــارســة الــريــاضــة بحسب 

ً
أصـــا

أقـــــوال بــعــض الــســجــنــاء، عــلــمــا أن 
مرسوم تنظيم السجون حدد مدّة 
الــنــزهــة الــيــومــيــة بـــثـــاث ســاعــات 
)المادة 60 من مرسوم 49/14310(. 
لــكــن المــشــكــلــة لا تــكــمــن فـــي نقص 
النشاط البدني بقدر ما تكمن في 
النفسي والــبــرامــج  الــعــاج  فــقــدان 
المـــتـــخـــصـــصـــة الــــتــــي تـــســـاهـــم فــي 
وتشجعه  السجن،  ذهنية  تغيير 
ــــى المــجــتــمــع بــعــد  ــودة إلـ ــعــ عـــلـــى الــ
انتهاء مدة سجنه إنسانا صالحا 
وعلى  نفسه  على  خطراً  يشكل  لا 

الآخرين. 
 مــجــديــا 

ً
لا يــجــد الــســجــن ســبــيــا

ــفـــراغ بــســاعــات الــيــوم  لــتــمــضــيــة الـ
ــلـــة الــــتــــي يــقــضــيــهــا داخــــل  الـــطـــويـ

»الــــقــــاووش«. يــشــاهــد الــتــلــفــزيــون 
ويـــحـــدق بــزمــائــه ويـــأكـــل ويـــنـــام. 
يلجأ بعض السجناء إلى تعاطي 
بعض أدوية الأعصاب والمسكنات 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا صــيــدلــيــة الــســجــن 
للمرضى والمدمنن. ويبيع بعض 
السجناء المرضى أدوية الاعصاب 
إلى زمائهم  لهم  الموصوفة طبيا 
القاووش مقابل علب سجائر  في 
أو حــاجــات أخـــرى. يكمن جــزء من 
المشكلة في جمع سجناء مدمنن 
ــــة وغــيــر مدمنن  عــلــى هـــذه الأدويـ
عليها في قاووش واحد، فيشجع 
المدمن  زميله غير  السجن  المدمن 
على تعاطي الحبوب والمسكنات.  
يـــروي جـــاد )مــوقــوف فــي السجن 
المركزي في رومية( تجربة دخوله 
ــان: »لـــدى دخــولــي  ــ إلـــى عــالــم الإدمـ
ــع ســـنـــوات، كنت  الــســجــن مــنــذ أربــ
ــن تــوتــر  ــــي مــ ــانـ ــ خـــائـــفـــا جــــــداً، وأعـ

ــــت عـــلـــى  ــرفـ ــ ــعـ ــ ــــى تـ ــتـ ــ وإحــــــــبــــــــاط حـ
»ليغزو«  كــم حبة  أعطاني  هـــادي. 
)Lexotanil( وقال لي إنها تحسّن 
ــام أصــبــحــت  المـــــــزاج. وبــــمــــرور الايــــ

أتكل عليها«.

من أين لك هذا؟

الازمــة  أن  السجناء  بعض  يشكو 
الليرة  قيمة  وانهيار  الاقتصادية 
مقابل الدولار أدى إلى فقدان عدد 
من الادوية بسبب ارتفاع سعرها. 
ــة  ــ ــ ــة تــــؤمــــن أدويـ ــ ــ ــدول ــ مـــــا زالــــــــت الــ
 Lexotanil مثل  للسجناء  أعصاب 
ولكن  نفقتها  على   Benzhexol و 
ــا  ــانــ ــيــ ــم. أحــ ــظــ ــتــ ــنــ ــر مــ ــ ــيـ ــ ــل غـ ــكــ بــــشــ
ــــل والـــجـــمـــعـــيـــات  ــــالأهـ يـــســـتـــعـــان بـ
الــخــيــريــة لــتــأمــيــنــهــا، ويـــشـــار إلــى 
ذلك على الوصفة الطبية الخاصة 
بــالمــريــض بــعــبــارة »تــســتــدرك على 
نـــفـــقـــة ذويـــــــــه«. وغـــالـــبـــا مــــا يــلــجــأ 
الــجــمــعــيــات  إلــــــى  الـــســـجـــن  ذوو 
الخيرية لطلب المساعدة في تأمن 
الـــــــدواء. مـــن بـــن تــلــك الــجــمــعــيــات 
»كاريتاس« التي تعمل على تأمن 
بــعــض الأدويـــــــة الـــخـــاصـــة بــنــزلاء 
المــأوى الاحــتــرازي )المبنى الأزرق( 
الذين يُعانون من أمــراضٍ نفسيّة 
ــــن تـــلـــك الادويـــــــة،  ــيّـــة. تــــؤمَّ وعـــصـــبـ
أو جينيريك،  أصلية  كانت  ســواء 
عــبــر الـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة. ومــن 
 Prometal ، الأدويــــــــــة:  تـــلـــك  ــرز  ــ ــ أبـ

 .Carbamazepineو ،Lexotanil
»دواء  ـــى  ـــلـــ عـــ الـــــــحـــــــصـــــــول  ـــم  ــــتـــ يــ
ــل الــســجــن بــطــرق  ــاب« داخــ الأعـــصـ
مختلفة، منها ما هو مباشر حن 

»المريض«  للسجن  طبيا  يوصَف 
لــيــســاعــده فـــي تــخــفــيــف عــــوارض 
الإدمـــــــان الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا قبل 
ــن. أمــــــا الـــطـــريـــقـــة  ــجــ ــســ ــولـــــه الــ دخـــ
المــلــتــويــة لــحــصــول الــســجــنــاء على 
بالاستعانة  فــتــكــون  ــة  ــ الادويـ تــلــك 
بــــــــــدواء مـــــوصـــــوف لـــســـجـــن آخــــر 
يــعــانــي مـــن مـــرض مــعــن، وتــكــون 
تركيبة الدواء الكيميائية مرغوبة 
ــكـــون مــفــعــولــهــا شــبــيــهــا  بــحــيــث يـ
بـــمـــفـــعـــول المـــــــخـــــــدرات الــــتــــي كــــان 
توقيفه.  قبل  السجن  يتعاطاها 
ــون  ــنــ ــدمــ ــاء المــ ــنــ ــجــ ــســ ــعـــن الــ ــتـ يـــسـ
بخبرة أصحاب السوابق من تجار 
بتصنيع  المتعاطن  أو  المــخــدرات 
دوائـــهـــم عــبــر تكسير عـــدة حبوب 
وخــلــطــهــا مـــع بــعــضــهــا للحصول 

على »التركيبة المناسبة«.
وقــــد يــحــصــل أن يــســتــفــيــد بعض 
الأصحاء داخل السجن من إدمان 
رفــقــائــهــم الـــســـجـــنـــاء، حــيــث يبيع 
صّص له 

ُ
سجن غير مدمن دواء خ

نتيجة عــارض صحي تعرض له، 
أو عند ادعــاء المــرض، أو تشطيب 
ــا يــتــيــح لــه  ــادة، مــ نــفــســه بـــآلـــة حــــــ
ــــى صـــيـــدلـــيـــة الــســجــن  الـــــذهـــــاب إلــ
ــةٍ طــبــيــة،  ــ ــفـ ــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى وصـ لـ
وبالتالي على دواء مخدر بطريقة 
 Rivotril ـــ  ــ كــ ومــــجــــانــــا  شــــرعــــيّــــة 
ما  Tramadol Deanxit.  يعمد في 
بــعــد إلــــى بــيــعــه إلــــى ســجــن آخــر 
مدمن لقاء علب دخان أو نوع آخر 

من المقايضة.

علاج مفقود 

ــم الإدمــــــــان لــيــس  ــالـ ــــى عـ الــــدخــــول إلـ
كالخروج منه. فالتوقف عن تناول 
الــهــيــرويــن والــكــوكــايــن والــحــبــوب 
المـــخـــدرة، أو حــتــى أدويــــة الأعــصــاب 
إلــى تفاقم  يـــؤدي  بــصــورة فجائية، 
عـــــوارض صــحــيــة خــطــيــرة، تــضــاف 
إلـــى الـــصـــداع والــــــدوار والــتــعــب. إذ 
قد تتطور المعاناة الصحية أحيانا 

أو مشكات في  قلبية،  نــوبــات  إلــى 
الــعــظــام، وقـــد تـــؤدي إلـــى الـــوفـــاة أو 
المــــوت الــبــطــيء. فــالــدمــاغ والــجــهــاز 
العصبي في جسم المدمن قد تكيف 
مع تلك الادوية وأصبحت من ضمن 
ــذا يــكــون  نــظــامــه الــصــحــي الــــعــــام. لــ
العاج الإقاع عن المخدرات وأدوية 
الأعــــصــــاب بـــصـــورة تـــدريـــجـــيـــة، أي 
تقليلها على مراحل لتسمح للجسم 
بالتكيف المرحلي. لكن السجون في 
مراكز  إلــى  أســف  بكل  تفتقد  لبنان 
عـــــاج يــــشــــرف عــلــيــهــا جـــســـم طــبــي 
العدد  متخصص كافية لاستيعاب 
الكبير مــن المــدمــنــن، والـــذي يــقــدّره 
بـــعـــض الـــضـــبـــاط المـــشـــرفـــن عــلــيــهــا 
بــنــحــو نـــصـــف مـــجـــمـــوع المـــوقـــوفـــن 

والمحكومن.

■ عمر نشابة 

}سوف تضطر المحكمة إلى إغلاق أبوابها في الأشهر المقبلة إذا لم تصلها 
المتضررين،  حــســاب  على  عالقة  مهمة  قضايا   

ً
تــاركــة إضــافــيــة،  أمـــوال 

ومكافحة الإفلات من العقاب، وسيادة القانون{. هذا ما أعلنه رئيس قلم 
المحكمة الخاصة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري دايفد تولبرت، 
انطلاق  منذ  دولار  مليون   600 مــن  أكثر  أنفقت  المحكمة  هــذه  ان  علماً 
عملها في آذار 2009 سدد لبنان نصفها. وكان الحكم قد صدر في 18 
الله   خيبة أمــل لمن أراده حاسماً بشأن ضلوع حــزب 

ً
آب 2020 مشكلا

في اغتيال الحريري أو عدمه. ولا شك في أن عدم الحسم وسّع هامش 
التوظيف السياسي والفئوي وساهم في استمرار الإفلات من العقاب.

بعد مرور 17 سنة على هجوم 14 شباط 2005 الذي أدى إلى استشهاد 
23 شخص وإصابة المئات وإلــى تدمير أمــلاك عامة وخــاصّــة، ما زالت 
الحقيقة مفقودة وما زال المجرمون طلقاء.  قضاة غرفة الدرجة الأولى 
تلاعبوا بموضوع الحزب في نص الحكم من خلال حسمهم عدم وجود 
رفيق  اغتيال  فــي جريمة  أعضائه  أو  قياداته  مــن  أي  على ضلوع  دليل 
الــحــريــري مــن جــهــة، وزعــمــهــم أن ضــلــوع الــحــزب فــي الــجــريــمــة نفسها 
محتمل. علماً أن اختصاص المحكمة القضائي يقتصر على المسؤولية 

الجنائية الفردية لا الجماعية.
المحكمة أقرّت بأن المتهمين من »داعمي« حزب الله ولم تقدم أي إثبات عن 
عضوية أي منهم  كما أنها لم تقدم أي دليل عن هيكلية الحزب والطبيعة 

التنظيمية لعلاقة أعضائه بعضهم ببعض.
أن  أي دليل يدل على  »لم يقدم  الدولي  العام  المدعي  أن  القضاة حسموا 
الله أو أي قيادي فيه، وبشكل خاص السيد نصر  أي عضو في حزب 
لكن  الفقرة 765(  )الصفحة 233  الحريري«  لقتل  دافــع  أي  له  كــان  الله، 

أنــه »يُحتمل  الحكم أضــاف لاحقاً  نص 
ــلــه دوافـــع  أن يــكــون لــســوريــا ولـــحـــزب ال
ــري وبـــعـــض  ــ ــريــ ــ ــد حــ ــيــ ــــســ لـــتـــصـــفـــيـــة ال
 .)787 الفقرة   240 )الصفحة  حلفائه« 
دليل  »لا  أن  كـــرر  نفسها  الــفــقــرة  وفـــي 
ــه أوامــــر للسيد  عــلــى أن حـــزب الــلــه وجّــ
بدر الدين وللسيد عياش بتأمين الدعم 
حــريــري«.  الــســيــد  لاغــتــيــال  اللوجستي 
وقد ورد في نص الحكم في الفقرة 739 
الأربــعــة  المتهمين  »أن   )223 )الــصــفــحــة 
والسيد بدر الدين هم مسلمون شيعة« 
أي  الفقرة من دون إضافة  انتهى نص 
ــك ولــشــرح  ــ ــراد ذل ــ ــ ــار لإي ــ تــفــســيــر أو إطـ
التي وقعت  الإرهابية  بالجريمة  علاقته 

في 14 شباط 2005.
لم يتوافق اللبنانيون على إنشاء محكمة 
ــيــة خــاصــة بــلــبــنــان خـــلال الــســنــوات  دول

الــتــي تــلــت وقـــوع الــجــريــمــة. وارتــفــعــت مــنــذ ذلـــك الــحــين وتــيــرة الاتــهــامــات 
الحكومة  تبادر  ولــم  والمحاكمة.  التحقيق  بمسار  والتلاعب  بالتسييس 
بعد مرور 17 عاماً على الجريمة إلى إصلاح القضاء اللبناني لينال الثقة 
واسعاً  المجال  يفتح  بالقضاء  الثقة  غياب  أن  شك  ولا  يستحقها.  التي 

للأحكام المسبقة ويتيح نسف قرينة البراءة. 
آب 2020  فــي 4  المــرفــأ  فــي جريمة تفجير  التحقيقات  والــيــوم تعترض 
توافق  غياب  تحت  جميعها  تــنــدرج  أن  يمكن  كثيرة  وتــحــديــات  عقبات 

اللبنانيين بشأن الجهة المكلفة بالتحقيق. 
إن اســتــمــرار الانــقــســام الــحــاد بــشــأن المحقق الــعــدلــي قــد يــكــرر الإفــلات 
من العقاب في لبنان ويوسع إطار انتشار الاحكام المسبقة بين الناس. 
ويصبح لكل مواطن قناعته بمن ارتكب الجريمة وذلك بحسب توجهاته 

وقناعاته السياسية أو بحسب تأثير الحملات الإعلامية. 

للإطاع على كامل نص الحكم:
https://www.stl-tsl.org/en/media/press-releases/judgment-

01-11-in-the-ayyash-et-al-case-stl

يبيع بعض السجناء 

المرضى أدوية 

الاعصاب الموصوفة 

طبياً لهم إلى زملائهم 

في القاووش مقابل 

علب سجائر

غياب الثقة 

بالقضاء يفتح 

المجال واسعاً 

للأحكام المسبقة 

ويتيح نسف 

قرينة البراءة

قاووش
بمشكلاتهم، قلقين بما وصل إليه الحال. باتوا رهائن 

للأفكار المشوشة يبحثون عن أي شيء للهروب. هم 

يعانون الأمرين بين محاولة نسيان واقعهم الصعب 

وبين حصولهم على الدواء وتخفيف آلام الحبس 

ية والسياسية 
ّ

الأزمات الاقتصادية والصح

طالت الجميع، وأدت إلى تعطيل وظائف 

بعض المؤسسات ومن بينها السجون. 

حشر نحو 6385 
ُ
ففي سجون لبنان الـ 24 ي

إنسان، يفتقر جزء كبير منهم إلى بعض 

حاجاتهم الأساسية. تعاني السجون من 

غلاء السلع والاكتظاظ، وبطء بت الملفات 

القضائية، ونقص في العناية الصحية 

والنظافة والدواء، بينما تتزايد الأمراض 

وتنتشر بين السجناء. الأمراض متعددة، 

منها ما هو جسدي ومنها ما هو نفسي، 

ويجد السجناء أنفسهم متخبطين 

تعبير عن عجز الدولة عن تأمين بعض 

الأدوية للمرضى المسجونين وتحميل 

هذه المسؤولية لذويهم

}تستدرك على نفقة ذويه{

عــدم قـــدرة المــركــز الطبي فــي قــوى الأمـــن الداخلي 
على تلبية كافة الحاجات نتيجة الأزمة الاقتصادية 
استدعى تحركاً سريعاً من الجمعيات الخيرية التي 
عملت، في الإطار العلاجي )Detoxification( على 
توفير بعض الأدويــة لعلاج الإدمـــان. وأمّنت كمية 
ــلDopamine  لتخفيف  ــثــ ــة الاعــصــاب مــ مــن أدويــ
التأهيل  ــادة  إعـ إلــى  بالنسبة  أمــا  المــدمــنــين.  معاناة 
إلى  الجمعيات  بعض  فتلجأ   ،)Rehabilitation(
ــا، عـــن طــريــق مــمــارســة الأنــشــطــة  ــالـــدرامـ الـــعـــلاج بـ
الفرد  ن 

ّ
تمك التي  والعملية  التجريبية  والتمارين 

الــبــوح بقصصهم  مــن  بها  المــشــاركــة  المجموعة  أو 
فــي سبيل  والــتــعــبــيــر عــن مــشــاعــرهــم  الشخصية 
المــســاعــدة فــي تغيير الــســلــوك وبــنــاء المــهــارات. أما 

الجمعيات الدينية فاحتكمت إلى دعوة المدمنين الى 
الصلاة. 

تحتاج كل هذه العلاجات إلى متابعة متخصصة 
ومواكبة من قبل أطباء نفسيين كل حالة على حدة. 
فلكل مريض حاجاته ومتطلباته الخاصة للعلاج. 
مــن قوى  السجون  إدارة  نقل  هــذا يستدعي  وكــل 
فت بهذه المهمة الشاقة مؤقتاً 

ّ
ل
ُ
الأمن الداخلي التي ك

بــدأ  إدارة متخصصة  إلـــى  الــســنــين  مــنــذ عــشــرات 
إلى  تحتاج  لكنها  الــعــدل،  وزارة  تأسيسها ضمن 
الــــوزراء لتتمكن من  مــزيــد مــن الــدعــم مــن مجلس 
تولي الأمر واستعادة الوظيفة الأساسية للسجون 
وحماية  الجنائي  الــســلــوك  إصـــلاح  على  المــرتــكــزة 

المجتمع.

تحميل قوى الأمن أكثر مما تحتمل

وتيرة إدمان 

متصاعدة

يعتاد المدمن على تناول المخدّر 
لغرض الحصول على المتعة 

والاسترخاء. يرتبط هذا التعود 
بحدوث تغيرات كيميائية داخل 

دماغ المدمن تجعله يطلب تلك المادة 
باستمرار وتمنعه من الاستغناء 
عنها. وبمرور الوقت يعتاد الدماغ 
على كمية المخدّر التي يتعاطاها 

بشكل منتظم فيضعف مفعولها، 
وهو ما يدفع المدمن إلى طلب المزيد، 

أي زيادة الكمية للوصول إلى 
النشوة المنشودة.

على اغتيال

الرئيس رفيق الحريري 

أرقام تقريبية جمعتها }القوس{

من الجمعيات عن المستفيدين من برامجها

السجن عدد المستفيدين البرامج اسم الجمعية

سجن رومية جناح 
الأحداث، سجن بربر 

الخازن للنساء

حوالي 150  
حدثا

حوالي 100  
سجينة

3
الحركة 

الاجتماعية

سجون زحلة وبعبدا 
والقبة للنساء

304 سجينات 5 دار الأمل

سجن رومية مبنى 
المحكومن

54 سجينا 1
المرشدية العامة 

للسجون

سجن رومية 148 1
أهالي وأمهات 

السجناء

سجني رومية وبعبدا 
للنساء

أكثر من 1500 
سجن/ة، 

حوالي 150 
سجينة

11
كاثارسيس 

)للعاج 
بالدراما(

سجون رومية وبعبدا 
وبربر خازن للنساء، 

سجن الجديدة
850 سجن/ة 10 عدل ورحمة

عاما17ً

)هيثم الموسوي(
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المتوفى.  بجانب  انتحار  رســالــة  على  عُثر 
 التستر 

ً
هل كتبها القاتل في الواقع محاولا

على جريمته؟ يجب التعامل مع هذه الوثائق 
بدقة عالية وفحصها للتأكد من أن المتوفى 
، وذلك من خلال مقارنة 

ً
هو من كتبها فعلا

ومضاهاة الكتابة اليدوية على الرسالة مع 
كتابات سابقة صحيحة للمتوفى. 

في حادثة ليست ببعيدة، عُثر على رسالة 
انـــتـــحـــار قــــرب شــــاب زُعـــــم أنــــه أقـــــدم على 
الطابق  أن رمـــى نفسه مــن  بــعــد  الانــتــحــار 
الرسالة  السابع في صــور. اعتبار أن هــذه 
الخبراء  قِــبــل  مــن  فحصها  قبل  صحيحة 
يــضــلــل الــتــحــقــيــق. إذ يــكــوّن انــحــيــازاً لــدى 
العكس،  على  الانــتــحــار.   لفرضية  المحقق 
الأمنية،  العناصر  قبل  مــن  ضبطها  يجب 
وإجـــــراء الــفــحــوصــات الـــلازمـــة لــلــتــأكــد من 
ــتــالــي تــحــديــد مــدلــولــهــا  ــكــاتــب وبــال هــويــة ال

الجنائي. 

لصوص الفن

التحقيق الجنائي للفن )Art Forensics( مجال من مجالات التحقيقات التي 
ارتفعت إلى مستوى من الأهمية في السنوات الماضية أكثر من أي وقت آخر. 
يعود هذا في المقام الأول إلى حنكة المزورين، إذ لم يكن لدى لصوص الفن في 
دة ببراعة مماثلة 

ّ
أي وقت آخر الأدوات اللازمة لارتكاب مثل هذه الجرائم المعق

بفضل التكنولوجيا ومقدار المعرفة التي أصبحت في متناول أيديهم. 
ف الجريمة 

َ
كتش

ُ
يحاول الخبراء كشف التزوير والخداع والممتلكات المسروقة، فت

عندما تختلف المــواد أو الأسلوب الفني للفن المشتبه تزويره عن الأصــل. في 
أو  التحقيقات، يمكن استخدام مجاهر دقيقة لاكتشاف صبغة طلاء  بعض 
النسخ  وقــت  فــي  لتستخدم مطلقاً  لــم تكن  اللوحة  فــي  مــادة كيميائية معينة 
ر أحياناً على ألياف صناعية في العمل الفني، ما يكشف عن 

َ
الأصلية. ويُعث

نجزت مؤخراً. 
ُ
دليل على أنها أ

، التحقيق الجنائي للفن فنٌّ في حد ذاته. يجب أن 
ً
 كان الفن أو أصيلا

ً
احتيالا

يتعلق  إنــه حقاً  الجنائية.  والتقنيات  الفن  بأساليب  درايــة  على  الخبير  يكون 
باكتشاف فن الخداع.

ــــي. غــالــبــا  ــلـ ــ ــداخـ ــ ــــي قــــــوى الأمـــــــن الـ فـ
ــع أســـئـــلـــة  ــ ــامـــل الــــخــــبــــراء مـ ــعـ ــتـ ــا يـ ــ مـ
لتحديد  المستندات،  بصحة  تتعلق 
أصــــلــــيــــا،  ــــد  ــنـ ــ ــتـ ــ ــــسـ المـ كــــــــــان  إذا  مـــــــا 
ولـــلـــتـــحـــري عـــن أيــــة تـــعـــديـــات عــلــى 
الـــنـــص الأصــــلــــي، كــالــحــشــو والمــحــو 
والإضــــافــــة واســـتـــبـــدال الــصــفــحــات.  
ــقـــوم الــخــبــيــر بــــدراســــة الأســـالـــيـــب  يـ
فقد  المستند،  أنشأت  التي  والأدوات 
يــكــشــف الــحــبــر والـــــــورق والـــطـــوابـــع 
ــي إنـــتـــاج  والأخـــــتـــــام المـــســـتـــخـــدمـــة فــ
ــــن أدلـــــــة مـــهـــمـــة، فـــيـــقـــدّم  المـــســـتـــنـــد عـ
معلومات مهمة لتحديد أو تضييق 
المطعون  للوثيقة  المحتملة  المصادر 

بصحتها.
ــــدام الـــتـــصـــويـــر  ــــخـ ــتـ ــ ــــال اسـ ــ ــن خـ ــ ــ ومـ
بــالأشــعــة فــــوق الــبــنــفــســجــيــة وتــحــت 
الحمراء على موجات مختلفة، يمكن 
لــلــخــبــيــر اكـــتـــشـــاف الـــتـــعـــديـــات غير 
ضيفت 

ُ
المرئية للعين والكتابة التي أ

بحبر مختلف، استناداً إلى المنطلق 
الــعــلــمــي، بــمــا أن الأحـــبـــار المــخــتــلــفــة 

تستجيب لأطوال موجية مختلفة. 
ــا فــي الــحــالات الــتــي تــنــطــوي على  أمّـ
الـــكـــتـــابـــة الــــيــــدويــــة، يـــمـــكـــن لــلــخــبــيــر 
المساعدة في تأكيد من كتب الوثيقة 
بهم  المشتبه  استبعاد  أو  وتضمين 
ــاهـــاة  مــــن الـــتـــحـــقـــيـــق. تــســتــنــد المـــضـ

والمـــــقـــــارنـــــة بـــــين الــــكــــتــــابــــة الــــيــــدويــــة 
والــتــوقــيــعــات، إلــى مــبــدأيــن رئيسين: 
 ،)unique( الكتابة اليدوية فريدة )1(
فا يُظهر كاتبان سمات خط يدوية 
متطابقة؛ )2( لكل شخص مجموعة 

ــيـــة  فــي  ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ مـــــن الاخـــــتـــــافـــــات الـ
كتاباته/تواقيعه. 

بـــعـــد أن يــحــصــل الــخــبــيــر عـــلـــى مــــواد 
ــة ودقــــــيــــــقــــــة، يــــجــــري  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــة كـ ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ مــ
ــل مــــنــــهــــجــــي مـــع  ــكــ الاخـــــــتـــــــبـــــــارات بــــشــ
متابعة الدراسة الكاملة، والمقارنة بين 
الــتــوقــيــعــات الــحــقــيــقــيــة، ثــم يــعــمــد إلــى 
تــتــبــع مــمــيــزات الــتــواقــيــع الــصــحــيــحــة 
معينة  تفاصيل  واســتــنــبــاط  لتحديد 
عـــن الــتــواقــيــع الــحــقــيــقــيــة، مــثــل جـــرات 
ــم يـــقـــارن  ــر. ثــ ــبـ ــات الـــحـ ــغـــطـ الـــقـــلـــم وضـ
الــخــبــيــر بـــين الــتــوقــيــع المـــتـــنـــازع عليه 
المقارنة  وهذه  الحقيقية،  والتوقيعات 
ــنــــاصــــر الــــعــــامــــة إلــــى  تـــنـــتـــقـــل مـــــن الــــعــ
جميع  ومناقشة  وبتقدير  التفاصيل، 
الـــعـــوامـــل المــــوجــــودة، وأهــمــهــا طــريــقــة 
هوية  تعكس  الــتــي  الكتابة  أداة  مسك 

الكاتب.

خبير الخطوط

ــوم  ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ ــــصـــــص بـ ــخـ ــ ــتـ ــ شــــــخــــــص مـ
ـــع بـــخـــبـــرة عــمــلــيّــة 

ّ
الـــجـــنـــائـــيـــة يـــتـــمـــت

العلميّة  الــخــطــوط  والــتــقــنــيــات  فـــي 
معاينة  في  تستخدم  التي  المختلفة 
ــدات والــــوثــــائــــق  ــنــ ــتــ ــســ ــة المــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ومـ
بـــهـــدف كــشــف الاحـــتـــيـــال والـــتـــزويـــر. 
يـــجـــب أن يـــخـــضـــع لـــتـــدريـــب عــمــلــيّ 
فــي مختبر جنائي  لــســنــوات  ــم 

ّ
مــنــظ

متخصّص.  بالإضافة إلى ذلك، عليه 
اجــتــيــاز اخــتــبــارات خــطــيّــة وشفهيّة 
من  للتمكن  أهليته،  ثبت 

ُ
ت وعمليّة  

مزاولة المهنة. 
ــد مــعــايــيــر  ــنـــان، لا تـــوجـ ــبـ ــا فــــي لـ ــ ــ أمّ
ــــحــــدد المــــؤهــــات الــعــلــمــيــة لــخــبــيــر 

ُ
ت

الاختصاصات  أنـــواع  أو  الــخــطــوط، 
ــنـــوات الـــخـــبـــرة المــطــلــوبــة .  ــــدد سـ وعـ
ولا يوجد مقياس واضح لـ »خبرة« 
التخطيطيّة،  الــعــلــوم  فــي  الــشــخــص 
وفــــي تــدقــيــق الـــخـــطـــوط والــتــواقــيــع 
ــال  ــجــ ــمّ هـــــــذا المــ ــ ــــضـ ــات. يـ ــ ــمـ ــ ــــصـ ــبـ ــ والـ
أشـــخـــاصـــا مـــن خــلــفــيــات ومـــجـــالات 
وأساتذة  اطون، 

ّ
خط منهم  مختلفة، 

ــات الــــــفــــــنــــــون، ورســــــامــــــو  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ فـــــــي كـ
كاريكاتور، ومنهم من أنهى دورات 
تـــدريـــبـــيـــة تــــــدوم بــضــعــة أيــــــام فــقــط 

أحيانا. 
ســســت نــقــابــة »خــبــراء 

ُ
ســنــة 2019 ، أ

تــدقــيــق الــخــطــوط وكــشــف الــتــزويــر«. 
الــــنــــقــــيــــب  الـــــحـــــالـــــي  هــــــو أنـــــطـــــوان 
ــــوري،  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــاريـ ــ ــكـ ــ ــام الـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ ــم، الـ ــ ــانــ ــ غــ
ــرّج بــاخــتــصــاص هــنــدســة  ــــذي تـــخـ الـ
داخلية مــع دراســـات عليا فــي فنون 
النقابة  الــتــخــطــيــط والإعــــــان. تــضــمّ 
ــاطــين، 

ّ
خـــبـــراء مــدنــيــين فــنــيّــين، وخــط

وأكــاديــمــيّــين، بــالإضــافــة إلـــى خــبــراء 
في الأدلة الجنائية. 

◆ المختبر الجنائي

الفحص الجنائي للمستندات Forensic Document Examination  تخصص في علوم  الأدلة الجنائية يقوم 

فيه الخبراء بدراسة المستندات المتنازع عليها في المحكمة. تتضمن هذه الدراسة تحليل ومقارنة الوثائق 

والتقييم المنهجي لسمات وخصائص المستند من أجل الكشف عن كيفية إعداده أو كيفية تعديله وتحديد 

هوية الكاتب، للمساعدة في تضمين أو استبعاد المشتبه بهم من التحقيق

■ جنان الخطيب

وورق  حــــــبــــــر  بـــــــيـــــــضـــــــاء.  يـــــــــاقـــــــــات 
تمكنت  مــزيــفــة.  دولارات  ومــطــبــعــة. 
الــقــوى الأمــنــيــة مــن ضــبــط المتهمين 
التي  العامة  النيابة  على  وعرضهم 
الــتــحــقــيــق. ومـــن الطبيعي أن  تــولــت 
ــذه الــقــضــايــا  ــ تــتــجــه الأنــــظــــار فــــي هـ
التزوير في المباحث  إلى فرع كشف 
ــحــين بــتــكــنــولــوجــيــا 

ّ
الــعــلــمــيــة. مُــســل

متطورة وبدقة عالية، يمكن لخبراء 
ــراج وفــــــــــرة مــن  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الـــــخـــــطـــــوط اســ
الــتــفــاصــيــل والمــعــلــومــات الــهــامــة من 
جنائية  بقضية  المتعلقة   الــوثــائــق 
أو مدنية. من كتب رسالة الانتحار؟ 
مــزوّر؟  البيع  عقد  على  التوقيع  هل 
هل هذا التوقيع الصحيح للمتوفي 

على الوصية؟
ـــشــــف عــلــى  ـــكـ ــبــــط الـ ـــرتــ ــــبــــا مــــــا يـ غــــال
المستندات بجرائم أصحاب الياقات 
الـــبـــيـــضـــاء، مـــثـــل تــــزويــــر الــشــيــكــات 
ــك،  ــ ــــات. بــــالإضــــافــــة إلــــــى ذلـ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ
يــجــري اســتــخــدام هـــذا الاخــتــصــاص 
مـــن المـــبـــاحـــث الــعــلــمــيــة  فـــي قــضــايــا 
أخــــرى، مــن تــزويــر الــلــوحــات الفنية 
إلـــــى ســـــوء المــــمــــارســــة الـــطـــبـــيـــة، إلـــى 
قـــضـــايـــا الانـــتـــحـــار وجــــرائــــم الــقــتــل. 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــتــــطــــور  الــ أدّى  فـــقـــد 
 Adobe,( الكمبيوتر  بــرامــج  وتــوفــر 
مهمة  تسهيل  إلــى   )  …,Photoshop
المـــجـــرمـــين فـــي تــقــلــيــد جــمــيــع أنــــواع 
الــوثــائــق والــتــاعــب بها مــن العقود 

إلى العملة. 
والأدوات  الـــــتـــــقـــــنـــــيـــــات  تــــعــــتــــمــــد 
ــائـــق  المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي فـــحـــص الـــوثـ
ــبـــادئ الــكــيــمــيــاء والــفــيــزيــاء.  عــلــى مـ
ـــز فــــرع كــشــف الــتــزويــر  عــــــادة، يُـــجـــهَّ
فـــي المــخــتــبــرات الــجــنــائــيــة بــأجــهــزة 
الـــــتـــــصـــــويـــــر الــــــرقــــــمــــــي والمـــــجـــــاهـــــر 
البنفسجية  ومــصــادر الأشــعــة فــوق 
ــة إلـــى  ــافــ ــالإضــ وتــــحــــت الــــحــــمــــراء. بــ
أدوات  أهمها  المتخصصة،  المــعــدات 
ــاز الــكــشــف  ــهــ تــحــلــيــل الـــفـــيـــديـــو وجــ
لــلــكــشــف    EDD الــكــهــروســتــاتــيــكــي
ــاعـــات والــــعــــامــــات غــيــر  ــبـ عــــن الانـــطـ
المــرئــيــة فــي الـــــورق. أضـــف الـــى ذلــك، 
الكيميائية  للتحاليل  الازمة  المــواد 

المتخصصة في تحليل الحبر.

مبادئ فحص الوثائق 

يــعــمــل خـــبـــراء الــخــطــوط إمـــا خــبــراء 
ــــرى  ــــجـ ـــفـــين لـــــــدى المــــحــــاكــــم ويُـ

ّ
مـــحـــل

تــعــيــيــنــهــم مـــن قــبــل الــنــيــابــة الــعــامــة 
ــزءاً مــــن المـــبـــاحـــث  ــ ــ والــــقــــضــــاة، أو جـ
القضائيّة  للشرطة  ابعة 

ّ
الت العلميّة 

 عينات الفحص

في عملية المقارنة 

والمضاهاة

التزوير والتزييف

الحقيقة 

 آخر
ٌ
شيء

يكشف الحبر والورق 

والطوابع والأختام 

المستخدمة في إنتاج 

المستند عن أدلة 

مهمة

لكل شخص مجموعة 

من الاختلافات 

الطبيعية في 

كتاباته/تواقيعه

ل العينات لمقارنتها مع 
َ

ستعم
ُ

 ت

التواقيع المطعون بصحتها، وهي 

نوعان:

1

نماذج الاستكتاب

 كتابات أملاها الخبير على الكاتب، 
خلال جلسة الاستكتاب حسب معايير 

وبروتوكول علمي دقيق.

2

العينات الصحيحة

 كتابات/ تواقيع صحيحة للكاتب 
نشئت قبل التحقيق. يحصل الخبير 

ُ
أ

على هذه المستندات القانونية الموقعة 
من الدوائر الرسمية ككتاب العدل، 

الوزارات، المصارف وغيرها. 

70
من الأوراق النقدية 

المزيفة يتم تداولها 

ا لوزارة الخزانة 
ً

وفق

الأميركية، تستند هذه 

الأرقام إلى المعدلات 

السنوية للدولارات 

المزيفة المضبوطة، 

أما الحجم الفعلي 

للأموال المزيفة فغير 

مؤكد لأن بعض الأوراق 

النقدية المزيفة يتم 

تداولها بنجاح في عدد 

قليل من المعاملات.

أخطاء شائعة

جهاز الكشف Electrostatic Detection Apparatus) ESDA(، يكشف عن الكتابات والعلامات والانطباعات الكامنة في الورق

مليون دولار
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إلّا  إنــه لا قيامة لبلد  بــالــقــول  نــبــدأ 
إلّا  اســـتـــقـــرار  الـــقـــانـــون ولا  بــحــكــم 

بقضاء عادل ومستقل.
سيادة حكم القانون يعني تطبيقه 
مــن أعــلــى رتــبــة وظيفية فــي الــدولــة 
إلى أدناها، وفي حال عدم تطبيقه 
ــى فـــــــي أقــــســــى  ــ ــــوضــ ــفــ ــ ــ ســـــتـــــكـــــون ال
صورها، بحيث تنعكس على البلاد 
والـــعـــبـــاد، وتـــســـود شــريــعــة الــغــاب. 
الأفعال  كل  بأنها  تعريفها  ويمكن 
قائمة  التي نشاهدها  والارتكابات 
في بلدنا اليوم، حيث وصل إلى ما 
وصل إليه من انهيار، ما يستدعي 
الـــتـــغـــيـــيـــر والإنــــــقــــــاذ لـــكـــل نـــواحـــي 
الـــحـــيـــاة مـــن دون اســـتـــثـــنـــاء. وهـــذا 
دور جيل الشباب في كل آن وأوان 
ــذا الــــدور  حــيــث يــســتــدعــي مــنــهــم هــ
التمسك بالدستور الذي هو المنظم 
ــر الــــدولــــة،  ــيـ ــركـــة سـ الأســـــاســـــي لـــحـ
الحقيقية  الـــصـــورة  يعكس  والــــذي 
الـــتـــي تــعــبــر عـــن رغـــبـــة الــشــعــب في 

إدارة شؤونه.
ــنـــانـــي بــشــكــل  ــبـ ــلـ أكــــــد الــــدســــتــــور الـ
واضـــح لا لــبــس فــيــه عــلــى استقلال 
ــــلاث الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــثــ ــ ــ ــات ال ــطــ ــلــ ــســ الــ
ــة، أي  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــة والـ ــذيــ ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ والــ
تــداخــلــهــا، وطــغــيــان  فصلها وعــــدم 
ــــرى بــشــتــى الــطــرق  ســلــطــة عــلــى أخـ

والأساليب.
هــــــذه  تـــــكـــــفـــــل  أن  الــــــــــدولــــــــــة  عــــــلــــــى 
الاســـتـــقـــلالـــيـــة لــتــســتــطــيــع الــســلــطــة 
الــقــضــائــيــة أن تـــصـــدر حــكــمــهــا في 
ــة عــلــيــهــا مــن  ــروضــ ــعــ ــا المــ ــايـ ــقـــضـ الـ
لــلــســلــطــة  ــكـــون  تـ وأن  ــيّـــز،  تـــحـ دون 
ــيـــة الـــــولايـــــة عـــلـــى جــمــيــع  الـــقـــضـــائـ
المسائل ذات الطابع القضائي، وأن 
 تحدث أية تدخلات في 

ّ
تتكفل بــألا

هذه السلطة التي عليها أن تضمن 
بعدالة،  القضائية  الإجـــراءات  سير 

واحترام حقوق الأطراف.
من واجب كل دولة أن توفر الموارد 
القضائية  السلطة  لتمكين  الكافية 
بــطــريــقــة سليمة.  مــهــامــهــا  أداء  مــن 
ــة  ــيـ ــعـ ــريـ ــتـــشـ ــلــــطــــتــــين الـ ولـــــكـــــن الــــســ
والــتــنــفــيــذيــة لا تــراعــيــان هـــذا الأمــر 
عند إعداد موازنة الدولة، بحيث لا 
تصل موازنة وزارة العدل إلى نسبة 
العامة، ما يؤثر  المــوازنــة  )1%( من 
تــأثــيــراً مــبــاشــراً عــلــى ســيــر الــعــمــل 
لـــضـــعـــف الإمــــكــــانــــيــــات. ومــــــن هــنــا 
تجاه  السيئة  النيات  تطبيق  يبدأ 
أداء  مــن  لمنعها  القضائية  السلطة 
ويتزامن  سليمة،  بطريقة  مهامها 
ذلك مع الامتناع عن إصدار قانون 
نشاهده  ومــا  استقلاليتها  يضمن 
ــات لــجــنــة  ــاعــ ــمــ ــتــ مـــــن مــــظــــاهــــر لاجــ
الإدارة والـــعـــدل، والــتــي هــي عــبــارة 
عن مسكنات ليس إلّا، وكلها تؤكد 
الحال  لإبقاء  الخبيثة  الإرادة  على 

على ما هي عليه.
الإداري  الـــقـــضـــاء  اســـتـــقـــلال  فـــي  إن 
والمالي وحمايته وصيانته خلاصاً 

توفير  وإن  لــلــجــمــهــوريــة،  ونــهــضــة 
ــتــــوازن فـــي وجـــودهـــا وتــكــويــنــهــا  الــ
وتــنــفــيــذ مــهــمــاتــهــا يــشــكــل ضـــرورة 
ــة. ومـــــــن هــنــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــة ووطـ ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ دسـ
صراعنا مع كل الذين تعاقبوا على 
الــســلــطــة الـــذيـــن يــرفــضــون تحقيق 
بأنه  ويــشــعــرون  الاستقلالية،  هــذه 
إذا صــدر قــانــون اســتــقــلال السلطة 

الأدراج  فــــي  ــــود  ــــوجـ المـ الـــقـــضـــائـــيـــة 
ــقـــلال، ســيــصــبــح هـــؤلاء  ــتـ مــنــذ الاسـ
المــــســــؤولــــون عـــاجـــزيـــن عــــن الــعــبــث 
البلاد، وهم الآن بعيدون  بمقدرات 

من المحاسبة والمساءلة.
ــدار  لـــنـــوحّـــد الـــجـــهـــود جــمــيــعــاً لإصــ
الخلاص  عــنــوان  القانون فهو  هــذا 
ــبـــاه  ــتـ ــنــــي، مــــع الانـ ــاذ الــــوطــ ــ ــقــ ــ والإنــ

الــــشــــديــــد إلـــــــى مــــــحــــــاولات تـــفـــريـــغ 
الـــــقـــــانـــــون مــــــن مــــــبــــــادئ ومــــعــــانــــي 
ــة فـــــــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات  ــ ــيـ ــ ــلالـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
والـــتـــشـــكـــيـــلات، وتــــكــــويــــن مــجــلــس 

القضاء الأعلى وسوى ذلك.

* الأمين العام السابق
لاتحاد المحامين العرب

)أرشيف ــ مروان طحطح(

استقلال القضاء 

ضمانة تحقيق العدالة

تحت  القوس

■ عمر نشابة

الحجة الأساسية المستخدمة لمهاجمة 
قاض هي نفس الحجة المستخدمة 

للدفاع عنه. فمن يهاجم المحقق العدلي 
يتهمه بعدم الاستقلالية، ومن يدافع 

عنه يتهم مهاجميه بتقويض استقلالية 
القضاء. 

مهاجمة قاض أو الدفاع عن قاض في 
لبنان أمر سهل ولا يحتاج إلى كثير من 
الجهد، لأن النظام القائم حالياً لا يضمن 

استقلالية القضاء بل يجعله رهينة 
السلطتين الإجرائية )مجلس الوزراء( 
والتشريعية )مجلس النواب( ويحوّل 

القضاة الى حصص طائفية ومذهبية 
وسياسية.

أما البحث الجدي عن حلول تؤدي إلى 
تكوين سلطة قضائية مستقلة يخضع 

لها الجميع، وتمنع بالتالي الإفلات من 
ل تحدياً صعباً يبدو أن 

ّ
العقاب، يشك

معظم الجهات المعنية تتجنبه، وتفضل 
الاصطفاف إما مع المحقق العدلي أو 
ضده لأن في ذلك مكاسب سياسية.
جريمة تفجير المرفأ في 4 آب 2020 

ليست أولى الجرائم البشعة التي طالت 
أرواح الناس وسلامتهم وأملاكهم، 

ولن تكون بكل أسف آخر تلك 
الجرائم البشعة. لا بديل من إحقاق 
الحق وتحديد المجرمين ومعاقبتهم 

قضائياً، غير أن ذلك ليس ممكناً 
في ظل الانقسام الحاد بين السلطة 

القضائية والسلطة التشريعية من جهة، 
والانقسامات ضمن السلطة القضائية 
بالتوازي مع انقسام كتلتين شعبيتين 

واسعتين من اللبنانيين، ما انعكس 
انقساماً بين ضحايا الجريمة.

يبدأ الحل بالتركيز على التوافق بشأن 
م. تنطلق معالجة المشكلة/

َ
تحديد الحَك

المعضلة من توفير ضمانات للجميع 
بنزاهة واستقلالية وكفاءة القضاء. 

العمل الجدي الهادف إلى إقرار قانون 
يضمن استقلالية القضاء، ويرفع من 
شأنه كسلطة لإحقاق الحق بعيداً من 

المصالح الفئوية والفردية، هو الأساس. 
consensus facit legem أي »التوافق 

يصنع القانون« والعكس صحيح. لا 
يعني ذلك أن على المجرم والضحية أن 

يتوافقا لتحقيق العدالة، بل المقصود 
هو أن على معظم القوى في المجتمع 

أن تتوافق على هوية ونوعية وصدقية 
المحكمة التي تنظر في جريمة. إذا توافق 

اللبنانيون على قانون يمنعهم من 
التدخل في عمل القضاء نكون قد اقتربنا 

من القضاء على الإفلات من العقاب. 
لكن القانون وحده لا يحل المشكلة. 

ما نحتاج إليه هو إرادة صادقة وجدية 
وجامعة للوصول إلى العدالة تحت قوس 

المحكمة.
وما لم تتوفر هذه الإرادة سيستمر 

الإفلات من العقاب، وستتزايد الأحكام 
المسبقة والاتهامات المتبادلة، وفبركة 
ة وتجزئتها عبر المنابر ووسائل 

ّ
الأدل

الإعلام، خصوصاً خلال موسم 
الانتخابات.

القانون وحده

 المشكلة
ّ

لا يحل
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